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مقدمه المترحجمين 


يمكننا القول-بكثير من الاطمئنان-إن الحركة 
التاريخية الحضارية السائدة الآن في آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية هي حركة التحديثء فمجتمعات 
العالم الثالث؛ بما في ذلك المجتمع العربي؛ نحاول 
أن تعيد تنظيم نفسها على أسس حديثة تستند إلى 
العلم والتكنولوجياء وأن تتبنى أشكالا اجتماعية 
تتناسب مع هذا الوضع الجديد لتحل محل الأشكال 
الاجتماعية التقليدية (زراعية-رعوية-قبلية) . ونتيجة 
لهذا الانتقال الفجائي/ التدريجي. تبدأ التساؤلات 
الملحة عن التراث وعن الماضيء. وعن الذات وعن 
الآخرين: وعما هو ممكن وعما ينبغي أن يكون. هل 
تراثنا العربي؛ هل هذه «الأمجاد» العربية. هي 
مصدر عزتناء آم أنها في الواقع سبب تكبثنا 
الحالية؟ هل ذاكرتنا التاريخية هي النقطة التي 
سننطلق منهاء أم هي العبء الذي يجب علينا أن 
نطرحه جانبا حتى ندخل العصر الحديث؟ هل نحن 
انه هررية وائخوة جهاء لم اتنا اثنة عربية فى لون 
التكوين؛ أم مجموعة شعوب تتحدث العربية؟ هل 
يمكننا أن نبعث من جديد ونستعيد بعض أمجادناء 
أم أن وضع النكسة الحالي أمر نهائي؟ وعادة ما 
يشعر الإنسان بالإحباط الشديد بسبب عدم تحدد 
الواقع. وبسبب تعدد الأسئلة وتنوعها فيفمّد المرء 
الاتجاه ويتذبذب بين الحماس الشديد واليأس 
القاتل. 

وعلى الرغم من أن التاريخ ودراسته قد هوجما 


الغرب والعالم 


بشدة في كل العصورء وفي العصر الحديث على وجه الخصوص بعد ظهور 
اليقينية العلمية ومفاهيم العلية العلمية. فقد وصف نابليون التاريخ بأنه 
«قصة خيالية تم الاتفاق عليها». كما قال فيلسوف التاريخ هيجلءفي إحدى 
لحظات حياته الحالكة؛ إن الشيء الوحيد الذي تتعلمه الشعوب والحكومات 
من دراسة التاريخ: انهم لا يتعلمون شيئًا البتة من هذه الدراسة؛ على الرغم 
من كل هذا تظل دراسة التاريخ-تاريخنا وتاريخ الآخرين-من أنجع الطرق 
التي يتوسل بها الإنسان ليحدد علاقته مع الماضي وليتعرف على هويته 
وليتحرر من فبضة الحاضر وليعرف حدود ما هو ممكن وما هو مستحيل. 
قفي دراستنا للماضي نعرف كيف تعامل العرب القدامى مع المعارف والعلوم 
الجديدة التي قابلوها بعد فتوحاتهم العديدة. وكيف نجحوا في استيعاب 
بعضها ولمّ فشلوا حينما كان الفشل نصيبهم. كما نعرف كيف نجحت بعض 
الأمم الآخرى. مثل اليابان» وهي أمة لها تراث تاريخي ثريء في أن تدخل 
العصر الحديث وتحقق معدلات تنمية تذهل الغربيين أنفسهم.: دون أن 
تطرح تراتها أو هويتها الخاصة جانبا. بل إنه ليمكن القول أن اليابان 
استخدمت بعض العناصر الإيجابية في تراثها كي تجند الجماهير وتسهل 
لها عملية الانتقال. إن دراسة مثل هذا النموذج لقمينة بشحذ الهمم وإدخال 
العزاء وريما الآمل على قلب الإنسان العربي في لحظات ضياعه الحاضرة. 

لكل هذا نجد أنه من الأهمية بمكان أن نقدم لقراء العربية دراسات في 
تاريخ الحضارة الإنسانية كي يصبح الوجدان العربي أكثر إحاطة بتاريخ 
الإنسان: وبذا بصديخ ونان مركباء قادرا على التعامل مع الواقع المتغير. 
ولّكن من المدهش حقا أن الأمة صاحبة الذاكرة التاريخية القوية: والتي 
أنجبت الكثير من المؤرخين في عصر نهضتها الأولى؛ والتي وضع أحد 
علماتها أسس علم التاريخ منذ عدة قرون؛ أقول من المدهش أن نجد أنه 
في عصرنا الحديث؛ وهي تحاول أن تنهض من كبوتها وتخرج من حيرتهاء 
لم تتوفر مجموعة من علمائها على كتابة تاريخ الحضارة الإنسانية يبرز 
الإنجازات العربية ويحدد علاقتها بإنجازات الآخرين؛ ويدوس هنذا التاريخ 
من وجهة نظر التساؤلات التي تواجه الإنسان العربي. وإلى أن يكتب مثل 
هذا التاريخ: وإلى أن نقدم رؤية عربية لتاريخ الحضارة الإنسانية. يصبح 
البديل الوحيد المتاح أمامنا هو أن ننقل إلى العربية ما كتبه العلماءً الغربيون 
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لا هذا المضمار. 

والكتاب الذي بين أيدينا هو تاريخ للحضارة يتسم بالجدة والعمقء فهو 
لم يقدم تاريخا تقليديا تتعاقب فيه الأحداث تعاقبا زمنيا وإنما حاول أن 
يستخدم بعض مقولات علم اجتماع المعرفة في الدراسة التاريخية وحاول 
أن ينظر للتاريخ باعتباره أنماطا وتشكيلات متكاملة. ولذا ففي هذا الكتاب 
لا تظهر المدن ثم تختفيء. ولا تنمو الحضارات ثم تذبل وتموتء ولا تسير 
الجيوش ثم تعود أو قد لا تعود؛ وإنما نجد تاريخا للحضارة يتجاوز العلاقة 
الزمنية التقليدية. فالمؤلف قد تناول مادته-أي تاريخ الحضارة-من خلال 
موضوعات وقضايا مثل نشأة المدن في الشرق والغرب؛ وظهور الفردية «أو 
التفرد» في العالم الغربيء وغيابها السب ىق ساف اتعاء العالم؛ وما شابه 
من قضايا كلها على علاقة مباشرة بالإنسان الحديث في الشرق والغرب. 

ويمكن القول إن التركيز على موضوعات وقضايا محددة دون غيرهاء 
نظرا لأهميتهاء وإغفال عنصر التعاقب قد ينجح في تزويدنا برؤية بانورامية 
متداخلة مركبة :وقد يجعلنا نايك التاريخ كتجرية: لا أن نتامله وندرستة 
كشيء خارج عنا. ولكنه مع هذا سيضفي عنصرا لا زمنيا على التاريخ, 
باعتبار أن الأحداث داخل البانوراما الواحدة ستتجاور ولا تتعاقب؛ وباعتبار 
أن تناول تاريخ الحضارة من خلال موضوعات يفترض وجود وحدة بين 
الأحداث تتجاوز مجرد التعاقب وتربط بينهاء بغض النظر عن الحقبة 
التاريخية التي وقعت فيها. 

وقد يكون في هذا شيء من الصحة؛ ولكن يبدو أن الكاتب قد تنبه إلى 
ذلك القصور المنهجي من البداية. ولذا فعلى الرغم من أنه قد صنف مادته 
داخل أنساق «موضوعية»(نسبة إلى موضوع عدمءط1) إلا أنه حاول أيضا أن 
يرف الأنساق اذاتها ذاكل انساق تازيخية فاحجعها لغدر من التعافب 
الزمني؛ ولذا فالكتاب مقسم إلى خمسة أبواب يفطي كل منها حقبة تاريخية 
(العالم القديم: والعالم الكلاسيكي. والعالم التقليديء والعالم الحديث المبكر, 
والعالم الحديث) ويضم عدة فصول تستمد معظم مادتها من الحقبة 
التاريخية التي تشكل إطارها الزمني (فالفصل الذي يتناول المدينة/ الدولة 
والعاصمة: والذي يقع في الباب الثاني-العالم الكلاسيكي-يركز أساسا على 
أثينا وروماء أما الفصل الذي يتناول الاقتصاد والمدينة الفاضلة أو أصول 
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الاشتراكية فيقع في الباب الخامس-العالم الحديث-ويركز على ظاهرة الفكر 
الاشتراكي في العصر الحديث). كما أن الكاتب لا يني يذكرنا في كل فصل 
بأن الظاهرة آلتي يتناولها موجودة في مكان وزمان محددين وأنها مرتبطة 
ارتباطا كاملاء لا فكاك لها منهما. 

بل إنه يمكن القول أن المنهج الذي يتبعه المؤلف والفلسفة التي يصدر 
عنها تؤكد هذا الجانب من الظواهر والأحداث. فالنزعة التاريخيةدونءته::11] 
التي ينتمي إليها مؤلفنا ترى أن كل حقبة تاريخية لها فراديتها وأن كل 
الآمور تتغيرء وأن الظواهر إن هي إلا إمكانات في حالة حركة مستمرة من 
نقطة زمنية إلى أخرى. ويبين المؤلف: في الفصل الأخيرء أنه كان يحاول 
عبر الكتاب ككل أن ينبه القارئ إلى أن ثقافات الشعوب وطرق حياتها 
المختلفة تنتج عن اجتماع عدة عناصر حضارية وتاريخية ومادية» وأن هذه 
العناصر مرتبطة الواحد منها بالآخر. فالزمان: إذن بعد أساسي في كل ما 
هو إنساني؛ فنحن؛ على حد قوله؛ في أقصى تفردنا لا نملك إن نعبر عن 
أنفسنا بغير ألفاظ تاريخنا الثقافي وعلاماته. ويتلخص إنجاز الكتاب في 
أنه لم يقدم منهجا في علم اجتماع المعرفة أو في دراسة التاريخ وحسب, 
وإنما قدم دراسات تطبيقية لهذا المنهج. بل انه في الواقع لم يفصح عن 
منهجه إلا في نهاية الكتاب حتى لا يقابل القارئ المادة التاريخية مسلحا 
بقواعد محددة صارمة, وإنما ليقابلها بقلب رحب وعقل مفتوح: قادر على 
الاستجابة لما أمامه من وقائع وشواهد دون التقيد بقواعد سابقة-تماما 
مكلما :فمل المؤلق نفسة.حيتما الف كتانه: 

ومن مزايا الكتاب الأخرى إن اختيار المؤلف للموضوعات التي تتاولها 
لم يكن أكاديميا مجرداء بمعنى أنه لم يختر الموضوعات التي ينبغي عليه 
اختيارهاء أو التي تم الاتفاق على أهميتها في الأمساط الأكاويمية الخايدة 
وإنما اختار الموضوعات التي لها علاقة بحياة الإنسان في العصر الحديث. 
وحينما يختار موضوعات ذات أهمية إنسانية عامة: فانه يطرحها من وجهة 
نظر الإنسان المعاصر. فالفصل الثاني» على سبيل المثال؛ يبدأ بطرح سؤال 
عن دور المرأة في العصر الحديث. أما الفصل الثالث فيناقش مشكلة المدن 
المعاصرة؛ وهو بهذا يجعل من دراسة العصر الحجري أو تطور الحضارة 
في الصين أمر له مغزاه بالنسبة لإنسان القرن العشرين. 
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وثمة ميزة ثالثة لهذا الكتاب وهو انه لا يعاني من نقطة القصور الأساسية 
التي تعاني منها تواريخ الحضارة المكتوبة في الغرب والتي عادة ما تركز 
على العالم الغربي وحده وعلى إنجازاته الحضارية؛ كما لو كان العالم 
الغربي هو مركز العالم. ويحاول المؤرخون الغربيون أحيانا أن ينظروا إلى 
تاريخ العالم نظرة تطورية عالمية, إلا أنهم كثيرا ما ينظرون إلى تاريخ 
الإنسانية ككل على أنه ليس سوى إعداد وتمهيد لظهور الإنسان الحديث 
لي اوور وان الجصارات حير الشرية اسبح مسري حاكاك يسام التكون. 
ليس لها فيمة في حد ذاتهاء وإنما تستمد قيمتها بمقدار مساهمتها في 
العملية التطورية الدائمة التي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الحضارة 
الغربية الحديثة. على العكس من هذا نجد أن رؤية كاتبنا عالمية بمعنى 
الكلمة. فهو يستشهد بأمثلة من اليابان والصين ومصر القديمة وأمثلة 
مستقاة من روما وأثينا ولندن 6 طي دراسته للمدن لا يدرس ظهور 
المدينة في الغرب وحسب وإنما يتتبع ظهورها في بابل ومصر وأثينا وروما 
والهند والصين. وإذا كان عنوان الكتاب هو الغرب والعالم؛ فالمقصود هنا 
هو أن كاتب هذا التاريخ ينتمي إلى العالم الغربي وانه يطرح أسئلة تهم- 
بالدرجة الآولى-الإنسان في الغرب وفي العصر الحديث. ولكن الإجابة 
على هذه الأسكلة تسقد إلى تجرية الجتس البشرى بأسشرة. 

ولكن إنجاز الكتاب الأساسي كما أتصوره هو الرؤية المركبة التي يطرحها 
للتاريخ والتي يمكن أن نستفيد منها كعرب. فالنسق التاريخي-حسب هذه 
الرؤية-لا يتكون من بناء تحتي,(أو أدوات إنتاج)كما يدعي البعضء ولا هو 
«تجل» لمجموعة من الأفكار الأساسية أو الجوهرية كما يحلو للبعض القول؛ 
وإنما هو بناء كامل يحوي داخله أدوات إنتاج مثل المحراث والأدوات الحجرية: 
وأدوات تفكير وتأمل (إن صح التعبير) مثل اللغة والرموز الدينية: وأدوات 
حرب وقتال مثل السيف والرمح والدرع. وبالتالي فإن تفسير سلوك الإنسان 
كار يست ابراه ضعب يتطلب اعمال القكر وتفخيضص عدد لا ذهاية له 
من التفاصيل التي تنتمي للبناء التحتي والفوقي والوسطى (وقد اقترحت 
في مقدمة موسوعة الشاضية والمصطلحات الصهيونية أن نستخدم 
اصطلاحين آخرين: البناء: «فوق الفوقي»و«تحت التحتي» لنشير إلى تلك 
العناصر الثابتة غير الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الإنسان الاجتماعي 
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مثل العناصر الجغرافية ورهبة الموت. وحتى إن أخذنا بالثنائية التي تقول 
إن ثمة بناء تحتيا(مادي وافعي)وا خر فوفي(فكري وروحي)وقبلناها كتاكتيك 
أو تكنيك تحليلي؛ فان العلاقة بين البنائين ليست بسيطة وإنما مركبة 
لأقصى حدء وهي لذلك ليست علاقة سببية وإنما احتمالية. ولذا لا يمكننا 
القول إن (أ(تؤدي إلى(ب)؛ وإنما يوجد احتمالات عديدة داخل أي نسق(وجود 
بالقوة)فتتحقق بعض هذه الاحتمالات ولا يتحقق البعض الآخرء بل إن 
بعض الاحتمالات ونقيضها قد يتحقق داخل النسق الواحد. 

وعلى: سبيل المثال نجد أن اكتشافاً أو اختراعاً ما قد يؤدي إلى نتيجة 
وعكسها في ذات الوقت. فاستخدام الحديد قد أدى إلى دعم التشكيلات 
الجماعية العسكرية وبالتالي إلى دعم الاتجاه نحو الجمعية في المجتمعات 
الإنسان. ولكنه في مرحلة لاحقة أدى إلى ظهور الفردية البطولة المتمثلة 
في أبطال مثل أخيل وهكتور (ولا ندري هل ينطبق الأمر على أبطال السير 
والملاحم العربية أم لا5). وقد أدت الثورة الصناعية في الغرب إلى ظهور 
التفرد في بداية الأمر وإلى سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى جانب أكبر 
من مصيره. ولكن الثورة الصناعية ذاتها قد أدت إلى ظهور الشمولية وترويض 
المجتمعات والأفراد وتدمير الطبيعة في مرحلة لاحقة-أي إلى فقدان سيطرة 
الإنسان على مصيره تماما. 

ويبين الكاتب أيضا أن المجتمع الصناعي في البداية-حينما لم يكن قد 
اكتمل تطوره بعد-كان يسمح بمجال أكبر للتعبير الفردي. أي أن الاقتصاد 
المختلط الصناعي/ الزراعي (والذي يشبه في بعض الوجوه الأنماط 
الاقتصادية السائدة و العالم العربي)أكثر متهن الاقتصاد الصناعي 
المكتمل النمو. فالمصنع الحديث-على عكس الورشة «المتخلفة» يتطلب من 
العامل سلوكا ميكانيكيا منضبطا تتحكم فيه الآلات تحكما كاملاء وهذا ما 
يسمونه بعملية الترشيد «وننئه#ئلهه2280 أو العقلنة-إن تدرس كل الحركات 
الإنسانية دراسة كاملة ثم نقسمها تقسيما دقيقا حتى يمكن توظيفها بطريقة 
كفء لخدمة الآلة-أي أن يصبح الإنسان والآلة مثل العاشق والمعشوقء العياذ 
باللّه. 

بل إن ظاهرة ضخمة تلقي بظلالها الرهيبة علينا جميعاء وهي ظاهرة 
التصنيع الرأسمالي في الغربء. ليست بظاهرة حتمية: وأسبابها ليست 
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ببسيطة أو واضحة أو عالمية. والثورة الصناعية-أهم حدث في تاريخ الإنسان 
قبل القاريوالم تخدك :فى العلت | ا فى بقية العالم الدريى سيب تقوق 
الإنجليز الأخلاقى أو الحضاري؛ ولا بسبب تخليهم عن الأخلاقيات المسيحية 
وتبنيهم لفلسفات نفعية مادية: كما يدعى بعض دعاة التحديث على الطريقة 
الغربية؛ ولا بسبب التنظيم الاجتماعي المتفوق لمجتمعهم؛ ولا بسبب قوانين 
عامة تخضع لها جميع المجتمعات في كل زمان ومكان: فإن تكررت الأسباب 
حدثت الظاهرة: وإنما بسبب مركب من الظروف والأسباب المتداخحلة 
(وعرضنا له بالدراسة في مكان آخر).' .والدراسات الحديثة لظاهرة الثورة 
الدرراصيه فين اح كبة اسيابا هادي امقر اكية و تفص اودرو انكر مويه 
(تاريكية واحضناعية ويحكاردة) بعضها بخاص بإتجاقر) قاضو ظليها,وعضها 
قد تزامن مع البعض الآخر ربما بمحض الصدفة؛ هي التي أدت إلى حدوث 
هذه الثورة في ذلك الزمان وذلك المكان دون غيرهماء وانه لذلك لا يمكن أن 
تتكرر هذه الظاهرة على هذا النحو فى مكان وزمان آخرين:ء وبالتالى لا 
الاستفادة من ثمرتها و«محاكاتها»). 

ويمكن أ نستخلص النتائج التالية-كعرب-من منهج المؤلف: 

إن اللوضوانلمموعفيقة اكوريةالا ملكو انن وق هن تريق القافل 
والتعميم وتبني القوانين الجاهزة والمصطلحات المستوردة وإنما بالغفوص 
في التفاصيل وما سميته في مكان آخر «بالمنحنى الخاص للظاهرة». 

2- ضرورة الابتعاد عن الثنائيات الميكانيكية والتركيز على الكليات 
اللإوكافية الك تطتوق. على جنا صر عدا سكي االكدرورة سراي فرك | شرمياد 
تكتسب بعضها أهمية خاصة فى ظروف تاريخية محددة. 

3- وإذا كانت الظواهر التاريخية مركبا تدخل في تركيبة العناصر 
الثقافية وتحدد مساره: فإن هذا يعنى أن كل نسق تاريخى له خصوصيته 
التي يكتسبها من خصوصية العناصر الثقافية التي يتضمنهء كما يعني أن 
مسار هذا النسق وحركته لا يخضع بالضرورة لقوانين صارمة عامة؛ وإئما 
(*) هذه المقدمة هي تلخيص لدراسة مطولة بعنوان «العرب والتاريخ» كتبها الدكتور عبد الوهاب 
المسيري. وستصدر في «المستقبل العربي». 
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يولد قوانين الحركة الخاصة به. ونحن لا ننكر وجود تاريخ إنساني عام 
فاستخدامنا لمصطلحات مثل «التحديث» و «التصنيع» هو اعتراف ضمني 
بهذا المستوى التاريخي العام؛ وهو اعتراف صريح بوحدة الحضارة الإنسانية 
وأن ما نسميه بالحضارة هو جماع ما أنتجته يد الإنسان على هذا الكوكب. 
ولكوها تحاول أن نيلي :هو أنهد) السترى العام ين الفاريخ الآ يمكن أن 
يزودنا بقوانين لمعرفة حركة الإنسان المتنوعة ولا يفسر لنا كثيرا من الظواهر 
إذ لا يمكن فهم أي ظاهرة: ولمّ حدث هذا ولمّ حدث ذاكء إلا في نطاق 

4 ويبين منهج الكتاب كذلك أنه لا يوجد سيناريو وحيد للتطور والتغير 
التاريخيء وإنما يوجد عدة سيناريوهات. فتطور المدينة في الشرق يختلف 
عنه في الغرب. بل ويوجد سيناريوهات عديدة داخل كل نسق حضاري: 
فثمة مدن بلاط ومدن/ دول ومدن أباطرة ومدن الكوميونات وهكذا . والحب. 
هذه الرغبة الإنسانية العامة؛ يتم الإفصاح عنها بطرق مختلفة تختلف 
باختلاف الحضارات. 

وفكرة تعدد السيناريوهات الظاهرة والكامنة هى فكرة هامة للفاية 
بالنسبة لنا كعرب؛ فهي تعني إمكانات ضائقة تلحرية لأثنا سنواجه عملية 
الفعدية لآ بالعثيازها أهرا نافيا معدا وإنما باعتيارها'سيتاريوقنات 
نديلة: كما أثنا ستدوس ثراثنا وواقعنا لا فى إطار الكناكية الميكانيكية: 
ثناتية القبول الكاملء أو الرفض التام: 507 إطامق الحرية التسيية: 
وقد يساعدنا هذا التصور لسيناريوهات التحديث العديدة والبديلة على 
التخلص من بعض المفاهيم الميتافيزيقية التي سادت بعد نكسة 67 التي 
ترتدي مسوح العلمية والموضوعية مثل مفهوم «الشخصية القومية» باعتبارها 
مسئولة عن هذا الانتصار أو ذاك الانكسار. وقد زاد الحديث كما الآونة 
الآأخيرة. خاصة بعد نكسة 1967: عن «العقلية العريية» بجماعيتها وفرديتها 
أو بحماسها وصبرها (وكتالوج الصفات السلبية يحوي دائما صفات 
متناقضة) باعتبارها هي المسئولة عن كل المصائب. ولعل فكرة السيناريوهات 
الظاهرة والكامنة والأنساق الفكرية التي تحتوي على توجهات سلوكية عديدة 
ونا ينا إتى الإيمان بان هذه «الحقلية الخربية(1ن(تجحدا كما ف رفيا 
والعرف هليها) هى مجموغة من الضفات الخاصة: وانها فى حر ذاتها لا 
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تؤدي إلى شيء محدد على الإطلاق فهي إمكانية حيادية (أو فلنقل سمات 
بنيوية أي لصيقة ببناء الشخصية) ليس لها بالضرورة أبعاد أخلاقية: يمكن 
توظيفها للخير أو للشرء للانتاج أو للتبديد. للتشييد أو التخريب. ولننظر 
ماذا فعلت الصهيونية بواحدة من أكثر السمات سلبية في تكوين يهود 
أوروبا الحضاريء أعني الانغلاق الجيتوي (نسبة إلى الجيتوءأي حارة اليهود 
في شرق أوروبا) وكيف وظفت هذه السمة في تأسيس الكيان الصهيوني 
الجيتوي المنغلق» والذي يستمد كل هويته وشيئًا من فوته من هذا الانغلاق. 
ولننظر ماذا فعل اليابانيون بالانتحار؟ وإذا كنا-نحن العرب-محبين للفة 
والكلمات والأشعار والخطب. كما يقولون: فلم لم يوظف هذاء إذن» في 
محو الأمية وفي إشاعة حب القراءة واحترام التراث بين جماهيرنا العربية 
التي وقعت صريعة الأمية والتي أخذ البلاستيك ومسلسلات دالاس وأفلام 
هوليود تغرقها. 

وقد ذكرنا من قبل أن كتاب الغرب والعالم ليس متمركزا على الحضارة 
الغربية وحدهاء بل يطرح رؤية تكاد تكون عالمية بالفعل وأن مؤلف الكتاب 
في موقفه من الحضارة الغربية لا يقف موقف المعجب المدله بها-كل هو 
الحال مع بعض مثقفينا «العرب»وإنما يدرك أن لهذه الحضارة ذات 
الإنجازات المذهلة جوانب مظلمة مدمرة عديدة. ولذا فهو يبشر بمجموعة 
من القيم الإيجابية التي طرحتها هذه الحضارة (مثل التفرد والفردية النسبية) 
ويحذر من مجموعة من الآفات والقيم السلبية التي أفرزتها هذه الحضارة 
مثل الاستهلاكية والتبديد والشمولية. وهو في هذأ يتحلى بكثير من الحياد 
والوضوعية وينبهنا إلى عاط رالحشارة العررية وعلبياتها ولكننا تكتشته 
بعد شيء من الدراسة: أن القيم الإيجابية التي يبشر بها لصيقة تماما 
بالقيم السلبية التي يعذر منهاء ‏ ' 

فهو في حديثه عن العلم في الغرب يبين بعض مواطن قصوره الخطيرة 
فيقول إن العلم حول الانتباه عن كل السمات الذاتية للأشياء واتجه نحو 
دراسة السمات الموضوعية وحسب-أي تلك الصفات التي يمكن قياسها. 
ولكن قياس صفات الشيء يعني في واقع الآأمر فصلها عن السياق العضوي 
الكلي للشيء. ثم يذكر المؤلف أن طرد العنصر الإنساني من عالم الزمان 
والمكان قد صاحب ظهور العلم. فالساعة أدخلت الزمان الميكانيكي الذي 
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يمكن قياسه بالدقائق والثواني بدلا من الزمان الإنساني أو الطبيعي الذي 
يقاس بنبضات القلب أو دورات الطبيعة. ثم ظهرّ المكان الميكانيكي أيضا 
في شكل المساحات الموحدة وأدوات القياس الدقيقة والآلات التي تصنع 
وفق مقياس موحد . ثم بعد قتل الطبيعة اتجه العالم الغربي نحو مصادر 
الطاقة التي لا يمكن تعويضها. 

وعرض الكاتب يدل على أن منطق العلم الداخلي؛ منفصلا عن الإطار 
الإنساني. هو نقطة قصوره. فالعلم الغربي الذي يصدر عن فكرة انفصال 
الإنسان عن الطبيعة يهدف إلى تمكين الإنسان من السيطرة عليها 
وتسخيرها لصالحه:؛ ولكن هذا العلم ذاته قد يؤدي الآن إلى تبديد الطبيعة 
وتدميرها. ولذا يقترح المؤلف ضرورة إكمال النسق العلمي الذي يجزء 
العالم وقد يدمره بالنسق الحيابيئي الايكولوجي الذي ينبع من احترام 
عميق لها ككل متكاملء؛ ويؤكد المؤلف أن كل المحاولات التكنولوجية والعلمية 
سواء في العالم الاشتراكي أم الرأسمالي تتوجه إلى الجزء وحسب (تحقيق 
الربح الخاصنزيادة الإنتاج بأي ثمن-قياس حجم الفراشة ولونها-استخراج 
الطاقة دون التفكير في طريقة التخلص من النفايات النووية-القياس 
الميكانيكي للزمان دون التفكير في الإنسان العضوي الحي) أما علم الحيابيئة 
فهو لا يتعامل إلا مع المحيط الكلي. ولكن المؤلف هنا قد انتقل من عالم 
الوصف والتأريخ وعلم اجتماع المعرفة إلى عالم إسداء النصائح والأخلاق 
والالتزام. وهو لا يبين لنا«الأسس العلمية» التي يستند إليها هذا الانتقال» 
وهو لو حاول لاكتشف أنه لا توجدء ولا يمكن أن توجدء مثل هذه الأسس؛ 
فالعلم؛ كما قال هوء وكما يعرف أي دارس للعلوم الطبيعية؛ خال من القيمة. 
ولذا حينما انتقل كاتبنا من الوصف إلى النصح إنما كان يصدر عن قيم 
فلسفية وأخلاقية؛ لم يشأ أن يفصح عنها. 

ولكن على الرغم من أن المؤلف يدرك أن «العلم المنفصل»هو جوهر 
المشكلة إلا انه يرصد عدة قيم أساسية في الحضارة الغربية ويبشر بها- 
قيم لا تضيع حدودا للعلم وإنما تخلق المجال الأخلاقي (أو اللاأخلاقي) 
والعاطفي الذي يسمح للعلم أن يتمدد حسب مشيئته. وأول هذه العناصر 
هو ظهور الفرد الكامل الذي لا ينضوي تحت أي أنساق أخلاقية-والأدب 
الغربي منذ عصر النهضة يذخر بأغراد أبطال يودون التهام العالم: فاوست 


1“ 
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الذي يود التهام كل المعرفة» ودون جوان الذي يود التهام كل النساء؛ وهيثكليف 
الذي لا يقنع إلا بالوحدة الكاملة مع من يحبء ودراكيولا الذي يلعق دماء 
معشوقاته ويتغذين هن على دمه (أما دون كيشوت الذي لا يزال يبحث عن 
الفضيلة ويتحرك في عالم من القيم التقليدية فقد تحول إلى شخصية 
مأساوية/ ملهاوية؛. وسانخو بانزا الامبريقي على حماره يبين له «حقائق 
الأمور»). ْ 

وإذا كان المؤلف يرى الجوانب المشرقة في هذه الحرية وهذا التفرد 
فإنه لا يربط بينهما من ناحية وبين الاستهلاك والتبديد الناجمين عنها من 
ناحية أخرى. فانفصال الإنسان عن الطبيعة قد يفجر طاقاته الإبداعية, 
ولكن هذه الطاقة الإبداعية إن لم تحدها حدود تتحول إلى طاقة تدميرية 
لا عقل لها. وبدلا من أن ينفصل الإنسان عن الطبيعة وحسب (كما حدث 
في الإسلام) فإنه ينفصل عن أخيه الإنسان ثم عن نفسه وإنسانيته ليصبح 
جزءا من عملية كمية مستمرة لا يتحكم هو فيها بالضرورة يطلق عليها 
أحيانا «مسار التقدم» أو«التغيير المستمر» أو «التطور العلمي» دون أي تحديد 
للغاية من التقدم أو التغير أو التطور ودون أي تعريف للهدف الإنساني 
منها. 
ولكن من يدقق النظر يجد أن هذا الفرد المستقل المنفصل الفاقد الاتجاه 
لا يختلف كثيرا عن العلم المنفصل الذي يشكو منه المؤلف-فالعلم أيضا لا 
حدود له وهو يحاول التحكم في المصائر. وهو موضوعي قائم بذاته لا 
يمكن الحكم عليه بقيم خارجة عنه-أي أن قيمة التفرد التي يبشر بها 
المؤلف.., وبالشكل الذي يطرحه تشكل هي نفسها المجال الذي يتحرك فيه 
العلم الغربي المنفصل الذي يحذرنا منه. 

ومن السمات الأساسية للانسان الفرد الحديث انه إنسان مرن متكيف 
يعدل من قيمه بعد إشعار قصير للغاية (وهذا تعريف للانسان الحديث 
والحداثة وجدته في كتاب يتحدث عن «فشل» العرب في اللحاق بهذا العالم 
الحديث الرائع). بل إن حداثة هذا الإنسان الحديث تكمن في مقدرته على 
التفير بسرعة وانه يعيش في بيئّة كل ما فيها يتغير. ويبدو أن عبادة التغيير 
(إن صح التعبير)ء هي البديل الغربي الجديد لعبادة التقدم؛ إذ إن الحديث 
عن التقدم الدائم والمستمر والحتمي-بعد نشوب حربين عالميتين وبعد حروب 
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محدودة عديدة في أنحاء العالم ظهرت بها قدرات الإنسان على الخراب 
والتدشين وهلي التكلديالفيه الاتساو امنيح آمرا صغاء إولم كو ستعيلة: 

والمؤلف الذي بين آيديتا يؤكد لناععن حق-إن التغير هو المفتاح الأكيد 
لفهم العصر الذي نعيش فيه فنحن نعيش في عصر الشك والقلق والنسبية 
والسخركة من كل شي تقد عررسحك فكرة القير هي الرعدان الغرسن: د 
أصبح الإنسان الغربي مؤمنا بأن «التغير هو أحد مقومات الحياة أو هو 
المقوم الوخيد.شى الحقيقة:وآن الغور هو اليطيخ الوحيد». إن الالحساس 
نفسبية كل الظواهو امم آمرا مقيولا يشكل يكاد بكرن مطالفاء وعقهه 
النسبية في كل مجالات التفكير والتعبير فظواهرظدية مثل ااختغاء المنظور 
والأبداد اللاتة وتحظم:الشكل وظهور التجرين طن القن :هي كلها لواهر 
تعبر عن هذه النسبية الجديدة: وكأن الفنان ينكر وجود أي عالم موضوعي 
من حوله. 

ويؤكد المؤلف في نهاية الأمر أن «كل ثقافة منفردة؛ وأن الحياة ليست 
سوى التغير» (وهذا هو الموقف الفلسفي للنزعة التأريخية التي يصدر عنها 
الكتاب) وأن كل المعرفة نسبية ع007هاء: (أو«متصلة» 0ع1داء: على حد قول 
ماتهايم)لكذا صقي على الإنساق الحديت وآن يقاول كل الحشاكق الحي 
تواجهه بوصفها حقائق ظهرت تدريجيا وتطورت تطورا ديناميا» وأنها خاضعة 
ذاكينا لقانون القن : 

واكجهل كل ]لأحاوق ب التدل جتسديلةرة ومل كل العرعة ضمييةة إوشكرة 
الكمين عند سشراظ لا ينكن ودها لآساسها المادىء ,سحن كسسامين في 
القرن العشرين لا نزال نؤمن بها. وفكرة التوحيد عند الفراعنة وشكرة 
العداتة هس البابليين وفكرة المتناواة بين البشر القي كبشي يهنا ككين من 
الأدوان وككرة ها السسف .ويقلون الروع اللا لويد فى كلب نرق النيادات 
البداقية والديانات التركية"قى يمكن ففسير يعضو حوانبها عن طريق العزدد 
للظروف التاريخية والاقتصادية المصاحبة تظهورها . ولكن لآ يمكن زدها 
قلية هذه الكتروقي لأنها فى ردك افيا لتككدرت الأتكار والكتداء الطروف: 
وجمال الأغمال الفدية لذ يمكن روه للفاذة التشعلة منيا أو إلى أوضاغ 
الفنان الاقتصادية: فنحن هى القرن العشرين لا نزال تتمحع باعمال إنسان 
الكيفت إن قكرة لعسيو يلم ان نذا سانا سادياء وفك ر: اللعبا يعني 
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الرغم من أنها تعبر عن نفسها من خلال المادة؛ تتخطيان المادة» وبالتالي 
تكتسبان استقلالا بل وتصبحان بمرور الزمن قيما عالمية مطلقة لصيقة 
بظاهرة الإنسان. 

إن هذا الإيمان بالتغير كمطلق وكيقين أوحد وكغاية وكهدف, التغير 
الكامل دائما وأبداء قد يؤدي إلى لا شيء أو لعلة قد يؤدي إلى دمار الإنسان 
والكون إن لم تتم عملية التغير داخل حدودء وان لم يكن لها عقل وروح: أي 
إن لم نفترض مركزية الإنسان في الكونء وإن لم نعتبر الإنسان هو الغاية, 
وهو أمر مستحيل من منطلقات نسبية. 

ويحق لنا أن نتساءل عن إمكانية قيام حضارة إنسانية في إطار من 
النسبية الكاملة. فالحضارة الإنسانية. حسب معظم التعريفات المقبولة, 
تعني ظهور الإنسان التدريجي وانفصاله عن الحالة الحيوانية؛ فكيف يمكننا 
التعرك على هذه الحالة الإنسائية إن لم يكن لدينا مؤشرات متفق عليها؟ 
والحضارة الإنسانية-كما نعرف-هي نتاج جهد جماعي بذلته الإنسانية جمعاء 
ولذا فهي تتطلب أن يعيش البشر سوياء ولكن كيف يتأتى لنا أن نعيش سويا 
دون أن يكون هناك قيم عامة نستند إليها حين نحكم على أنفسنا وعلى 
الآخرينء قيم يمكننا الاحتكام إليها إن اختلفنا وان رأينا البشر يتصرفون 
مرة أخرى مثل القرودء قيم تم كننا أن نسمي الإنسان إنسانا والقرد قرداء 
على الرغم من عمومية وغموض مفهوم الإنسان والقرد؟. 

وانطلاقا من هذه النسبية المطلقة يؤكد المؤلف أن كل شيء يتغير (أو 
يتقدم أو يتطور) بما في ذلك الطبيعة البشرية: «هذا الشيء المصنوع» على 
حد قوله فما نسميه الطبيعة البشرية هو«فكرة ناقصة» وما هي «إلا نموذج 
ثقافي خاص من التاريخ البشري». إذ إن الرجال والنساء يفيرون «طبائعهم» 
في عملية تاريخية لها صلة وثيقة بالأدوات التي يشكلونها لصياغة عالمهم: 
أي أن الطبيعة البشرية في واقع الأمر ليست سوى إحدى السيناريوهات 
البديلة وليس لها إلا في مخيلتناء تماما مثل الماضي والتاريخ. وهذا الافتراض 
الفلسفي شائع في الغرب؛ وقد بدأ يأخذ طريقه إلينا (مثل كثير من المنتجات 
الحضارية الأخرى وأدوات التأمل والتفكيرء التى لا ندرك أحيانا دلالاتها 
الكاملة). ا 

وأعتقد أن رفض المؤلفء على المستوى الفلسفي الواعيء لفكرة الطبيعة 
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البشرية هو في جوهره هرب من فكرة الأخلاق. فالطبيعة البشرية؛ إن 
كانت ثابتة فإنها تفرض أعباء أخلاقية؛ أما التغير كمطلق فلا يحمل معه 
أي أعباءثماما مثل الفرق بين الإيمان بالأطباق الطاكرة وهو إيمان شاكم 
بين الأمريكيين رغم غيبيته؛ والإيمان باللّه. فالضرب الأول من الإيمان هو 
عملية تفريغ لشحنة نفسية؛ وتوتر داخلي يبحث عن بؤّرة وهو ضرب من 
ضروب تحقيق الذات يصلح كميتافيزيقا للإنسان الاقتصادي والإنسان 
النفعي الذي لا يؤمن إلا بالمادة ويجد صعوبة حقة في التسامي عليها 
وتجاوزها. أما الضرب الثاني فهو لا بد أن يترجم نفسه إلى أفعال فاضلة 
إن كان إيمانا حقاء أي أنه تحد للذات ومحاولة فرض حدود عليها. لو أن 
هناك طبيعة بشرية؛ ولو أن هناك جوهرا إنسانيا ماء لأصبح من المحتم أن 
يتحول ذلك إلى نقطة ارتكاز فلسفية ثابتة (كما ضعل المؤلف عن غيروعي) 
ينبع عنها نسق خلقي بحيث إن كل ما يحقق هذه الطبيعة ويثريها يعد خيراء 
وكل ما يبتعد عنها فهو شر. 

ولكن مثل هذا الموقف الفلسفي «الإنساني» الهيوماني لا بد أن يؤدي 
بالضرورة إلى ضرب من ضروب الإيمان باللّه. فإذا كانت الطبيعة البشرية 
تتسم بشيء من الثبات والتماسكء وفي نهاية الأمر التسامي على الواقع 
المتغير. فإن هذا التغير شاهد على وجود كيان منفصل عن المادة ليس 
خاضعا لقوانينها الصارمة الآلية. ولذلك فإن أي إنسانية مادية (أي أيمان 
بالإنسان ينكر وجود اللّه) كما هو الحال مع الإنسانية الماركسية أو الليبرالية 
في الغربء لا يمكن أن يتسق مع نفسه ولا بد أن يتحول في نهاية الأمر إما 
إلى الآيمان باللة أو إلى غدمية كاملة: لآن المفكر الإنساتي حينما يوااجه 
ظاهرة الإنسان السامي المتميز الذي قفوضن الاركسية والامينانية اللببرالية 
وجوده فهو إما أن يأخذه دليلا على شيء أكبر منه خارج المادة-ويؤمن: أو 
يرده إلى المادة كلية ويصبح عدميا تتساوى عنده الآمور. 

ولعل هذا التناقض الذي وقع فيه المؤلف (رفض فكرة الطبيعة البشرية 
واستناده لها في الحكم) مرده السياق الغربي الذي يكتب فيه. فقد صادر 
الفكر البورجواذى .في الغرب :ككرة الطبيعة البشرية السبا » يمد يقلع 
ضربا من ضروب السرمدية على النظام الرأسمالي «فمنظروا المجتمع 
الرأسمالي الناشي (كما يخبرنا المؤلف في الفصل الرابع عشركانوا يتصورون 
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أن الأنانية والمنافسة والمساومة والملكية الخاصة من السمات الأزلية البشرية» 
بل إنهم زعموا غطرية الأفكار وأشكال السلوك الرأسمالية. كما لجأ آدم 
سميث لنفس الأسلوب في التسويغءإذ كان ينادي بأن إنسانه الاقتصادي هو 
إنسان الطبيعة والفطرة. وآن الحاجة الرأسمالية هي حاجة غريزية» وقد 
قام من قبل المدافعون عن مجتمع السوق الحديثة مثل هوبز ولوك بتسويغ 
رؤيتهم من منظور «الطبيعة الإنسانية والقانون الطبيعي». وحالة الطبيعة 
أو الفطرة عند هوبز هي حالة أشبه بالسوق/ الغاية. حيث تحل علاقات 
الصيد والافتراس محل المعاملات الإجماعية التي تستند إلى التقوى 
والرحمة. وذهب أصحاب مذهب المنفعة أيضا إلى أن فلسفتهم أمر كامن 
في الطبيعة البشرية لصيق بهاء خالد خلودهاء ثابت ثباتها . 

, هذا الارتباط بين الفكر البورجوازي في مجالاته الاقتصادية (الاقتصاد 
التنافسي) والسياسية (العقد الاجتماعي) والأخلاقية (المنفعة) هو الذي 
حدا بمؤلفنا أن يعلن عن رفضه. لا لهذا الجانب السلبي وحسبء أي خلع 
ضرب من السرمدية على الرأسمالية باعتبارها تعبيرا عن الطبيعة البشرية, 
وإنما لمفهوم الطبيعة البشرية ذاته. 

ويصل الاتجاه نحو التفرد ونحو إنكار الطبيعة البشرية ونحو الإيمان 
بالتغير إلى قمته فيما يسمى بأخلاق الصيرورة التي تنطلق من أن الأخلاق 
ليست مجموعة من المبادئ التي يلتزم بها الفردء رغم وجودها خارج نطاق 
رغباته ونزواته. وإنما هي عملية لا تنتهي وصيرورة دائمة.وبالتالي يصبح 
الشيء الوحيد الثابت والمتفق عليه هو إجراءات الحكم الأخلاقي وطريقته 
وليس الأساس الذي يرتكز إليه: «فعملية صنع القرار في الدولة العلمانية 
أكثر قيمة من الأهداف المحددة. ويرجع هذا إلى أن كثيرين يشاركون في 
السلطة. إن العملية أو الإجراءات السياسية نفسها ينبغي أن تكون مقدسة, 
ولا يوجد شيء أخطر من العبث بهذه الإجراءات». والمصطلح ذاته في 
تصوري غريب يحتوي داخله على تناقفض جوهوي إذ إنه يشبه قولنا «جوع 
الشبع» أو «عطش الارتواء». فالأخلاق تتسم بحد أدنى من الثبات والانفصال 
عن الواقع اليومي لأنها لو أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية أو الصيرورة 
أو الواقع اليومي يصبح من العسيرء بل ومن المستحيل أن نصدر أحكاما. 
فأخلاقيات الصيرورة تعني؛ في نهاية الأمر؛ التسليم بما هو قائم والرضوخ 
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له على أن يتم ذلك حسب القواعد المتفق عليها! ولعل تاريخ أخلاق الصيرورة 
هذه وجذورهاء اللذين يعرض لهما المؤلف في الفصل الثالث عشرء يوضحان 
ذلك). 

وتعود أخلاق الصيرورة لفلسفة مكيافلي الذي ينطلق من الإيمان بأن 
البون شاسع بين الحياة كما هي والحياة كما ينبغي أن تكون: وهذا ما تعرفه 
أي عجوز قروية. ولكن مكيافلى يحدد ولاءاته بوضوح:؛ وبطريقة لا يمكن أن 
تعجب هذه العجوز الافتراضية. فهو يؤيد ما هو قائم ولا يعني على الإطلاق 
بما ينبغي أن يكون. ولذا فهو يخبرنا أن من يفعل الخير فسيعود عليه ذلك 
بالوبال وسيورده موارد التهلكة أما من يتبع الشر ويجيد استخدام وسائله 
فسيكون من الناجحين. ويذكر مكيافلى بعض الشخصيات التى يعدها مثله 
الأعلى)أو ربما الأدنى باعتبار أن التسامي ليس هو الغاية(مثل السفاح 
سيزار بورجيا الذي كان يستخدم الآخرين ليحقق مآربه ثم يفتك بهم؛ ومثل 
أغاثوكليس طاغية صقلية القديم. 

ويعترض المؤّلف على فلسفة الصيرورة اليورجوازية هذه؛ ولكن اعتراضه 
لا ينصب غلئ أخلاق الصيرورة ذاتها وإئما على إحدى سماتها وحسب» 
وهى عدم انفتاحها بما فيه الكفاية للجميع. ولذا يقبل المؤلف قبولا كاملا 
للاتجاه العام للمجتمع الغربي حيث بدأت تسود «الأخلاقيات النسبية وضرب 
وهو يقبل أيضا الاستعارة الكامنة للسياسة الجديدة وهى السوقء ولكنه 
يود أن يرى سوقا عادلاء أي سوقا بمعنى الكلمة. وهو بهذا يرىَ-وعن حق- 
أن الفكر الاشتراكى الغربى هو الامتداد المنطقي الوحيد للفكر البورجوازي 
(الفكر المادي الميكانيكي بعد تعديله) وليس انقلابا كاملا عليه. وعلى حد 
تورة الطبقة الوسطى». واعتقد أن المؤلف صادق فيما يقولء وقد لااحظ 
علماء الاجتماع الغرييون ما يسمونه بنظرية الالتقاء أو الععمعوء مه 
16017 أى التقاء المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية فى نمط اجتماعى 
واحد-مادي استهلاكى. 
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هذه هي بعض القيم الأساسية التي يبشر بها الكاتب ويحذر منها . ولكن 
ينبغي أن نطبق عليها بعض منطلقات الكاتب التي استقاها من علم اجتماع 
المعرفة ودراسة التاريخ. فتبني قيم التفرد والنفعية وأخلاقيات الصيرورة 
(والعاسانية ككل )ليست قور رووية لعملياك الفتحديف اديع رط 
تلازمها وترابطها داخل النسق الحضاري الغربي. فدولة كاثوليكية قوية 
كان بوسعها أن تقوم بعملية التصنيع على أكمل وجه دون أن تضحي- 
بالضرورة-بالقيم الدينية أو الإنسانية. والاتحاد السوفيتي برهان ساطع 
على ذلك؛ فقد قامت الدولة المركزية القوية بعملية التصنيع والتحديث ضي 
واحدة من أكبر دول العالم تضم مئّات القوميات؛ وقد تم ذلك في «إطار 
شيه :ديت سمرت الاركيسية/ الليتيتية له مطلفه الذى يدص بالبرو ليقارها 
أو روح التاريخ. ولعله لو لم يجتح المغول بغداد أو لو لم تتآمر الدول الغربية 
على الخلافة العثمانية ثم على محمد علي؛ لقامت الدولة الإسلامية المركزية 
ريل هواية تنيع كبرق لا متطلى بالصبرو زفق القيم الدينية الإنسانية: 
وهذا ليس من قبيل البكاء على الأطلال-رغم إدراكي للمضمون الإنساني 
هذا التغلوم لسري الراكمى رماس مهيل كاكيد رنكانية حرية الجركة 
في الاتجاه الذي نريد. 

ولذا فالقول بأن نسق الحضارة الغربية إما أن يؤخن كله أو يترك كله 
كما ينادي البعض. وانه لا بد من إعادة صياغة الإنسان العربي ليتفق مع 
مقتضيات العصر الحديث كما نش الغرب؛ ليمن قولا علميا لأنه محاولة 
تعميم ما هو خاص. لا بد من إعادة صياغة: والإنسان العربي قد أعيدت 
صياغته حين خرج من الجاهلية إلى الإسلام: وهو كمسلم قد أعاد صياغة 
نفسه دون أن يفقدها حين خرج من الجزيرة العربية وواجه حضارات 
جديدة ألقت عليه بتحدياتها . وعبر التاريخ العربي قامت مناقشات فلسفية 
ودينية عديدة هي في جوهرها تعبير عن نماذج مختلفة للإنسان. ولكن 
المهم أن نعيد الصياغة داخل إطار نضمن أنه سيحقق إنسانيتنا ويحقق 
عروبتناء لآن إنسانيتنا لصيقة بعروبتنا لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. 
ونحن في إعادة صياغة أنفسنا لندخل العصر الحديثء أو لنستوعب العلم 
والتكراد حاحب ان نضح نصي: افيه النكية الحككارية كن الشرت. 
حضارة الإجراءات التي لا تكترث بالأهداف: الحضارة التي أفرزت النازية 
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ومن بعدها الصهيونية؛ والتي تتحدث عن فصل الدين عن الدولة وهي في 
واقع الأمر تتحدث عن فصل الأخلاق عن الدولة وعن كل شيء. 

ويمكننا أن نتفق أو نختلف مع الكاتب, كما يمكننا أن نأخذ عليه بعض 
الهنات مثل التناقض الفكري الذي وقع فيه والذي أشرنا إليه (هو تناقض 
ناتج عن انتمائه الحضاري وليس عن قصوره الشخصي) ومثل محاولته 
أحيانا أن يفرض رؤيته-كانسان من القرن العشرين-على الماضي ومثل إهماله- 
يو لبي لإتساوات العنطارة العربية الاشلامية فى عوسه اسه 
العالمية'' .قول يمكننا أن نؤاخذه على كل هذا . ورغم ذلك يظل كتابه محاولة 
رائدة رائعة شجاعة: ويظل كتابه الغرب والعالم من أمتع الكتب التي تروي 
تاريخ الحضارة بأسلوب شيق يجعل من دراسة التاريخ متعة ثقافية حقة 
دون تبسيط أو تسطيح للواقع التاريخي. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ هو ترجمة للنص الكامل لكتاب الغرب 
والعالم وقد رأينا حذف ثلاثة فصول منه)الخامس والثامن والتاسع(إما 
لأنها تطرح قضايا رأينا أنها قد لا تهم القارئ العربيء أو لآن طريقة تناولها 
لم تكن ملائمة مما كان يقتضي إيضاحات وتفسيرات وردود لا حصر لهاء 
كان على القارئّ أن يخوض خلالهاء وهو جهد-في تصورنا-لا يتناسب بأي 
شكل مع العائد المعرفي. 

وفي الختام نحب أن نتوجه بالشكر للدكتور فؤاد زكريا لقراءته المخطوطة 
ولمراجعته إياها ولمناقشته معنا بعض الأفكار التي أتت في المقدمة ولبعض 
المصطلحات والاشتقاقات التي استخدمناها في الترجمة؛ فقد كان الحوار 
معه ممتعا ومفيداء وللصديق الأستاذ سعيد البسيوني (بالبنك الأهلي 
بالإسكندرية) الذي قرأ الترجمة كلها ثم تعامل فيها ثم أمطر علينا أفكاره 
وافتراضاته كسحابة سخية كمادته دائما مع كثير من المثقفين من الإسكندرية 
ودمنهور الذين يعدون هذا الجندي المجهول أستاذا لهم؛ وقد قام الأستاذ 
إبراهيم الشرقاوي بتحويل الطلاسم إلى كلمات والأسهم والألغاز إلى 
صفحات مكتوية قله منا الشكر. 

ونتقدم بالشكر لمركز البحوث بكلية الآداب؛ بجامعة الملك سعود (التي 


)١*(‏ شكا لي المؤلف من نقص المراجع الصادرة باللغة الإنجليزية والتي تتناول الحضارة العربية 





مقدمه المترحجمين 
ينتمي لها المترجمان في الوقت الحاضر) لتصوير المخطوطة ولقيام أعضاء 
ندوة الأدب المقارن بمناقشة الدراسة الطويلة التى تشكل هذه المقدمة ملخصاً 
لها. 


المترجمان 


مقدمه المؤلف 


أعد هذا الكتاب-الذي صدرت له طبعة في 
تكلا وااحد والخرى كن كلدي لبابى الحتتاجات 
مقررات الحضارة الغريية والحصارة الحالية اي 
الجامعات): كما أن تنظيمه حسب موضوعات هو 
نتيجة فروض مختلفة عن الفهم التاريخي وعن 
عملية التعليم. فمعظم الكتب المدرسية التقليدية 
عن تاريخ الغرب أو العالم تستند إلى الفرض القائل 
إن الفهم التاريخي يعني امتلاك المعلومات (الحقائق 
والأفكار) وأن عملية التعليم تعني نقل هذه المعلومات 
للطالب. ا 

لقد كان اليونانيون القدماء يتحدثون عن التاريخ 
باعتباره عملية بحث وتحقيق. فقد كانوا 
يكتبون لفظ التاريخ بصيغة الفعل: أي أنه طريقة 
للتفكير وللبحث في التغير الإنساني. أما اليوم- 
حينما أصبح التغيير يلح علينا من أجل فهمه-فإن 
التاريخ أصبح موضوعا دراسيا. وهكذا أصبح المرء 
يتعلم التاريخ بدلا من أن يتعلم كيف يفكر بشكل 
تاريخي. وأصبح يحفظه عن ظهر قلب بدلا من أن 
يفهمه. وهكذا فقدنا قدرتنا على التفكير فى التغير. 

وهكذا الكتاب يبدأ بتلك الافتراضات الع توم 
عليها الثورة الفكرية للقرن العشرين: فالمعرفة تخُلق 
ولا تعطى. والمصاحة أو المنظور الخاص أو القيم أو 
الارتباطات هي التي تخلق كل وافعة (من بين عدد 
لا نهائي من الممكنات الأخرى). كما أننا لا نملك 
قط كل الوقائع المتعلقة بأتفه حدث, كما أن الوقائع 


الغرب والعالم 


المحددة ليس لها قيمة في ذاتها وليس لها أهمية أساسية؛ وإنما يكون لها 
معنى في إطار الأسئلة التي تطرحها وحسب. أما التعليم فهو معرفة كيف 
نخلق الحقائق والتفسيرات. وكيف نختبرها للتحقق من صحتهاء وكيف 
نطرح أسئلة مفيدة ونجيب عليها. ونخلق معنى ماء ونقيّم مدى الدقة, 
ونفكر بشكل نقدي وواضح. 

وإذا كان التعليم هو تدريب على التفكيرء قإن تعلم التاريخ هو تدريب 
على التفكير في الماضيء؛ وفي علاقة الماضي بالحاضر. وهذا هدف كتابنا 
هذا : أن يشجع الطلاب على مزيد من التفكير بشكل نقدي وحاد وواضح 
فى كيفية تغير الأشياء . ويتبنى الكتاب طريقتين لتحقيق هذا الهدف: الآولى» 
له قط وس اسكلة ارسقية اناق بارس وفاكه الجارية التي تلقى اهتماما من 
جانب الطلاب والمجتمع. فكل فصلء وكل مجموعة من الفصول تتناول 
موضوعا واحدا؛ نستكشفت قضية مطروحة-الحتسية: والعتصرية: والمدة: 
وعلم الايكولوجيا أو الحجابيئية وغيرها-من أجل تشجيع الطلاب على 
التفكير بشكل أكثر تاريخية في تلك القضية. أما الطريقة الثانية فمؤداها 
أن كل تفسير تاريخي معين لآأي قضية هو قطعا رأي جزئي وليس إجابة 
نهائية. ولذلك فإن تفسيرات المؤلف تتعمد الخروج أحيانا على التفسيرات 
السائدة لتدفع الطالب إلى تحديها وإلى ابتكار بدائل لها. وهكذا يتم تجنب 
النتقص في الكتب المدرسية التقليدية-بما تتضمنه من ادعاء بأنها الحجة 
القهاكية ويرك من ذلك يشترك الطلاب بأنفسهم في التفكير في القضايا 
التي تهمهم. 

إن تناول المادة من خلال موضوعات لا ينمي الاهتمام ومهارات التفكير 
فحسب. ولكنه يقترح أيضا إجابة لمسألة تدريس الحضارة الغربية مقابل 
حضارة العالم. فنحن نهتم بمشاكل العالم الغربي (العالم الأوروبي الأمريكي) 
لأنها مشاكلنا نحن. ولهذا فقد تمت صياغة الموضوعات المختارة في هذا 
الكتاب بمفردات غربية. إننا نتساءل على سبيل المثال عن «الحب والجنس» 
لأن العلاقة بين الاثنين هى مشكلة غربية راهنة:؛ بينما لا نتساءل عن 
مشكلة «النساء والقانون الأمنالاض اق عن قضية «الطائفة المغلقة والطهارة 
الطقوسية». ولكن معظم المشاكل الغربية من ناحية أخرى.ء وبالتاكيد الحب 
والجنسء ليست مقتصرة علينا وحدنا. وإذا أهملنا التجارب التاريخية 
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لبقية العالم بشكل كامل؛ فسنكون في حماقة ذلك الذي لا يقرأ سوى الكتب 
الخضراء في المكتبة. إن تاريخ الحضارة الغربية قد يخبرنا عن المشاكل 
الغربية بقدر أكبر مما قد تتبحه ذراسة الحضارات الأخري: إلا أن تاريخ 
العالم بأسره سوف يخبرنا أكثر وأكثر عمن نكون وعن كيفية تغير الأشياء. 
وهكذا فإن تناول تاريخ الحضارة من خلال موضوعات: بإمكانه أن يجعل 
هذا الاكتشاف ممكنا وممتعا وذا معنى. 


شكر وعرفان 

يتذكر المرء بعض الآساتنة والأصدقاء الأعزاء الذين علموه كيف يفكر. 
ومن الأبام الأركى لد راص بالكلية فى ركعت زو واوا امذكن بوجين ميها 8 
صقاءء]8 عمءعن81 (حاليا في جامعة ميسوري ختناه2117.0/155)) ووارن ساسمان 
ل5115112 معتة”7 وترايان ستويانوا فيتش510130017101 11313 وصديقي روبرت 
روزن 10565 1206611 (حاليا في جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس 1©4]) 
فكل هؤلاء جعلوا من الدراسة العليا مرحلة نادرة للاكتشاف. ولم يكن 
بالمتطاء «اليق .هد الكنابب يووتمة وف ون رشا داك دروكا تدارا بنشكين 
سأعاوم77 1م120 القيمة (ضي جامعة أريزونا هدمعتدث :ه ٠نه]‏ حاليا)؛ وصداقة 
عبد الوهاب المسيري الفكرية المثيرة. وأيضا حب ومساعدة فيليبس 
و ايلي 1ع 115 اتوم 

إن ما أشعر به من دين تجاه علمائي المفضلين يتضاعف باستخدام 
أعمالهم في النص. ولابد هنا من ذكر مساعدة الأصدقاء والزملاء. فقد 
افترحت اأعيقج بيرليث طاء1هء8 :وانسط» فكرة الكتاب وقدمت مشروعي إلئ 
دار نشر هاربر ورو107 © 1م:113, ورعته. ومنذ البداية قام كل من روجر 
كرانزء5م0ة0 :عع150 من قسم فيرمونت)0مصمء7١‏ التعليمي-وبروك هوسامن 
8:06 من كلية مقاطعة سومرست المتوسطة ل00102(7 أعوع 1ع د50 
01 بتشجيعي؛ كما ساعداني في تحرير الكتاب. وقد قام كل من روبرت 
ج. كلاوزء01015 .0 1:ء06خ1-من جامعة ولاية انديانا .انملا عاما5 01904ه1-وستيفن 
جوش دء005 مء(ا516-من جامعة ويسكنسون في أوكليرنة صتقدمء7]15 4ه دنآ 
عخنة1© نندظ-وآ لان كيرشنرءءعصط5: نا مداخ -من كلية أوهلون ءع0116© م010-و فريد 
أ.لويد الثالث 1.070111آ1آ.4 1ه:1-من كلية دانفيل المتوسطة (زانهتحصمرهن ءللأخصد»آ 


27 


الغرب والعالم 


ء001168-: وجون ماكفارلاند لصداتقء]5 هذه1-من كلية سيرا 001186 مسعزه-. 
وهيريرت ماكجويرع:نداعء31 11ء:1ه11-كلية جلف كوست المتوسطةاقة كآن© 
00121117 وأندرو ميكيس 1111115 40016197-من كلية جلنديل المتوسطة 
001168 '«اتمتتسحممن علدلمع 1 ن-وفرا نسيس ج. موريارتى:25 11011 .1 وأعصم1- 
من كلية فرانكلين بيرس ءعع00116 ءهمعاط هناءامة:1-وتوهاس ن . باياس ل01725] 
5 آ1-من كلية اندرسون عمع00116 دم5تعلسمم ولاري ستوري 510177 311777 ]- 
من كلية مقاطعة بارانت المتوسطة ععع0011) #«منتصدز :اداه غصدسة1 -قاموا بقراءة 
كل مخطوطة الكتاب أو أجزاء منها وأبدوا ملاحظات قيمة. وقد قام ستيفن 
كوفمان ممستتة؟1 دهنه:5 بتصحيح معظم مفاهيمي الخاطئًّة في 
الآنثرويولوجيا . وساهم كل من دينيس رايلي دنصدء وداف فولر» 70:1 206 
في إعداد الرسوم. واستمع أصدقائي الأعزاء مارك بيزانسون 112:1 
ودافيد ماسي 13551 13110 وجيرالد ستيرن ممها5 66:210 إلى 
أفكاري حتى عندما كانت هي نفسها أفكارهم. وساعدني تلاميذي على 
الاستمرارء كما منحتني كلية مقاطعة سومرست المتوسطة سنة تفرغ للسفر 
في رحلة حول العالم. وكان كل من تعامات معه في دار نشرهارير وروهجه1 
20 لله أكثر تعاونا واستبصارا للأمور مما كان من الممكن توقعه. وحوّلت 
لندا ادواردزدلعة580 11203 الكتابة على الآلة الكاتبة إلى شكل فني جديد . 
كما أعطانى كل من مارجوري وشارلز كولفين مذاامك وعامقطن لصة عموزية11 
الشف وآلكان اللازسين لإنجاز اكراحل الضعية الأخيرة باعتبارق مكاتبا 
مقيما» عندهم. ١‏ 


كافين رايلى 


البباب الول 
العالم الخديم 
حدى هينه ٠٠١‏ .م 


الذكو والأنثى 
الطبيعة والتارية 


«يلعب هو دور الذكرء وتلعب هي دور الأنثى, 
وهو يلعب دور الذكر لآنها تلعب دور الأآنثى. وهي 
تلعب دور الأنثى لأنه يلعب دور الذكر. وهو يقوم 
بدور ذلك النوع من الرجل الذي تعتقد هي أن نوع 
المرأة. الذي تقوم بلعب دوره: لا بك أن تعجب به4ك. 
وهي تقوم بدور ذلك النوع من المرأة» الذي يعتقد 
هو أن الرجل الذي يقوم بلعب دوره؛ لابد أن يرغب 
فيه؛ ولو لم يكن يلعب دور الذكرء لكان على الأرجح 
أشد منها أنوثة-اللهم إلا في الحالات التي تكون 
فيا مسركة في العية الأتوكة : ولوالم فكو تمي ذو 
الحالات الى كوق فييا مسرقا فى ألجية الذكورة, 

وهكذا يزداد لعبه شدة: ويزداد لعبها نعومة. .0112 

كلنا يلعب لعبة الذكر والأنثى. لقد تعلمناها من 
اليد ولكنا لم تفط إلا جوهرا إلى آخيا شن لا 
كون الاهباراة كالحركات النسائية مكلذ قن ذقيت 
العقر مقافي لواف القليلنة ناس انال مزاع 
أفكارنا التقليدية عما هو «طبيعي» بالنسبة للرجال 
واللناء ضف أن حريا هن الاسفاد عاو سخطيلة 
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الرجال شدة البأس والتفكير المنطقي والخشودة والطموح والعزم, وان من 
طبيعة المرأة التقلب والمقدرة على الحدس والسلبية والانفعال. 


واحدة من علماء الأنثر وبولوجيا (علم النسان ) تكتشف الثقافة: 

هذه التوقعات تتغلغل فينا إلى حد أن عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية 
مرجريت ميد حين أخذت على عاتقها بحث هذا الموضوع في الثلاثينات, 
لم تحاول أن تبحث عما إذا كان هناك اختلاف في المزاج بين الرجال 
والنساء؛ وإنما تصدت للبحث فى كنه هذه الاختلافات. فحطت عصا الترحال 
حب غينيا الجديدة وعاشرت كلاث جماغات يزاكية اختارها عيغما اتفق: 
وقد آدهشها ما اكتشفته: ولم خزل الدروس التي استخلصتها مفيدة إلى 
اليوم مثل ما كانت منن أربعين عاما خلت. 

كان أول مجتمع حلت به يطلق على نفسه اسم الأرابيش. وقد اتضح لها 
أن وجوب الاختلاف بين شخصيتي الرجل والمرأة فكرة لا تدور في خلد 
هذه القبيلة الجبلية المنزوية؛ ومن ثم فلا وجود لمثل هذا الاختلاف. لقد 
أظهر رجال الأرابيش ونساؤها ما يطلق عليه سمات الأنوثة والأمومة. 
ففاية الحياة في نظر الرجال والنساء على السواء هي الحمل و «تربية» 
الأولاد . والفعل فى لغة الأراريكن الذي يعتى «يحمل ظفلا» قن يتصرف إلى 
الأب أو الأم. وهم يعتقدون أن الرجل يعاني آلام المخاض كالمرأة سواء 
نسواء. وإذا كان :الولن يخاق سن خظفة الركل وعلقنة المرأة فان وتسعة 
الحياة» تأتي من أحد الوالدين. وما أن يولد الطفل حتى يشارك الأب في 
جميع واجبات رعاية الوليد. بل إنه ليضطجع بجوار زوجته ويضع رأسه 
على وسادة خشبية حرصا على تسريحة شعره التي بذل وقتا طويلاً فيها . 
ويقول عنه بنو عشيرته إنه «ضي فراشه في حالة كدان 

وأثناء نمو الطفل يساعد الأب أم الطفل في كل التفاصيل المتعبة: 

فالآباء كالأمهات يبدون القليل من الضيق في التخلص من فضلات 
الرضيي ها يظايرن الكقين وق الصير مال رجاهم شي عدف الطفل الصككين 
على قاؤل الحساء من الملاعق السائجة المصنوعة من جوز الهند والتي 
تكون دائما أكبر من فمه؛ والعناية اليومية الدقيقة بالأطفال بما فيها من 
رقاية ونتخصضاف وكات البؤسن القى لا تسبيل إلى كنسيرها كفسيرا 
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صحيحا -هذه كلها أمور تلائم رجال الأرابيش كما تلائم نساءها. وإذا علق 
أحدهم على رجل في نتصصده العمر ووصفه بأنه وسيم,ء تجد الناس- 
اعتراقاً منهم بهذه الرعاية. فضلاً عن اعترافهم بدور الرجل منذ البداية- 
يقولون: «وسيم؟ نعم! ولكن ليتك رأيته قبل أن ينجب كل هؤلاء الأطفال»!2. 

إن رجال الأرابيش من وجهة نظرنا اشد «أنوثة» حتى من نسائهم. 
فالرجالء كما ألمعنا من قبل: هم الذين يقضون الساعات في تصفيف 
الشعور وهم أيضا الذين يتزينون ويلبسون الأزياء الخاصة في المناسبات 
ويرقصون. والرجال وحدهم هم المشهود لهم بالكفاية في الرسم بالآلوان. 
فرجال الأرابيش يعدون أكثر إحساسا بالفن من نسائهم. 

بيد أن نساء الأرابيش لا يجدن في أنفسهن ما يحملهن على أن يكون 
لهن شخصيات مغايرة. ذلك أن الرجال والنساء جميعا قد ثقفوا على 
«التعاون والمسالمة والاستجابة لاحتياجات الغير ومطالبه. ولم نجد لديهم 
مايدل على أن الجنس قوة دافعة بالنسبة للرجال أو النساء. 

أما القبيلة الثانية التي زارتها مرجريت ميد فهي قبيلة مندوجومور() 
وتقع على بعد أقل من مائة ميل ولكن في غور أحد الأنهار. وأهل هذه 
في شخصيات الرجال والنساءء؛ ولكن توقعاتهم على النقيض من توقعات 
الأرابيش: «وجدنا أفراد المندوجومورء رجالا ونساء. ينشتئون على القسوة 
وألعداوات والإيجابية الجنسية. وتنطوي شخصياتهم على الحد الأدنى من 
جوانب الأمومة المحبة. ورجالهم ونساؤّهم أدنى الى نمط الشخصية الذي 
لا نجده في ثقافتنا إلا في شخصية الرجل الفوضوي الذي يتسم بالشراسة 
البالغة... فالمثل الأعلى عند قبيلة مندوجومور هو الرجل العدوانى العنيف 
الذي يتزوج من المرأة العدوانية العنيفة)/5). 

ويتضايق رجال قبيلة مندوجومور ونساؤها على السواء من تربية الأطفال 
وينتابهم الملل منها . وهم يعاملونهم معاملة سيئّة أو بدون اكتراث وهم صغارء 
ويعاملونهم كمنافسين لهم في الأمور الجنسية أو كموضوع للإشباع وهم 
كبار. 

ولنا أن نتصور دهشة مرجريت ميد وسرورها عندما وصلت إلى القبيلة 
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الثالثة التي اختيرت أيضا كيفما اتفق وتقع بالقرب من بحيرة بين الأرابيش 
والمندوجومور. فهنا أخيرا نجد قبيلة تصر-كما نفعل نحن-على أن الرجال 
والقساء لهم شخضيات محكلفة بل ومتعارظنة. هذه القبيلة:واسعها 
تشامبولي: تتوقع مثلنا أن يكون الرجال رجالا والنساء نساء دون أية ظلال 
رمادية مزعجة غير محددة المعالم. 

لك أن تتصور دهشتهاء إذن: حين اكتشفت أن رجال قبيلة تشامبولي(*) 
هم نماذج حية من الأنوثة الأمريكية؛ وأن النساء يتعلمن جميعا أن ينشأن 
على غرار ما نسميها«الذكورة». 

«في القبيلة الثالثة: قبيلة تشامبولي.وقعنا على عكس المواقف السائدة 
فى حضارتنا تجاه الجنس.ء فالمرأة هى الطرف السائد المتجرد من العاطفة 
وه الأموة القاهية آما الرمل ذهن الأفل إحساساً بالمستولية» الذي يعتمد 
على غيره فق الكاسية العامافية 5 

فنساء تشامبولي يقمن بصيد السمك وجمع الطعام. في حين يرتب 
الرجال خصل شعرهم ويحملون أقنعتهم أو يتدربون على نفخ الناي. أما 
الفنون-الرقص والحفر والتصوير-فهي غير هامة بالنسبة للنساء؛ ولكنها 
أهم أوجه النشاط المتاحة للرجال. وهكذا يتدرب رجال تشامبولي على 
السيرالهوينى ويحاولون اكتساب الرقة المتوترة الساحرة للممثلات. فمعظم 
حياتهم يقضونها كأنها دور مسرحي يمثلونه بشكل واع على خشبه المسرح؛ 
على أمل أن تستمتع النساء بهذا الدور. وعلى حين أن نساء التشامبولي 
يعملن سويا في جو يسوده الشعون باكودة والإحساس الزاقد بالآنس: فإن 
العلاقات التي تسود بين الرجالء هي داكما مشوبة بالتوتر والترقب, 
وملاحظاتهم تتسم عادة بالخبث. وتصنع نساء التشامبولي ثروة القبيلة 
بنسج وبيع شباك لصيد البعوض. أما الرجال لم يقومون بالتسوق وهم في 
أبهى الرياش ومحارات للزينة. يساومون في سعر كل سلعة يشترونها؛ ومنهم 
يشعرون دائما أنهم إنما ينفقون من ثروة المرأة: 

«إن الأملاك الحقيقية: التي يقتنيها المرء بالفعل تأتيه من المرأة. في 
قار تكلم التمصازلة وكلجابة قرعب زم موق التساء اقماه الارجبال شرعسه 
بالتسامح والتقدير. إنهن يستمتعن بالألعاب التي يلعبها الرجال؛ كما يستمتعن 
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بصفة خاصة بالحركات المسرحية التي يقوم بها الرجال من أجلهن»77) 

ويتوقع المجتمع من النساء أن يأخذن بزمام المبادرة في النشاط الجنسي. 
بينما يترقب الرجال مبادرات النساء في استحياء حيناء وضفي خجل وخوف 
حينا آخر وإذا لم تبادر الأرملة باتخاذ خليل آخرء دهش القوم لتعففها 
الزائد. 

«إنهم يتساءلون: هل النساء مخلوقات سلبية باردة جنسيا يتوقع منهن 
أن يصبرن على دلال (الرجال) وتلكتهم»!) 

والجواب الضمني في قبيلة تشامبولي هو «كلاءإذا كن سويات». 

وقد لا تكون معتقدات هذه القبائل الثلاثة وسلوكها نموذجا لمعظم 
الشعوب البدائية؛ ولكن فيها من التنوع ما يوحي بأن السوى أو ما يقال له 
«الطبيعي» لا وجود له البتة بالنسبة للرجال أو النساء. إن إحدى القبائل 
في الغليبين مقنسةبانهءولا يمكن اتتمان عل على سر»: وقبيلة مانؤوسن 300, 
وهي قبيلة أخرى في المحيط الهاديء تعتقد أن «الرجال وحدهم هم الذين 
يستمتعون بملاعبة الأطفال» وتعتقد قبيلة تودا*” أن «جل العمل المنزلي 
أقدس من أن تمارسه النساء© 

والأمثلة على التنوع الإنساني جمة. فالرجال والنساء يولدون ولديهم 
إمكان الشدة أو اللين؛ والعدوانية أو السلبية؛ بل «الذكورة» أو «الأنوثة» ولا 
مناص من تعليمهم أن يكونوا مثل هذا الجنس أو ذاك. وهكذا فإن المجتمعات 

وتكشف بحوث مرجريت ميد وغيرها من علماء الأنثروبولوجيا في 
أساليب حياة القلة القليلة الباقية في العالم من القبائل البدائية. عن إمكانية 
تعديل أنماطنا الجنسية بل واستكصال شأفتها. 

فإذا ما عرفنا أن مثل ذلك التغيير ممكن: فإننا نكون حينئن أحرارا في 
أن نسآل إن كان هذا أمرا مرقوبا آو مسغملاً. ومن ثم يجدر ينا أن تعرف 
كيف تقع التغيرات في الأنماط الجنسية. ولكي نعرف مدى مرونة عاداتنا 
الاجتماعية أو جمودهاء فعلينا أن نتساءل كيف ظهرت ومتى. وإذا شئنا أن 
نعرف كيف يمكن تغييرهاء فإن علينا أن نعرف ما الذي جعلها على هذا 
النحو. وما أفضى بنا إلى هذه النقطة؟ وإذا كنا قد اخترنا أسلوبا في 
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الحياة من بين عدة أساليب؛ فمتى قمنا بذلك الاختيارة ولماذا؟ وماذا كانت 
البدائل؟ ولماذا لم يقع عليها الاختيارة 

ومعظم هذه التساؤلات يطرحها المؤرخ. فليس التاريخ دراسة الماضي 
لذاته. وإنما هو دراسة التغيرء دراسة كيف صار- أولم يصر.الماضي حاضرا . 
وفيما بقى من هذا الباب سنبحث في كيفية اختلاف العلاقة بين الرجال 
والنساء على مر الزمن. وبوسع عالم الأنثروبولوجيا أن يبين لنا أن لا شيء 
«طبيعي» في الطريقة التي نتصرف بهاء ولكنه لا يفسر لماذا نتصرف بهذه 
الطريقة. فواجبنا أن ندرس الماضي لنفهم الاتجاه العام تلغير الإنساني. 


علماء الآثار يكتشفون التغير 

عندما نتساءل كيف تغيرت وتبدلت أدوار الرجال والنساء وعلاقاتهم. 
يتحتم علينا أن ندرس التغيرات الجوهرية في التاريخ الإنساني. وعلينا أن 
نحاول أن نحدد التغيرات التي طرأت على دوري الذكر والأنثى خلال أطول 
فترة زمنية ممكنة؛ وهو ما يعد أشق من التساؤل عن علاقة أهل المدن بأهل 
الريف مثلاء ذلك لأن الإجابة عن هذا السؤال الأخير لا تكلفنا إلا مؤونة 
النظر فى خمسة آلاف سنة خلت؛ هى عمر المدن. وعلى عكس هذا بالنسبة 
للتساؤل الأول فقد عمر الرجال والتساء ما عمرته البشرية. 

ولما كنا نحاول أن نكتشف أعرض الخطوط العامة للتغير الإنساني 
فعلينا أن نستعين بعلماء الآثار كما نستعين بالمؤرخين. فالمؤرخون لا يدرسون- 
عادة-التغير البشري إلا في السجلات المدونة. ولكن الكتابة لم تخترع إلا 
منذ نحو خمسة آلاف سنة في المدن الأولى. أما علماء الآثار فإنهم يقومون 
بالقشيب لستوهة د لون القديينة بجكاهع السكاؤت المنامدة خطع البقرف 
المكسورة والأكواخ: وبقايا الحيوانات المتفحمة. وقطع من العظام الإنسانية, 
والقواقع المطلية. والفؤؤوس الحجرية وعصي الحفر-وهي تكشف عن جانب 
من أقدم المجتمعات البشرية قبل اختراع الكتابة وحياة المدن. ولم يتمكن 
علماء الآثار من نبش آثار الجماعات الإنسانية السابقة فحسب. بل تمكنوا 
أيضا من رسم معالم تطور ماضي الإنسان وأخطر التحولات التي حدثت 
فيه ولذا كان علينا أن نظر في مناهج هؤلاء الأثريين ونتائجهم. 

ولما كان مستحيلا أن يدفن أي مجتمع قمامته فوق رأسه. فإن علماء 
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الآثار يستطيعون أن يرسموا مراحل التطور الإنساني بكل بساطة عن طريق 
الحفر: 

وكلما ازداد عمق الحفر ازداد التوغل فى الزمان الماضى . وبهذه الطريقة 
تدك حلماء الاكار حافك عراشل رمن الكارية الأقيائى على رع التغريه: 
دركلة اليد وعمع الشنان وحريطلة الؤزاعة. ومريعلة الحياة فى الدن: 
وحينما يقومون بالحفر فإنهم يجدون بقايا هذه المراحل الثلاث بترتيب 
معكوسء فقد عثروا تحت أقدم المدن مباشرة على أدوات الفلاحين؛ وتحت 
مخلفات الفلاحين كانوا يعثرون دائما على أدوات أقدم جماعات الصيد 
وجمع الثمار. بل استطاعوا أن يحددوا تواريخ تقريبية للأدوات والعظام 
التي اكتشفوهاء لأنهم يعلمون أن المادة العضوية (البشرية والنباتية والحيوانية) 
تفقد نصف إشعاعها الكربوني كل خمسة آلاف أو ستة آلاف سنة. وقد 
دلتهم طريقة التأريخ عن طريق الإشعاع الكربوني هذه على أن أقدم المدن 
الإنسانية قد شيدت منذ زهاء خمسة آلاف سنة؛ وأن أقدم القرى التي 
تعتمد على الزراعة تعود إلى حوالي عشرة آلاف سنة. 

نستطيع-إذن-أن نلخص كل التاريخ الإنساني بطريقة شديدة العمومية. 
فقد كان الناس جميع في بداية الأمر صيادي وحوش أو جامعي تباتات 
برية وحشرات. ولم تكن حياتهم التي اعتمدوا فيها على الأغذية البرية 
تختلف كثيرا عن حياة القرود . ثم بدأ الناس تدريجيا بعد عام 8000 ق. م. 
يتعلمون كيف يزرعون غذاءهم ويروضون حيواناتهم. ولا نجد اليوم إلا 
نسبة تصل إلى حوالي 0,01 من سكان العالم لم يدخلوا بعد هذه المرحلة 
الثائية مو النارخ سرطلة الؤراعةوسيعان ما بداك محريظة ا ديلت كن 
التاريخ بعد عام 3000 ق.م. (على الأقل في مناطق الشرق الأوسط التي 
اكتشفت الزراعة لأول مرة). وبفضل اختراع المحراث الثقيل الذي تجره 
الدواب أصبحت الزراعة في هذه المجتمعات على درجة من الكفاءة أتاحت 
لأعداد كبيرة من الناس أن تعيش وأن تعمل دون أن تشتغل بالزراعة بنفسها . 
بل ويمكننا أن نضيف إلى هذا الإطار العام مرحلة «رابعة» حديثة سوف 
نسميها «بالمرحلة الصناعية». فقد مرت أوروبا وأمريكا الشمالية في مائتي 
السنة الأخيرة بثورة صناعية ذات ناتج يكفي لأن يتيح ل 80 من السكان أن 
يعيشوا دون أن يعملوا بالزراعة. 
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ويمكننا أن نقول باطمئنان أن هذه هي أهم التغيرات التي مر بها التاريخ 
البشري فلم يكن الصيادون أو كل الفلاحين سواء بطبيعة الحال. غير أن 
الفروق بين الصيادين والفلاحين أوسع بكثير من الفروق بين أي مجموعتين 
تنتميان إلى المرحلة نفسها. وبالرغم من أنه لا يزال هناك فلاحون بين 
جماعات المدن (إذ لابد أن يأكل الناس) فان حياة هؤلاء الفلاحين. بالمثل؛ 
تتبدل عادة بسبب أسواق المدن والحكومات والأدوات والثقافة والمواصلات: 
وهي أمور تجعلهم مختلفين تماما عن فلاحي ما قبل عام 3000 ق. م.. فلو 
كان ثمة شيء طبيعي في أدوار الرجال والنساء وعلاقاتهم فيجب أن نتوقع 
ألا يتغير هذا الشيء إلا قليلا خلال انتقال البشرية من مرحلة الصيد 
وجمع الثمار إلى مرحلة الزراعة ثم إلى مرحلة العيش في المدن. 


الصياد ون وجامعو الثمار : العصر الحجرى القديم 

لم تكن أقدم المجتمعات البشرية تشبه قبائل الآراباش والمندوجومور 
والتشامبوليء وكلهم من الفلاحين. فقبل أن يتعلم طلائع البشر عملية 
الاميشتبات المعقدة مت تجؤ عشرة الآف»:سنة كان الناين جميعا صيادين 
وجامعي ثمار.ومن المحتمل أن الرجال: في هذه المجتمعات الإنسانية الأولى. 
كانوانهم القيق يعوموح معطي الغنياة. وكاقث القساء على الأرجع اقل 
حركة من الرجال لانشغالهن موسميا بوضع الأولاد وحضانتهم. ففي حين 
كان الرجال يخرجون في جماعات صغيرة في اثر الحيوانات الوحشية 
الكبيرة. كان النساء يجمعن الحبوب والبدور والجوز والفواكه والجدور 
والبيض واليرقات والحيوانات الصغيرة والحشرات. فعمل النساء كان مطردا 
ومنتظماء وكان هذا العمل يزود الجماعة بالقوت الضروري ويجنبها المغبة 
حتى ولو عاد الرجال بأيد خاوية فيما عدا فترات الأزمة الشديدة. أما 
عمل الرجال فكان أكثر إثارة: ولكن عائده كان أقل انتظاما . ومما له أهمية 
أن المجتمع الذي لا يملك القدرة على توفير طعامه أو تنقصه المعرفة بسبل 
الاحتفاظ به كان في حاجة إلى الانتظام اليومي لعمل النساء أكثر من 
حاجته إلى الترف العرضي الذي تمثله المؤن التي قد يأتي بها الرجال. 

ولم تقتصر مهمة الجاء مطبية لجا فلن كان محرا الحياة 
عن طريق جمع الطعام بشكل منتظم وكاف يضمن البقاء؛ وإنما كن أيضا 
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يخرجن الحياة من أحشائهن. ولابد أن سحر الولادة قد مس شغاف 
البدائيين» إذ تشهد أقدم الفنون البشرية على الأهمية التي شكلتها خصوبة 
الأنثى في نفوس هؤلاء الصيادين والجمآعين. فأقدم ما اكتشفه علماء 
الآثار من تماثيل هي تماثيل نساء أو-على وجه الدقة حيث أنها لا تنم عن 
ملامح فردية-تماثيل المرأة الحامل الولود. ومن نماذجها تمثال فينوس من 
ولندورف7” الممتلثة الثديين والبطن والردفين والفخذين. ويبدوا أن هذا 
التمثال (الذي صنع من خمس عشرة ألف سنة) والتماثيل الأخرى الكثيرة 
الممائلة كانت أصناما معبودة. ويدل على هذا بعض الصفات المشتركة في 
معظم هذه التماثيل الأنثوية. فهي مطلية بطمي أحمر يبدو أنه كان مخصصا 
للمقدسات؛ وكثير منها وجد قريبا مما يبدو وأنه نيران مذبح بجانب عظام 
متفحمة (لعلها بقايا قرابين حيوانية) .وأخيرا فإن هذه التماثيل تؤكد جميعا 
وظائف إخراج الحياة ورعايتها. وهي وظائف تفترن عادة بالتقديس. وبرغم 
وجود تماثيل نادرة للرجال في نهاية العصر الحجري القديمء فليس بينها 
تمثال واحد يظهر أيا من هذه الخصائص الخارقة للطبيعة. 

ومن الجائز جدا أن الآلهة في أقدم المجتمعات البشرية لم تكن أربابا 
بل كانت ربات. وذلك لأن أشد التجارب البشرية سحرا وغموضاء وهو منح 
الحياة كان من عمل النساء. وهكذا أضفت ريه الخصب القداسة على 
«مخاض”*”* » المرأة وعلى عملها اليومي الذي لا يتغير: خلق الحياة ورعايتها . 


نظام أمومي في العصر الحجر ى القديم 

استنتج البعض.أنه طالما كانت الأرباب البداتية نساء فلا بد أن النساء 
في المجتمع البدائي كن. إذن. أشبه بالأرباب. ودفاعا عن هذا الرأي يصعب 
أن نتخيل مجتمعا يسوده الرجال وتعبد فيه المرأة. ولابد أنه كان هناك 
تشابه ما بين صورة المرأة في نظر بدائيي العصر الحجري القديم والدور 
الذي كانت تلعبه بالفعل في مجتمع ذلك العصر. 

ولكن علينا أن نحترز من الاعتقاد بأن ديانة أهل العصر الحجري القديم 
كانت مجرد مرآة لمجتمعهم. ولنتخيل علماء الآثار بعد عشرة آلاف سنة من 
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الآن منقبين عن بقايا مجتمعنا ويحاولون تفسير فكرنا ومشاعرنا بناء على 
فنوننا. فلنتصور أولئك العلماء المتخصصين في الآثار وقد توصلوا إلى 
بقايا كشك من أكشاك بيع الصحف وهم يهنئثون أنفسهم على قيمة ما 
اكتشفوه. ألا تكون دهشتهم: على الأرجح.كبيرة حين يكتشفون أن معظم 
«فنوننا» مكرسة لتصوير الأنثى العارية: ولا سيما ذوات الصدور الممتلثة. 
وقد لا يكون من الخطأً بالنسبة لعلماء المستقبل هؤلاء أن يستنتجوا أن 
الأمريكيين في القرن العشرين كانوا يعبدون شكل الأنثى. لكنهم يخطئون 
خطأ فاحشا إذا استنتجوا أن هؤلاء الأمريكيين كانوا يعيشون في مجتمع 
تسوده النساء. فوجود هذا العدد الضخم من المجلات الإباحية: والجاذبية 
التي تمارسها «ربات» السينما في المجلات السينمائية. وصحف الفضائح 
بل والصحف اليومية؛» لن تزود علماء الآثار إلا بالقليل من المعلومات عن 
سلطة النساء الحقيقية ومكانتهن في مجتمعنا. 

لهذا يجب أن نكون حذرين من افتراض أن النساء كن ربات في مجتمع 
العصر الحجري القديم: بسبب الأدلة القليلة المتفرقة التي لديناء والتي 
تشير إلى أن الأرباب كانوا من النساءء وينبغي أن نفطن إلى أن الاهتمام 
المفرط بالأنوثة)على طريقة مجلة بلاي بوي(قد لا يكون إلا وجها آخر من 
أوجه استغلال النساء عموما وضعفهن الفعلي في المجتمع؛ وأن ندرك قدرة 
الرجال على إضفاء غلالة من المثالية على النساء لكي يبقوهن خارج العالم 
الحقيقي. 

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحههو: إلى أي مدى تظهر المؤسسات 
والأنظمة في العصر الحجري القديم هيمنة النساء؟ يتحدث علماء 
الأنشروبولوجيا المحدثون عن النظام «الأمومي النسب» والنظام «الأمومي 
المركز» فالجماعة الأمومية النسب هي جماعة يتقرر فيها النسب(والميراث)عن 
طريق العلاقة باللأم ولس بالآي كنا هو الكال كى ينا ما الجماعة 
الأمومية المركز فهي جماعة ينتقل فيها الزوج ليعيش مع أهل زوجته بدل أن 
تنتقل الزوجة لتعيش مع أهل زوجها أو في داره)كما هو الحال في 
مجتمعنا(ويذهب بعض علماء الإنسان إلى أن «النظام الأمومي» (ويعنون به 
الانتساب للأم أو الحلول في دار أهلّها) هو الوضع الأصلي للانسانية. 

ولكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نقرر ما هو الأصلء إذ لا توجد سوى 
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شواهد قليلة عن طريق حياة تلك المجتمعات التي تعيش على الصيد وجمع 
الثمار منن آلاف السنين. وزاد الطين بلة أن عبارة «النظام الأمومي» التي 
تشير إلى المجتمعات التي تسيطر عليها المرأة: وعبارة «النظام الأبوي» التي 
تشير إلى المجتمعات التي يسيطر عليها الرجل؟ هي عبارات غامضة: فما 
من مجتمع يحكمه تماما الرجال أو النساء. ولاشك أن لكل من الأمهات 
والآباء بعض النفوذ في كل مجتمع؛ داخل الأسرة وخارجهاء وما من جماعة 
تستطيع أن تحرم نصف المجتمع (الجنس الآخر) من السلطان والمكانة أو 
التأفير حرمانا تاماً. بل إن تأثير النساء على الأطفال والأسرة والحياة 
المنزلية في المجتمعات التي لا تسمح لهن بالعمل خارج البيت لابد أن يكون 
تأثيراً كبيرا. ولقد وصف بعض الكتاب المجتمع الأمريكي الحديث بأنه 
مجتمع «أمومي التوجه» نظراً لأن الناس فيه يكتسبون قيمهم وأفكارهم لا 
طفولتهم في الوقت الذي يقضى فيه الآباء معظم وقتهم خارج المنزل في 
عالم العمل «الحقيقي» 

بيد أن قيام الرجال بأداء معظم الأعمال الهامة في المجتمع الأمريكي 
ومجرد شعور النساء باضطرارهن إلى المطالبة بالمساواة مع الرجال إنما 
يدل على أن هذا مجتمع أبوي أكثر منه مجتمعا أموميا. ولا يزال معظم 
الناس يؤثرون إنجاب الصبيان على البنات. والسواد الأعظم (حتى النساء) 
يفضلون أن يكون الرجل هو رب الأسرة وأن يتخذ هو أهم القرارات الخاصة 
بعالم السياسة والعمل والمجتمع. وقد كان من علائم اضطهاد النساء (منذ 
عشرين عاما فحسب) ما استخلصه محررو المجلات النسائية من أن السواد 
الأعظم من النساء يستطعن أن «يتوحدن توحداً كاملاً مع ضحايا العمى 
والصمم والتشوه الجسماني والشلل المخي والشلل والسرطان أو الموت 
الوشيك» ولكنهن يجدن صعوبة في التوحد مع النساء الطموحات اللائى 
يشغلن وظائف هامة!2!1. 

فنحن نعيش إذن في مجتمع يسوده النظام الأبوي إلى حد كبير. 
والانتساب للأب(إذ تتخن النساء عموماً لقب آبائهن أو أزواجهن: وقلما 
يتخذ الرجال اسم أمهاتهم أو زوجاتهم)؛ أو الإقامة في منزل الأب) فجميع 
الزوجات تقريبا يعشن بالقرب من عمل الزوج إن لم يكن مع أسرته). هاتان 
العادتان من إمارات سيطرة الذكر في المجتمع الحديث. وكلتاهما عادة 
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قديمة جداء ولكنهما ليستا أزليتين. 


ببعض الشواهد 

كانت بعض مجتمعات الصيد-على الأقل-قوم على نظام الانتساب للأم 
والنزول في ديارها. ولعل هذا كان من مستلزمات الصيدء لأن جماعات 
الريها ل بدا بيه على وتطاردة الحيوانات الوجفية ورويا كانت حياة اتساب 
اللائي يجمعن الأطعمة البرية-هي حلقة الوصل الوحيدة بالبقعة الثابتة 
والتراث المتصل. 

وربما تمكن الصيادون من الذكور-في بعض الحالات الأخرى.أن يفرضوا 
سيطرتهم حينما كانوا ينجحون في تزويد المجتمع بمصدر الطعام. وتذهب 
الآديبة الفرنسية سيمون دي بوقوار المدافعة عن حقوق المرأة في كتابها 
الجنس الآخرء إلى أن أهم قيمة في مجتمع الصيد لابد أنها كانت سلب 
الحياة)عمل الرجال(بدلا من منحها)عمل النساء(ومعظم هذه الجماعات 
من الصيادين كونت منتديات ذكرية عدوانية (لا تختلف كثيرا عن الجمعيات 
أو المحافل الخاصة الحديثة) خلقت معتقدات وطقوساً دينية استبعدت 
النساء وسيطرت على المجتمع كله. ولكن من الطريف أن نلاحظ إلى أي 
مدى اتخذت هذه الجمعيات السرية الخاصة بالرجال: حتى في هذه الحالة, 
موقعا دفاعياً. إذ يقول جوزيف كامبل7. وهو باحث في الميثولوجيا 
البدائية: ا 

«من الملفت للنظر كثرة عدد أجناس الصيد البداتية التي تحتفظ بقصة 
أسطورية عن عهد اشد من عهدهم بدائية كانت النساء يحتكرن فيه فن 
السحر. وهذه الفكرة هي أساس أسطورة الأصل الخاصة بمحفل أو «هاين» 
«نمطا جمعية الرجال السرية بين هنود أونا هي تييرادل فوريجى,2". 

ويمكن تلخيص أسطورة الأصل الخاصة بهنود قبيلة أونا في أقصى 
جنوب أمريكا الجنوبية المعزول على النحو التالي: في سالف الأيام وقبل أن 
يصبغ الببغاء الغابات بألوانه. وحينما كانت الجبال لا تزال عملاقة غافية 
في ذلك العهد السحيقء كان النساء ينفردن بأسرار السحر والعرافة. ولقد 
احتفظن بمحفلهن الخاص؛ حيث كن يعلمن بناتهن كيف يستحضرن المرض 
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والموت. كان الرجال في هلع لا حول لهم ولا قوة. ولما اشتدت سطوة النساء. 
تجمع الرجال وأثخنوا في النساء حتى أبادوهن عن آخرهن. ولم يتركوا إلا 
الصبايا اللائي لم يبدأن بعد دراسة السحر. وفي حين انتظروا البنات 
ليكبرن فيحللن محل زوجاتهم. تساءلوا كيف يحولون دون قيامهن بتكرار 
طغيان أمهاتهن. 

فأنشأوا محفلهم الخاص (الهاين) ليحل محل محفل النساءء. وحرموا 
النساء جميعا من ممارسة نشاطاتهن السرية وإلا تعرضن لعقوبة الإعدام. 
ثم اخترعوا جماعة جديدة من الشياطين قيل إنها تمقت النساءء واتخدّوا 
فيكة هده المخلوقات اتخويف النساء واستعادىه. 130 

ومن بين قبائل الصيد الأسترالية-وهي اليوم قبائل أبوية في الغالب- 
توجد دلائل على وجود عهد غابر كانت الغلبة فيه للنساء. وبعض المواضع 
التي يعدها السكان الأصوليون من أكثر البقاع قداسة يقولون عنها إنها 
المواقع التي كانت النساء يمارسن فيها السحر في الأزمنة الأسطورية: وكل 
رسومات الكهوف تقريبا عن النساء. وحتى في بعض محافل الرجال التي 
تعد اليوم مركز قوة الذكر في المجتمع؛ نجد أن أكثر الآلهة أهمية معظمها 
من النساءء كما أنهم يؤمنون بأن الكائن الأسمى نفسه هو الأرض الأم. وإذا 
ما دققنا النظر في جماعات الرجال السرية هذه؛ وهي التي تهييْ الصبية 
للرجولة؛ فإنه سيتضح لنا إحساس الرجال بالدونية. وهو إحساس يحاولون 
أن يعوضوه في 

«أن الموضوع الأساسي لطقوس التكريم... هو أن النساء بفضل قدرتهن 
على إنجاب الأطفال قابضات على أسرار الحياة؛ أما دور الرجال فهو غير 
مؤكد وغير محدد. وربما غير ضروري. وقد عثر الرجل بجهد مضن على 
طريقة يعوض بها دونيته الآساسية. إذ تزود بأدوات مختلفة غامضة تحدث 
ضجة: وتستند قدرتها إلى أن شكلها الفعلي مجهول بالنسبة لمن يسمعون 
الأصوات-أي أنه لا يجوز للنساء والأطفال أن يعرفوا أن هذه الآلات هي في 
الواقع من نبات البوص أو جذع شجرة مجوفة أو قطع من خشب مجوف أو 
أوتار-فينزعون الصبيان من النساء ويسمونهم بالنقصء ثم يقومون هم 
أنفسهم بتحويلهم إلى رجال. إن النساء ينجين الأطفال في الواقع: ولكن 
الرجال وحدهم هم الذين يستطيعون أن يصنعوا منهم رجالاً. وتستمر 
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أشكال محاكاة الميلاد هذه في جلاء شديد أحياناً. وبدرجة أقل وضوحاً 
أحياناً أخرى. فالتمساح الذي يمثل جماعة الرجال يبتلع أولئك الفتيان 
الذين يتم تكريسهم ثم يولدون من جديد في الطرف الآخرء وتقوم «أمهات» 
من الذكور بإيوائهم في أرحام (صناعية) وتغذيتهم بالدم وتسمينهم وإطعامهم 
باليد ورعايتهم. وتكمن وراء هذه الطقوس أسطورة تقول إن كل هذه الشعائر 
قد سرقت من النساء بشكل ماء وإن النساء كن يقتلن للحصول عليها. إن 
الرجال يدينون برجولتهم إلى سرفة وإلى محاكاة مسرحية صامته. وقد 
يتحول هذا كله إلى مجرد تراب ورماد لو عرفت مكوناته الحقيقية,2". 

وتتجه جماعات الصيد أيضا إلى القمر عادة أكثر مما تتجه للشمسء: 
إذ يعتقد أن أرواح القمر تتسم بحاسة خاصة إزاء احتياجات الأنثى (فمن 
الواضح أنها تتناغم مع إيقاعات المرأة البيولوجية) لقد عول صيادوا العصر 
الحجري القديم على القمر من أجل ضوء المساء ولقياس الزمنء ولم يروا 
فيه مصدرا للنشاط الجنسي عند المرأة وحسب وإنما مصدرا لقوى الساحرة 
الغامضة أيضا. 

ليس من المحتمل بطبيعة الحال أن كل المجتمعات الإنسانية قد تطورت 
بهذه الطريقة عينها. فإذا نظرنا إلى نسبة 20,01 من سكان عالم اليوم, 
وهي نسبة السكان الذين لا يزالون يعيشون حياة المجتمع الحجري القديم, 
سنجد أن أكثرهم ينتمون إلى مجتمعات أبوية النسب والدار وليس إلى 
مجتمعات أمومية النسب أو الدار. والرأي القائل بأن القرائن الدالة على 
سيادة النظام الأبوي تفوق القرائن الدينية التي تشير إلى وجود نظام أمومي 
سابق هو من قبيل التخمين أساسا. ومن قبيل التخمين أيضا الرأي القائل 
بأن مجتمعات العصر الحجري القديم الراهنة قد سبقتها مجتمعات أمومية 
أخرىء كما توحي بهذا بعض الأساطير. ويذهب بعض علماء الآنثرويولوجيا 
إلى أنه مع تراجع العصر الجليدي الأخير (منذ حوالي ١5‏ أو ١2‏ ألف سنة) 
حل محل عالم العصر الحجري القديم الأول الذي صاغ تماثيل فينوس 
الصغيرة؛ عالم أنتج المزيد من رسوم الكهوف المشبعة بروح الذكورة العدوانية, 
وأن هذه الرسوم توحي بنظام أبوي محدد . غير أن هذه النظريات تشجع 
على مزيد من الدراسة أكثر مما تشجع على استخلاص نتائج؛ فلا تزال 
الشواهد محدودة. 
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الطبيعة الا نساضية والتاريخ الإنساشي: 

إن كاريكاتير إنسان الكههه القوق العضلات: الذي يجدب اهرأة من 
شعرها إلى كيقه اللي لجلة تقضري معةه إثهنا فتن ضور كسمن هن خا هه 
للإيمان بالطبيعة الإنسانية نشأت في العصر الحديث. ففي مثل مجتمعنا 
الذي يتغير كل شيء فيه باستمرار نتوق إلى تكوين صور عن الطبيعة 
الأتسناقة العافنة الك لا تغير.ولكن خره] الحريكة بالكقير كن وطود 
علماء الألكزويولرجيا إلى اكتشاف أن الحاين يتممررفون في إطان اتتافتيه: 
الساضنةدوان قن العالم هد كتير] من القاكاك اللحظلفة. وان كل شد 
كاد يعون وطبيميا»بالنية لأهل إنخدى الثمافات كن مكان ما فى هالم 
الماضي أو الحاضر. إن دراسة الآثار (وهي دراسة غذاها أيضا العالم 
الحديخ اللمتقيرا قد غليضا أن خرق أن كمة تعيرات أساسية زيل لد فال 
هم إنها بمراحل>» أساسية طرات هل الفاريخ الأتساتن فإذا جدهت] 
بين اكتشاف أهمية الثقافة والتفيرات الأساسية في التجرية الإنسانية 
كان ني لف اكتقناها للتغير الكنافى ضن القاريع الاتساتى: وهو تيو يضل 
كدادوو عهرة إل الخري: إلى مدن تبدى من افكرة الطبيعةاللنشرية اككاره 
غير صحيحة. وهكذا بدأنا مائة السنة الأخيرة أو حوالى ذلك نرى أن ما 
اماق موه الطبيعة الإناتروة اها ع لا لمر قطان بكاضي من القاريج 

ولقد عبر عالم الآثار. جوردون تشايلد” منذ خمسين عاما عن فكرة 
عدم وجوه طبوعة باقئرية سوق تلك الظياك الث صيدف عدر يجيا ف واخل 
القاريع الأنجاتي» بحين حدل عفوان وراسدالكلتسيكية عن الحياة فى 
العضير التشكرق القديع والتتمير السكرى الحديك والتحزاة الحدهرية الأرلن: 
الاتسنان بصنم كسمه واليوم يمكتها أن تقول :وهب اع ةتكس ميقلقه 
الدوانتات الأخيرق إن الغاريث هوصبره الطريقة التى بصيو اللرجال والتساد 
بها أنفسهم, مرة بعد مرة. 

والفسلية الى يضطقع جه لزيا و الراك مال اشرو د ا ياي 1ن لاه 
لها صلة وفقة بالأذوات الك يشكلوتها لصبباغة عوالهم. فالآدوات لقي 
مبائدها كنا كدير العالم وكل صالم تحديد يقطتي آثايبا مكعافين ذوى: 
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قدرات مختلفة وإمكانات مختلفة. فالنظام التكنولوجي في العصر الحجري 
القديم لم يقتصر على خلق نظام اجتماعي يقوم على الصيد وجمع الثمار, 
بل ابتكر أيضا من المعرفة العملية ومن الأحاسيس والخرافات والأدوار 
الحنسية :ها تقد طركة ذلك المجتدع. ومعرظنا ينها الطريحة البشرية نن 
العصر الحجري القديم هي أداة من الآدوات الكثيرة الحديثة التي لدينا 
لمزيك من ال طلاع: 

إن أدبيات علم الأنشروبولوجيا التي تناولت موضوع الرجال والنساء ثرية 
للغاية. وتعد جهود مرجريت ميد0تع21 اعتتوع:115 نقطة مناسية نيداً منها. 
لقد اعتمدنا على كتابها الجنس والمزاج في ثلاث مجتمعات بدائية 0مة «<هء5 
وعناع 50 عالانسترط مم1 صذ )مع سدع مدرع1 ولكن يمكن للدارس أن يرجع أيضا 
إلى كتابها الذكر والآنثى علدمرء8 كمه 1131 على أن يضع في حسبانه أن 
بعض المنادين بتحرير المرأة (مثل بيتي فريدمان قحصل 16 (إ1ناء8 في كتايها 
السر الأنثويعدو 1/5 عستصتصعط عط1) يجدون في هذا الكتاب وفي كتابات 
فيد امتاخره الانقرى شيلة إتى الكعي الستميى ضرال كنس يعن الخو 

وكلاسيكيات علم الأنثروبولوجيا التي ألمعت إلى وجود نظام أمومي 
قديم قد أصبحت قديمة؛ وإن كانت لا تزال جديرة بالقراءة. فإذا لم يعد 
القارىء إلى الوراء إلى كتاب ج.ج باخوفن 8200015 .1.71 حق الأم وكنلانانا 
#184 الذي صدر عام :186١‏ فقد يكون من المفيد أن يلقى نظرة على 
الافتراضات الأولى التى قدمها العالم الأمريكى لويس هنري مورجان 5ز«وع.آ 
ه11 ه11 في كتابه المجتمع القديم 5250 أمعتعصك (1877): إن لم يكن 
لأهميتها الذاتية فلآن ماركس 215:2 قد تبناها على الأقل؛ وكذلك 
انجلزداءعه8 فى كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة (7556.)1884 
غ52 عط لممة 000 عنة217 تإلنسدظ عط 2ه مزع0 ومن ثم فقد أثرا ت في 
أجيال من الماركسيين والشيوعيين. أما الأكثر أهمية وإمتاعا فهو كتاب 
روبرت بريفو )81200 خرواه1 | لأمهات )١1927(‏ 21005 16 أو المجلد المختصر 
للمجلدات الثلاث الذي أعده جوردون راتراي تيلورء10تية'1' نجةنتاغةخ1 60100 . 
وبالفطية للتقد التعديت لهذا الاتجاد فى مجال هلم الاكزويولوهيا يكن 
الرجوع الى كتابات روبين فوكس 702 5زط20 أو ليونيل تيجر نمءع11 اعدمنآ 
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وخاصة كتابه الأخير جماعات الرجال 5م6101 مذ م31 . وهناك أيضا مجموعة 
حديثة من المقالات التى كتبتها نساء جمعتها ميشيل زيمباليست ء 1اعطء1/11 
أوتلدطست ولويز لا فت مهنا »ةذناهآ تحت عنوان المرأة والثقافة 
والمجتمعء/اءأه50 200 عننن انان سقدره”1 تعترض على فكرة وجود نظام أمومي 
قديم لكنها تؤيد بصفة عامة وجهة نظر إنجلز والآخرين في أن قوة النساء 
في المجتمع ترتبط عادة باسهاماتهن في العمل الهام للمجتمع . ويبدو لي أن 
هذا هو المقصود بالنظام الأمومي في مجتمع العصر الحجري الحديث. 

ومن أفضل الدراسات عن العصر الحجري القديم في مجال علم الآثار 
دراسة جاكيتا هوكس 112815 12اءداوء12 ما قبل التاريخ /رمادنط ع . ولكن 
باستثناء دراساتها فإن علماء الآثار قد أظهروا ميلا أقل من علماء 
الأثروبولوجيا لإصدار التعميمات عن النشاط الجنسي في العصر الحجري 
القديم» ويرجع هذا إلى أن طبيعة «الأدلة المؤكدة» التي لديهم ليست حاسمة. 
وعلى أي حال فإن المتخصصين في المجالات الأخرى قد قدموا تفسيرات 
مهمة لاكتشافات علماء الآثار التي ترتبط بدراستتا عن الرجال والنساء. 
فمؤرخ الفن س. جيديون 610005 .5 مثلا في دراسته الحاضر الأبدي: 
بدايات الفن انك 01 دع م0نتصمنعء8 عط!' نأمعووءءط امصسعا8 ع1" لديه الكثير من 
الأشياء المثيرة ليقوله عن رسوم الكهوف في العصر الحجري القديم ورموز 
الخصوية وتماثيل فينوس الصغيرة. وبالمثل نجد كتاب جوزيف كاميل امءوه10 
لاءطموسصك أقنعة الرب: الميثولوجيا البدائية عءكنانسمط :000 02 عامد81 ع1 
إعه1وطوامليئًا بالآراء الثاقبة بصدد الرموز الجنسية في العصر الحجري 
القديم. 

ولسوء الحظ نجد أن معظم الأدبيات الجديدة النابعة من حركة تحرير 
المرأة إما أنها لا تعني بالتاريخ أو تهتم بالتاريخ الحديث وحسبء وهناك 
استثناء واحد بارز هو مؤلف ايفلين ريد 1660 «نزاء8:7. ففي معظم كتب 
القاريث عن اتراة لالمتصعن امتعايا سوى فضا الالال عزن العضية 
الحجري القديم. وهناك إستثناءات ذات طابع إشكالي أكثر من كونها دراسات 
ناريك لذ بصعي على كتررمن الارجال سيدق ما بعاء في كاب الزن 
مورجانضدع:110 عومنها8 التسلسل الهابط للمرأة معصره:17 01 0 ع1 وكتاب 
اليزابيث جولد دافيز 22015 10ناه6 5طاء1511230 الجنس الأول عه5 أورزظ ع1 . 
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كما سيسبب كتاب رينكورت :تنامءم816 الجنس والسلطة عبر التاريخ عه5 
'تماكلط مذ :208 امه حنق معظم النساء بالدرجة نفسها. ويمكن أن يجد 
القارئّ فى الفصول التمهيدية لكتاب كيت ميلليت 11111616 12:6 السياسات 
الجنسبية 1106 31ناءا؟5 وكتاب لويس ممفورد 21514010 15اع.1 المدينة عير 
التاريخ ه115 صذ 0 ع1 مناقشات ثافقبة مختصرة للمشكلة. وقد ظهرت 
دراسة واعمدة وإضافة جديدة إلى أدبيات القضية أثناء كتابية هذا الكتاب 
وهي كتاب ميشيل فوكوه 1:01:11 1110361 تاريخ النشاط الجنسي111:]0:7 16” 
إانلهناءدء5 1والذي صدر في عدة مجلدات. 
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الهو امش 
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النظام الأمومي والنظام 
الانيوي 


القؤة الزراعية والقوة الحضرية 

لم تقتصر الحركات النسائية. في السنوات 
الأخيرة على تنبيهنا إلى تلك الأنماط الجنسية 
الثابتة» لشخصيتي الذكر والأنثى: التي تفرض على 
الصبية والفكيلفه يل أبصرتنا أيضا تعدة التكافؤٌ 
في السلطة بين الرجال والنساء في مجتمع البالغين. 
إن السلطة الاقتصادية فى العملء والسلطة 
السياسية في المناصب الناففة, والنتد ئداه الاجتماعية 
داخل الجماعة يتولى الرجال مقاليدها بنسبة تفوق 
ما يسمح به عددهم. 

فمتى تكون «عالم الرجل» هذا؟ وهل أتى على 
النساء حين من الدهر كن فيه زعيمات المجتمع؟ أم 
أن مقاليد الأمور كانت دائما بأيدي الرجال؟ ومن 
أين استمد الرجال سلطانهم؟ و إذا كنا نعيش في 
كنف النظام الأبوي. فمتى كانت نشأته؟ وما أسبابه 
التاريخية؟ 

هذه بعض الأسئلة التي نطرحها في هذا 
الفصلء وإن كنا لا نستطيع أن نجيب عليها جميعاء 
ولكننا مع هذا نستطيع أن نضعها في سياقها 


الغرب والعالم 


التاريخي ثم نطرح بعض النظريات. 

وتذهب إحدى نظرياتنا إلى أن النظام الآبوي. كما نعرفه؛ لم يكن موجودا 
منذ بدء الزمان؛ وأن مجتمع العصر الحجري القديم إذا كان أبويا في 
الغالب فإن مجتمع العصر الحجري الحديث لم يكن كذلك. وهذا لا يعني 
أن مجتمع العصر الحجري الحديث كان مجتمعا أمومياء وإن كنا سنفحص 
بعض الشواهد الدالة على ذلك الزعم. والظاهر أن مجتمع العصر الحجري 
الحديث قد عكسءعلى الأقل-بعض مؤسسات العصر الحجري الأبوية. 
وعلى أية حال؛ فإن مجتمع العصر الحجري الحديث قد زود النساء فيما 
يبدو بمكانة ومركز هامين في كثير من النواحي. والنظرية التي تعتنقها 
تذهب إلى أن نظامنا الأبوي الحديث قد بدأ تطوره في أعقاب العصر 
الحجري الحديث في أول حضارات مدن العالم القديم. وسوف نسوق 
بعض البراهين على هذه النظرية؛ ثم نترك للدارس أمر البت فيها. 


المزار عون والرعاة: العصر الحجر ى الحد يث: 

إن ابتكار الزراعة هو أهم طفرة في التاريخ البشري (حتى مائتي العام 
الأخيرة على الأقل)وهي من ابتكار النساء . والأرجح أنها رفعت مقام النساء 
في كثير من المجتمعات التي حدثت فيها . 
إلى الاعتماد على ما قد تزودهم به الطبيعة. فلما اخترعت الزراعة خطا 
البشر أول خطواتهم الجبارة نحو السيطرة على الطبيعة. فالنساء اللواتي 
كن يقضين أيامهن في التقاط الفواكه والجوز والحبوب البرية تعلمن غرس 
بعض هذه «البذور» في التربية ويدذلك حصلن على أكثر مما قد تجود به 
الطبيعي والتحكم فيه تعلم الرجال وسائل استئناس الحيوانات والتحكم 
فيها والسيطرة عليها بعد أن كانوا يطاردونها من قبل. 

وقع هذان الحادثان-تدجين النباتات واستئناس الحيوانات-لأول مرة 
منذ نحو عشرة آلاف سنة في أنحاء من الشرق الأوسط والهند والصين. ثم 
في أنحاء أخرى من العالم بعد ذلك بقليل. وما وافى عام 1500 ق. م. حتى 
كان 99 من سكان العالم يعيشون في هذا العصر النيوليثي. أي حياة 
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العصر الحجري الحديث. 

وكان ابتكار الزراعة في المراحل الأولى من الحقبة النيوليثي أخطر من 
استئناس الحيوان. والأرجح أن النساء لم يتراجعن إلى مرتبة ثانوية في 
المجمع إلا بعد أن تمكن الرجال «مستعينين بحيواناتهم» من القيام بمعظم 
الأعمال الزراعية. 


عمل النساء : 

لقد كانت النساء هن اللائى ايتكرن الزراعة. فقد كن-نظرا لقيامهن 
بجمع الثمار-أكثر شعورا بعالم النياتات. فعرفن السائغ من السام, وأسهل 
النباتات زراعة وأوفرها غلة. ولقد كن مزودات أيضا بأقدم أداة إنسانية, 
وهي عصا الحفر: التي يمكن استخدامها في غرس البذور ثم في جني 
المحصول واجتثئاث الجذور. كذلك كان العمل فى الزراعة يشبه فى رتابته 
جمع الثمار» فهو ثابت ومنتظم ومرهق تنقصه الجوانب المثيرة. ولكنه كان 
كفيلا بتوفي الرزق الضروري المضمون. 

لقد خلقت الزراعة أول شكل من «اقتصاد الوفرة»: فهي أول اقتصاد 
يتوفر فيه للناس من الطعام ما يفيض عن حاجتهم. وما كان هذا ليتحقق 
لولا الادخار والتدبير. ولعله في المراحل الأولى كان على النساء أن يحتفظن 
ببعض الحبوب والبدور التي يجمعنها بعيدا عن متناول الرجال. ومن الجدير 
بالذكر أن ابتكار الفالاحة قد استلزم أول توفير وتخطيط منظم من أجل 
المستقيل. وقد بلغ من نجاحه أن تضاعفت كثافة السكان بمضي الوفت 
مئات المرات عما كانت عليه أيام جمع الثمار. 

غير أن ثورة العصر الحجري الحديث كانت أكثر من مجرد ايتكار 
الفلاحة». فقد كانت نظاما شاملا من الاختراعات المتداخلة التى جعلت 
الفلاحة على مستوى عال من الكفاءة. وزادت من منافع المحصول؛ وكان 
النحو التالى: 

«كان على الجنس البشريء أو بالأحرى الجنس النسويء لإحداث 
الانقلاب النيوليثي» ألا يكتشف أوفق النباتات وأنسب الوسائل لزراعتها 
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وتخزينه؛ إلى أن يحل أوان نضج المحصول اللاحق؛ وهو مما يستغرق حولا 
فى المعتاد. من أركان الاقتصاد النيوليثى الأساسية. ولهذا كانت الاهراء 
والصوامع من القسمات البارزة... و يحتاج القمح والشعير إلى فصلهما عن 
بشدة بيد حجرية على هيئة رغيف مستدير أو على هيئة قطعة السجق 
الطويلة أو على قطعة من الحجر على شكل فنجان أو سرح). 

وإذا كان تحويل الدقيق إلى عصيدة أو رقاق أمرا ميسوراً؛ فإن تحويله 
إلى خبز يحتاج إلى الإلمام بالكيمياء الحيوية-استخدام الخميرة-كما ا يتطلب 
تنورا مشيدا على نحو خاص. وفوق ذلك كله فإن العملية الكيميائية الحيوية 
نفسها المستخدمة في صناعة الخبز لجعله ينتفخ؛ قد فتحت للبشرية عاما 
جديدا من السحر الرائع»!!". 

ومصدر السحر الذي يشير إليه المؤلف هو اختراع المرأة للجعة والنبينذ 
والخمر التى صنعتها بإضافة الخميرة إلى عصير الحيوب والعنب-ولا يد 
أن المشروبات الروحية كانت برهانا مقنعا عل القوة السحرية لجهود المرأة 
في مجال الزراعة. وكان أقدم الكهنة والكاهنات في أرض الرافدين ومصر 
القديمة يشربونها ويقدمونها قرابين إلى أربابهم ورباتهم لزيادة تحكمهم 
في المحصولات. وكان اكتشاف المشروبات الروحية المتخمرة يعني اختراع 
الأواني الدائمة والتي كانت تتسم بشيء من التركيب في الغالب. 

«ويحلول عام 3000 ق.م.أصبحت المسكرات بالنسية لمعظم المجتمعات 
في أوربا وآسيا الصغرى من الضروريات؛ وظهر طاقم كامل من الدنان 
والزقاق والكاسات والصفايات والشفاطات لاستخدامها فى الاحتفالات. 

وقد كانت جميع المخترعات والاكتشافات الآنفة... من عمل النساء. 
ويمكننا أن ننسب إلى هذا الجنس كيمياء صناعة الأواني وفيزياء الفزل 
وميكانيك ألنول وعلم نبات الكتان والقطن» 2. 


الأدوات وارتباطها بالنشاط الجنسى: 
ذهب لويس ممفورد.1/11771010 1.60/15 في كتابه المدينة في التاريخ الى ان 
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خصوصية الجنس ظاهرة في اختراعات النساء في أرجاء قرية العصر 
الحجري الحديث: 

«كان وجود المرأة ماثلا في كل جانب من جوانب القرية: فلم يقتصر 
على أبنية القرية المادية بأسوجتها الواقية؛ التي لم يبرز التحليل النفسي 
معانيها الرمزية الأخرى إلا مؤّخرا؛ فإن الأمان والتفهم والإحاطة والحضانة 
كلها من وظائف المرأة. ويجري التعبير عنها تعبيرا بنائيا في كل جانب من 
جوانب القرية, في البيت والفرن: وفي الحظيرة وصندوق الموّنء في الصهريج 
وفي المخزن وصومعة الغلالء ثم انتقل منها إلى المدينة في السور والخندق 
وكل الساحات الداخلية للمباني-من الردهة إلى الرواق المنعزل. فالبيت 
والقرية؛ بل المدينة ذاتهاء في نهاية المطاف. صورة مكبرة من المرأة. وإذا 
كان هذا يبدو من شطحات التحليل النفسى فإن قدماء المصريين على 
امداق السشائدة ومية النظر عاد وف اسيك أو «المدينة» في الكتابة 
التصويرية المصرية (الهيروغليفية) يرمز لهما بالآم؛ فيؤكد بذلك التشابه 
بين وظيفة الحضانة الفردية والجماعية. وتتفق مع هذا الأبنية الأكثر بدائية- 
البيوت والحجرات والمقابر-وهي عادة مستديرة الشكل: أشبه بالكأس 
المستديرة الأصلية التي تصفها الأسطورة اليونانية بأنها صيفت على هيئة 
ثدي أفروديت)»20. 

وليس هناك ما يحتم علينا أن نتفق مع ما ذهب إليه فرويد من أن 
«الخصائص التشريحية قدر». ولا حتى أن نتقبل التسليم بالنتيجة التي 
خلص إليها ممفورد وهي أن «الأمان والتفهم والإحاطة والحضانة» هي 
الوظائف الطبيعية للمرأة. فإن النساء كالرجال يدركن أنفسهن بالدرجة 
الأولى في إطار خصائصهن الجنسية أو في أي إطار آخر (كالعمل أو 
المواهب الخاصة أو الشخصية أو القومية أو ما إلى ذلك) .ولكن الأرجح أن 
النساء والرجال منذ خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة أو خمس عشرة 
ألف سنة كانوا يرون أنفسهم وغيرهم في إطار الجنس في المحل الأول. 
فقد خلف لنا فنانو العصر الحجري القديم تماثيل نساء ذوات أعضاء 
جنسية مبالغ فيها ثم تركوا لناء في مرحلة لاحقة. رسوم الكهوف وبها 
الآشخاص على هيئّة عصى لهم أعضاء تذكير منتصبة وأثد ناهدة تدل 
بوش يع على | لحن قو عنة ]ف وإكااكذا الأن تتهرل سان لعسيو فيه 
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الانسان بجنسه قبل كل شيءء: فإن المرأة في العصر الحجري الحديث لم 
يتح لها هذا الخيار. وبالتالي فقد-يكون تفسير ممفورد القائم على التحليل 
النفسي لحقبة العصر الحجري الحديث أقدر على الإدراك المتعمق لذلك 
العصر منه لعصرنا فيما لو طبق عليه. ْ 

وإذا كانت مرجريت ميد قد ذكرتنا بآنه لا يوجد ما يدعى بالمقومات 
«الطبيعية» في شخصيات الرجال والنساء فإن ممفورد يذكرنا بأن معظم 
الناس كانوا يعتقدون بوجود مثل هذه المقومات. 

وقد أطلق علماء الآثار على هذا العصر اسم النيوليثي (بمعنى الحجري 
الجديد) ليس بسبب ما لاحظوه من أن بقايا آثار هذه المستوطنات الزراعية 
الأولى تشتمل على أول أمارات بشرية من خزف ونسيج وقرى ومبان دائمة 
فحسب. وإنما لاشتمالها أيضا على أدوات حجرية مصقولة صقلا ممتازا 
أكثر إرهافا من أدوات الشعوب الباليوليثية (بمعنى الحجري القديم) 
المشطوفة. وهو أمر لم يقع بالصدفة؛ لأن الحجر المصقول أنجح في اقتلاع 
الأشجار لتطوير الفلاحة في المناطق الخصبة (أي تلك المناطق الخصبة 
لدرجة. تسمح بأن تنبت فيها الأشجار) . 

ويرى ممفورد أنه حتى اختراع الأدوات الحجرية المصقولة. وهو السمة 
المميزة للانقلاب النيوليثي: هو إما اختراع نسائي أو إنجاز ثقافة اصطبغت: 
في ظل سيطرة النساء؛ بصبغة أنثوية. ولما كانت أطروحته مدهشة بقدر ما 
هي غريبة؛ فالأجدر أن نتركه يسرد لنا المسألة: 

«مع القرية ظهرت تكنولوجيا جديدة؛ فالأسلحة ذات الطابع الرجولي 
والأدوات التي كان يستخدمها الرجل في الصيد وقطع الأحجار. كالرمح 
والقوس والمطرقة والفأس والسكينء. قد أضيفت إليها أدوات ذات أصل 
أنثوي تتسم أشكالها بطراز العصر الحجري الحديث: بل إن نعومة أدوات 
الطحن؛ بعكس الأشكال المشطوفة: يمكّن أن تعد ذات طابع أنثوي.... 

وقد كانت الأدوات والأسلحة في العصر الحجري القديم: كأدوات القطع 
والشق والحفر والنقب والفصل والتقطيع. تتفق مع الحركات والجهود 
العضلية. وتتطلب استخدام القوة بسرعة ومن بعد وباختصار كانت الأدوات 
تتطلب كل وجوه النشاط العدواني. فعظام الذكر وعضلاته تتحكم في 
إسهاماته التقنية» في حين نجد أن أعضاء المرأة الداخلية اللينة مناط 
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حياتها: أما ذراعاها وساقاها فهى تفيد فى الحركة على نحو أقل من 
فائدتها في القبض والضم. 

كان العصر الحجري الحديث و ظل سيادة المرأة هو عصر الأوعية: 
عصر الأواني الحجرية والفخارية. عصر الطاسات والقدور والدنان 
والصناديق ومخازن الحبوب والصوامع والمنازل: وأخيرا وليس آخراء الأواني 
الجمعية الضخمة مثل الترع والقرى» 9). 


أفول الآلهة 

والشواهد كثيرة على أن العصر الحجري الحديث غلبت عليه الثقافة 
النسوية؛ بل والخصائص الجنسية النسوية. مثال ذلك أن ربات الأمومة أو 
«فينوس» في العصر الحجري القديم: اللائي أخنى عليهن الدهر في الفترة 
المتأخرة من العمر الحجري القديم قد رجعن بكل قوة مع اكتشاف الزراعة. 
ولقد كانت النساء في العصر الحجري الحديث هن بلا شك مصدر الحياة, 
ليس فقط لاستحواذهن على خصائص القمر السحرية التي مكنتهن من 
ولادة البشرء بل لاكتسابهن السيطرة على الأرض والشمس حتى يستطعن 
إقامة أود الحياة التي قدمنها. فالنساء في العصر الحجري الحديث كن 
يبدون وكأنهن مصدر الخصب كله ومصدر الحياة كلها . وكانت الآلهة الكبرى 
عند الشعوب الزراعية؛ أي ربات الأرضء هن اللواتي يحيين الأرض بعد 
موتها فتزهر وتثمرء وهكذا اتخذ القدماء في بلاد ما بين النهرين الربات 
الأمهات تيامات7 وننهور ساج"2 وعشتار. واتخذ قدماء الهنود من 
الهندوس الربة كالي كما اتخذ المصريون ايزيس. 

وكثيرا ما عبدت في مجتمعات العصر الحجري الحديث الأم الأرض 
والابنة الشابة العذراء (كانت كلمة «عذراء» في تلك الأيام تعني «المستقلة» 
أكثر مما تعني «التي لم تلد» أو «الغريزة») .والصورة اليونانية القديمة لهذا 
النمط هي ديميتر** الأم الكبرى للأرضء وبرسيفوني الابنة التي تبعث 
حية من الموتى في كل ربيع مثمر. وقد كانت الأم الأرضء ديميتر أو ملينا 
حسب الأسطورة اليونانية «ربة الأرض واليم». 

«سمراء في لون الثرى... تلبس ثياب الحداد ورأس حصان... (وقد 


تعاعممعح7آ (2*) كوددتتاطصتلط (1*) قط" (*) 
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اعتصمت بأحد الكهوف(... تبكي حزنا على غياب ابنتها برسيفوني. فتهلك 
ثمار الأرض.* وتهدد المجاعة الناس» ثم تقع المعجزة. فإذا برت العالم 
السغلي يرد يرسيفوقي إلى مستقرها على الأرطن مشابل وعد متها بآن 
توافيه كل عام. وبعودتها تكتسي الأرض حلة سندسية وتنمو الثمرات ويطيب 


العيش» (5. 
ومازالت خصوية الأرض فى المجتمعات الزراعية إلى يومنا هذا مقترنة 
بخصوية النساء. 


فينبغي أن تقوم النساء بزراعة (القمح) لآن النساء يعرفن كيف ينجبن 
الأطفال. والزوجة العاقر... مؤذية للحديقة. وهناك كثير من العادات تربط 
العروسة بالقمح, فهم يذرونها بالقمح أو يكللونها به. وفي نيوزيلندة تطبق 
على المرأة الحبلى نفس الشعائر التي تنطبق على من تقوم بزراعة رقعة من 
الآرض بالبطاطا. ويعتقد كثير من الشعوب أن البذور تصيب حظا أوفر من 
النمو إذا تولت غرسها امرأة حبلى» ©), 

وفي مجتمعات أخرى يقتصر جني المحصول على النساء العاريات 
الصدورء زعما منهم أن هذا سوف يضمن غلة أوفر. وما زلنا بطبيعة الحال 
ننثر الأرز على العرائس جريا على عادة أجدادنا الذين كانوا يعتقدون أن 
هذا يكفل الخصوية. 


العصر الحجر ى الحديث: هل هو عصر أمومي؟ 

هل كان العصر الحجري الحديث عصر النظام الأمومي؟ وهل ترجمت 
الأهمية الاقتصادية والدينية للنساء في العصر الحجري الحديث إلى سلطان 
سياسي على العشيرة أو القبيلة أو القرية؟ هذا ما لا نعلمه. وخير إجابة 
هي ترجيح أن هذه الأهمية قد عبرت عن نفسها في المجال السياسي 
بشكل جزئي في بعض مجتمعات العصر الحجري الحديث؛ وان كان القول 
بآن النظام كان أموميا ينطوي بوجه عام: على مبالغة في سلطان المرأة في 
العصر الحجري الحديث. 

ولا بد من أن يكون اجتماع عناصر محتلفة مثل قيام النساء بالأعمال 
الهامة.. وعبادة الربات بوصفهن أهم الآلهة. وسيادة مؤسسات القرابة 
المبنية على أمومية النسب والدار. قد أضعف شوكة الرجل في عالم العمر 
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الحجري الحديث إلى حد كبير. وقد كان هذا المزيج على سبيل المثال قائما 
بين هنود النافاهو** ففى حين كان رجال النافاهو يعملون بالفلاحة: كانت 
نساؤهم يعملن بصناعة الفخار ونسج البسط والبطاطين. وهي مهنة أربح: 
وأهم معبودات النافاهو هي «المرأة القُلّب». وهابة القمح الخيرة ومنجبة 
البطلين التوءمين. وكان مجتمع النافاهو أمومي النسب والدار وكانت الأسماء 
والممتلكات تخص المرأة وتورث من الأم إلى ابنتهاء وكان الرجال ينزلون على 
عشائر زوجاتهم كالأغراب وقد اضمحلت سلطة الرجال في مثل هذا المجتمع 
اضمحلالا شديدا. وتستطيع أن تتخيل مدى ارتباك الحكومة الأميركية 
والمستولين العسكريين في القرن التاسع عشر الذين كانوا يصرون على 
عقد اتفاقيات إقليمية مع رجال النافاهوء وإذا بهم يكتشفون إن هؤلاء 
الرجال ليس لهم مثل هذه السلطة. 

إن أمومية النسب والدار ازدادتا دون شك في عالم العصر الحجري 
الحديث. ولكن المجتمعات الأبوية النسب والدار قد بدأت تفوق مثل هذه 
المجتمعات الأمومية عدداء أو هذا ما يوحي به-على أقل تقدير-توزيع أنماط 
النسب في العالم المعاصر. فبين القبائل التي تعتمد على الصيد وجمع 
الثمار في عالم اليوم نجد 10“ منها تنتسب للأم و 20 منها تنتسب للأب» 
ومعظم النسبة الباقية مختلطة النسب. وبين القبائل الزراعية اليوم نجد 
حوالي 25 “منها تنسب للأم وحوالي 40 منها تنسب للأب؟ والنسبة الباقية 
تنسب للطرفين. ولا نملك وسيلة نعلم عن طريقها كيفية تمثيل قبائل اليوم 
لمجتمعات العصر الحجري الحديث؛ ولكنها توحي بأن ما استحدثته ثورة 

ثم إن اقتران نظام الانتساب للأم ونزول الزوج في قبيلة الزوجة لا 
يتحول إلى سلطان نسوي دائماء كما أشار إلى ذلك الذين انتقدوا فكرة 
النظام الأمومي في العصر الحجري الحديث. فالرجال فيما ينيف عن 
نصف القبائل التي يسود فيها نظام الانتساب للأم والإقامة بمنازلهاء 
يحتفظون بسلطتهم عن طريق نظام «المصاهرة من أهل القرّية». حين يبنون 
بنساء نصف القرية الثاني)وليس قرية غريبة.(فيحتفظون بنفوذهم في 


مطتكولة (3*) 
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نشاطات القرية برمتها رغم نزوحهم إلى نصفها الآخر عند الزواج. وضي 
هذه المجتمعات تظل الحيازة للنساء ولكن يغلب أن يديرها الرجال. وعلى 
كل حال فقد كان الفصل بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية متاحا 
بشكل أكبر في المجتمعات القديمة التي أخذت بالتقسيم الجنسي للعمل 
ولم تقم كبير وزن للملكية. 

ومع أخن هذه التحفظات في الحسبان فإننا «أميل إلى الاعتقاد» مع 
جاكيتا هوكس؛ وهي من علماء العصر الحجري الحديث؛ بأن أقدم المجتمعات 
في ذلك العصرء طوال امتدادها في الزمان والمكان قد بوأت المرأة أعلى 
مكانة أدركتها طوال التاريخ . فلا بد أن ابتكاريه العمل النسائي؛ وهيبة 
المعبودات الإناث ورهبة سحر النساء. قد منحهن شأن وحفاوة جاوزا ما 
أدركته في العصر الحجري القديم. فالعصر الحجري الحديثء حتى لو لم 
يقم على النظام الأمومي. كانت أهمية المرأة فيه كبيرة. حتى ليمكننا القول 
أن ظهور حكمنا الأبوي كان مع أفول العصر الحجري الحديث أو بزوغ 
حضارة المدن. 


مكانضة الرجل: 

لم نذكر إلى الآن إلا النزر اليسير عن إسهام الذكر في العصر الحجري 
الحديث. لقد قام الرجال باستئناس الحيوان الوحشيء إلا أن هذا العمل 
كان أقل خطرا من قيام المرأة باستئناس النبات. فقد كانت الزراعة المصدر 
الأساسي للأقوات. فهي مصدر منتظم يمكن التعويل عليه. ثم أنها أفضت 
(في أول الأمر على الأقل) إلى ابتكارات أخرى أكثر أهمية كالجماعات 
المترائمقة المستقرة أو القرى والمساكن الدائمة والأدوات المصقولة:, والأوعية 
والمشروبات الروحية والنسيج؛ وصناعة الفخار... الخ. ثم إن الثورة الزراعية 
التي قامت بها النساء أحدثت أخطر التحولات في المجمع والثقافة. مثل 
ديانات الخصوبة التي تدور حول المرأة» وزيادة النظم الاجتماعية القائمة 
على نسق الانتساب للأم؛ ونزول الزوج على أهل زوجته؛ واهتمام عام بالولادة 
والنمو والحضانة والنكاح والتوالد-أي (ما كان يرى آنذاك على أنه) وظيفة 
المرأة. وفي حين كانت النساء يرتقين بفن زراعة العزق بعد عام 8000 ق. م. 
في أودية أنهار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أنحاء من الهند والصين 
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بعد هذا بقليل؛ كان الرجال يزدادون دراية بالحيوان الوحشي. فقد بدأ 
الرجال يتعلمون تدريجيا أن يحتفظوا بالحيوانات في قطعان يسيطرون 
عليهاء ومن ثم يمكنها أن تتكاثر وهي أسيرة المرعى. وهكذا نجحوا في 
ترويض الأغنام والماعز والأبقار والخيل والثيران. ومع عام 3000 ق. م. 
كانت هذه القطعان تقدم ما يكفي من الطعام لسد حاجة جماعات سكانية 
أكثر كثاغة مما كان في القرى القديمة في العصر الحجري الحديث. وأخطر 
من هذا اهتداء الرجال إلى تسخير بعض هذه الدواب (ولا سيما الثيران) 
في حرث حقول شاسعة؛ في حين كانت النساء من قبل يزرعن بقعا صغيرة 
باليد. 
وما إن اخترع الرجال المحراث الثقيل؛ وربطوا عالمهم الحيواني بعالم 
الفلاحة النسائي (وكلاهما حدث في أقدم الأماكن حوالي 3000 ق. م)؛ 
حتى صار في طوق البشر لآول مرة إنشاء المدن وتزويدها بما تحتاج إليه. 
وقد كانت هذه المدن أشد اصطباغا بالنظام الأبوي؛ من اصطباغ قرى 
العصر الحجري الحديث بالنظام الأمومي. 


المحراث الثقيل والمدن: أصول نظامنا الأبوى: 

اشتملت أولى قرى العصر الحجري الحديث على نسب متساوية من 
الرجال والنساء. ونظرا لاضطلاع النساء بالأعمال الرئيسية في هذه 
التجمعات؛ فقد كان دور الرجال ثانويا في الغالب. ومن جهة أخرى كان 
الرعاة في المراعى المحيطة بهذه القرى الأولى يعيشون بطريقة جد مختلفة. 
فهم أكثر ترحالا من أهل القرىء ولم تكن لهم ممتلكات ثابتة إلا فيما ندر, 
كما كانت حياتهم أشق وأقسى. كانت النساء بطبيعة الحال يعشن مع الرعاة: 
ولكن في هذه الجماعات البدوية كانت النساء تابعات. إن ثلثي القبائل 
الرعوية اليوم تقوم على نظام الانتساب للأب. وأقل من 10“ تنسب للأم. 

والمدن ثمرة اقتران هاتين الثقافتين المتباينتين في العصر الحجري 
الحديث: 

الجماعات الزراعية المتأثرة بالروح الأنثوية؛ جحافل الرعاة التي هيمن 
عليها الذكور. وكانت ثقافة المزرعة أكثر ابتكارا وأشد تعقيدا من ثقافة 
المرعى. بل إن حياة الرعاة لم تتقدم كثيرا عن ثقافة الصيادين في العصر 
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الحجري القديم. فلما اضطرت هاتان الثقافتان إلى التعايش في سلام 
واتحدتا إلى درجة أصبح من الممكن معها نقل الرعاة ومواشيهم إلى الفلاحة- 
وهي المصدر الحقيقي لمكانة النساء-أصبح الرجال هم الذين يتولون في 
العادة مقاليد الأمور. 

ولم يكن من الممكن أن تصبح القرى مدنا إلا بعد أن بلغت الزراعة درجة 
من الكفاية تفي بسد حاجة أعداد كثيفة من السكان لا يضطر معظمهم إلى 
قضاء حياتهم في الحقول. ومن هنا فليس من قبيل المصادفات أن يعثر 
الأثريون على بقايا أول المحاريث الثقيلة التي تجرها الثيران جنبا إلى جنب 
مع أطلال المدن الأولى في كثير من المناطق التي نشأت فيها أولى قرى 
العصر الحجري الحديث؛ ولكن بعد حوالي خمسة آلاف سنة. 

وقد استغرق اقتران هاتين الثقافتين آلاغا من السنين في هذه المناطق 
الأولى. ولكنه لم يقع في أنحاء أخرى من العالم إلا منذ عهد قريب. وإن 
أفلام رعاة البقر الأمريكية لتذكرنا بأن الصراع بين المزارعين والرعاة كان 
أحد الموضوعات الرئيسية في تاريخنا إلى مائثة سنة خلت. ولعل هذه 
العملية لم تختلف كثيرا في بلاد ما بين النهرين أو مصر أو الصين أو الهند 
قديما. ونرجح أنه؛ في بعض الحالات؛ قامت جماعات صغيرة من رعاة 
القطعان بالاستيلاء على الجماعات الزراعية المتناثرة بالقوة. واهتدت 
بالصدفة إلى طريقة لاستخدام الدواب في حرث الحقول حرثا أكفاأ. و 
يجوز أن الأزواج قاموا-في حالات أخرى-بمساعدة زوجاتهم في الفلاحة, 
فبدءوا بتمهيد الآأرض فحسب, ثم قاموا فيما بعد بجر المحراث الثقيل 
الذي لا تقوى نساؤهم على جره وأخيرا استخدموا الثيران أو الخيل في 
الأعمال الشاقة. وفي هذه الحالات الثلاث تم إدماج الرجال وأسلوب الحياة 
الذكرىّ القديم. بحيث أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الجماعات الزراعية. 


آباء السماء 

وإذ توسع الرجال في القيام بالأعمال الهامة؛ فرضوا أنفسهم في المجتمع؛ 
وهيمنوا على المدن المتنامية؛ وعدلوا الثقافة على صورتهم,: فقام الآرباب 
مقام الربات.بل إن الآلهة المقترنة بالزراعة صارت مذكرة؛ كأوزوريس في 
مصر وباخوس في اليونان على سبيل المثال. بل لقد حلت الآلهة محل ربات 
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الأرض الأم كمصدر للحياة والتكاثر. وأصبح أب السماء في أهمية الأم 
الأرض. وغالبا ما أصبح الناس يتصورون المطر في الغالب على أنه المنى 
الخصب لأب السماء. وتنكر إحدى الأساطير المصرية دور الأنثى في الحمل 
تماماء إذ كانوا يعتقدون أن الإله المصري آتوم7 خلق الكون من جسمه 
بالاستمناء. وكما أشار ممفورد: «لم يكن في استطاعة الذكر المتباهي 
استخدام كلمات أكثر وضوحا كي يدلل على أن النساء لم تعد لهن أهمية 
في النظام الجديد للحياة» ©8) 


ظلال حد ود المدايضنة 

اكتشف ممفورد أن المدينة نفسها هي النتاج المميز للخصائص الجنسية 
الذكورية؛ كما كانت القرية في العصر الحجري الحديث تعكس الخصائتص 
الجنسية الأنثوية. 

«كثير من الرموز والتجريدات الذكرية قد أصبحت الآن جلية: إنها 
تتبدى في تكرار الخط المستقيم والمستطيل؛ والتصميم الهندسي المحدد 
بوضوح: والبرج المنتصب. والمسلة القائمة؛ وأخيرا في بواكير الرياضة 
والفلك... وريما كان مما له دلالته إن المدن الأولى تبدو دائرية الشكل إلى 
حد كبيرء في حين إن قمر الحاكم والحرم المقدس كانا محصورين في 
مستطيل. 

لقد حلت في المدينة أساليب جديدة؛ صارمة فعالة: قاسية في الغالب؛ 
بل وحتى صادية؛ محل العادات القديمة والنظام اليومي ذي الإيقاع الهين. 
وانفصل العمل نفسه عن أوجه النشاط الأخرى؛ وإنحبس في «يوم عمّل» 
كله جهد لا يتوقف تحت إشراف رئيس العمل... إن الصراع والهيمنة والتسيد 
والغزو هي المحاور الجديدة: وليس الحماية والحصافة. والجلد والصير 
الى بئذ القرية. والقرية المنعزلة-بل حتى آلاف القرى المنعزلة-لا 
تستطيع أن تجاري كل هذا التوسع الوافر الشامل لقوة المدن. فقد قامت 
إطارا لوظائف محدودة والاهتمامات أمومية عضوية خالصة» . 

نعم إن الخطوط المستقيمة؛ والأشكال المستطيلة تغلب على المدينة؛ كما 
أن الأشكال المستديرة من سمات القرى الأولى. وهي قد لا تكون دائما 


تناخ (4*) 
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رموزا للأنوثة والذكورة على التعاقب. إلا أنه يظل احتمالا خلابا . ونستطيع 
أن نلاحظ تغيرا مماثلا في رمزية اليمين واليسار. لقد كان الناس في كل 
مكان تقريبا يعدون الجانب الآيمن مذكرا والجانب الأيسر مؤنثاء ولكن لم 
يحدث أن آمنوا بآن اليسار أقل مرتبة من اليمين إلا مع نشأة المدن الأولى. 
فسكان مدينة روما قد أعطوا معنى الحديث عن اليسار بوصفه نحساءءادلمز5 
لأنه مشتق من كلمة لاتينية تعني الشر واليسار في آن واحدمعاوتدز5 . وعلى 
عكس هذا فإن كهنة ايزيسء الربة الأم الكبرى المصرية في العصر الحجري 
الحديثء وكاهناتها اعتادوا أن يحملوا أيادي يسرى كبيرة منحوتة فى 
احتفالاتهم الدينية. وبالمثل فإن الأختام الدينية: التي يبدو أن سكان بلاد 5 
بين النهرين في العصر الحجري الحديث قد عبدوهاء تحمل نقوشا للأرباب 
ولآياد يسرى. 


آباء المدن 

كان ظهور الرموز الذكرية انعكاسا لسلطان الرجال. ومما له دلالة أن 
المدن قد أعطتنا ملوكنا الأوائل. لقد كان رجال هذه المدن في الحقيقة هم 
الذين خلقوا النظام الملكي. أما القرى في العصر الحجري الحديث فلم 
يكن لها قادة ثابتون دائمون. وبالرغم من أنه في حالة الظروف الطارئة كان 
يعين بعض الرجال أو ينتخبون لفترة مؤقتة لشغل المناصب الكبرىء فإن 
هذه القرى كانت عادة ديمقراطية للغاية. 

ويبدو أن تأثير المحراث لم يقتصر على تمكين الملوك من التحكم في 
المدن؛ بل امتد تأثيره إلى نطاق الأسرة؛ حيث فرض الآباء هيمنتهم. فثقافات 
المحراث في عالمنا المعاصرء والتي لم تنشئ أي مدنء لا تزال ثقافات أبوية 
النسب شأنها شأن الثقافات الرعوية؛ إذ إن ثلثي هذه الثقافات أبوية النسب, 
وأقل من 10 فقط أمومية النسبء وهكذا كان تطور نظام الانتساب للآأب 
والاستقرار في داره في ثقافات المدن التي ظهرت بعد عام 3000 ق. م. يعني 
تدهورا ملحوظا في مكانة المرأة. 

والسبب في هذه التغيرات يرجع إلى أن الرجال قد اقتلعوا الأساس 
الاقتصادي لمكانة المرأة. فلم يقتصر الأمر على جعل الفلاحة عمل الرجال؛ 
بل تم أيضا حرمان النساء من دورهن في الحرف الأخرى. فقد اخترع 
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رجال المدن مثلا عجلة كانت وسيلة أكثر فاعلية لصناعة القدور. وأصبحوا 
هم (في جميع الحالات تقريبا) صناع الفخار والخزف. وقد حصل الرجال؛ 
علاوة على ذلك؛ على مزيد من أدوات الحرف ذات الفائدة والفاعلية 
الكبيرة)مثل عجلة صناعة الخزف(مكنتهم من أن ينتقلوا من مكان إلى آخر 
وأن يبدءوا حياتهم الأسرية حيثما شاءوا. فهم لم يعودوا مقيدين بعشيرة 
المرأة. ومن ثم كانوا قادرين على جعل الأسرة (لا العشيرة(الأساس الجديد 
للتنظيم الاجتماعي. 

وفي الوقت الذي زاد فيه الرجال من سلطانهم على النساء بدءوا يسنون 
القوانين لتأكيد هذا السلطان ولإضفاء الشرعية عليه. ومن أقدم المدونات 
القانونية القى وصلت إلينا من هده الخد الأولى قواتين الملك حمورابي ملك 
بابل في بلاد ما بين النهرين. فقانون حمورابي-الذي دون حوالي 1750 ق. 
م. والدذي هو عبارة عن مركب من العادات القديمة والأفكار الجديدة-يظهر 
لنا كيف كانت أقدم المدن تعامل النساء. فالنساء. حسب تلك القوانين؛ كن 
ملكا لأزواجهن أو آبائهن. إذ إن الزوج يملك أن يطلق زوجته بملء حريته؛ 
أو-إذا شاء-يعدها أمة له. والقانون يرغمها-بحكم كونها أمة-على طاعة 
زوجها. ولا يقتصر الأمر على هذاء بل يرغمها أيضا على طاعة أي من 
الخدم الأحرار في المنزل. كما يملك الزوج أن يقدم زوجته لدائنيه ضمانا 
لديونه. ولم يكن القانون ليقتضيه أن يسدد ديونه؛ طالما كانت زوجته ضمانا 
لهذه الديون لمدة حددت بثلاث سنوات في بداية الأمر. ثم امتدت إلى أجل 
غير مسمى. وقد أصبح نظام الاستدانة بضمانة الزوجة نظاما مريحا 
للغاية في تجارة الرقيق. وكانت الحرائر يواجهن الموت عقابا على خيانتهن 
لبعولتهن؛ بينما كان في وسع الأزواج ممارسة الزنا دون التعرض لأي عقاب. 


النظام الأبوى الروماني 

وغلئن حين نجد ممارسات مماثلة كثيرة في مصر القديمة واليونان» 
فالأرجح أن الرومان هم الذين طوروا نظام الدولة الأبوية تطويرا كاملا . إن 
القانون الروماني مهم بالنسبة لناء لأنه قدم الصيغة النهائية للأسرة الأبوية 
التي لا نزال نعيش فيهاء ولأن قوانين تلك الأسرة)أكثر من قوانين أي مجتمع 


05 


الغرب والعالم 


كان أهالي إيطاليا الأقدمون في العصر الحجري الحديث يعيشون في 
عشائر كانت تقوم في العادة على النظام الأمومي. فلما غدت مدينة روما 
إمبراطورية متسعة الأرجاء صارت الأسرة التي يهيمن عليها الأب أساس 
الحياة الرومانية. وكلمة 2ذانة7 عند الرومان تعني أملاك الأب ومقتنياته 
والناس الذين يسوسهم. فهي لم تكن مجرد نظام للعلاقات البيولوجية كما 
في العشيرة في العصر الحجري الحديث. 

إذ إن الشخص. في هذه الحالة. كان عضوا في عشيرة خاصة بسبب 
صلة الرحم بالآخرين. الذين كانوا في العادة نساء. أما الأسرة الرومانية 
فكانت تشمل أغرابا قرر الرجل أن يتبناهم: والخدم الذين يستخدمهم: بل 
وحتى الممتلكات التي يملكها. ولا مناص من أن نصل إلى نتيجة مفادها أن 
الآباء الرومان كانوا كثيرا ما ينظرون إلى زوجاتهم وبناتهم نظرهم إلى 
بعض هذه الأملاك. لقد كانت النساء دائما تحت هيمنة آبائهن أو أزواجهن: 
وهي هيمنة كانت مطلقة في العادة. ولقد أطلق الإمبراطور قسطنطين في 
أواخر القرن الرابع الميلادي على هذا الوضع «حق الحياة والموت». لقد كان 
الأب هو الكيان الشرعي الوحيد للأسرة؛ وكل أعضاء الأسرة يستندون 

وعلى هذا النحو تخلت المرأة الرومانية عن الدور الذي لعبته في العصر 
الحجري الحديث رمزا للعشيرة. فهي لم تقتصر على أن تنظر إلى نفسها 
بوصفها ملكا للرجل؛ وإنما أصبح هذا الوضع هو هويتها الوحيدة. فلم يكن 
لها اسم مفرد ومستقلء إذ كانت تعرف ببساطة بالصيغة الأنثوية لاسم 
أسرتها (أو أبوها (غابنة جوليو كلوديوس على سبيل المثال تسمى كلوديا؛ 
وكذلك كل أخواتها . وقد كانت عبارات عامة مثل» كلوديا الكبرى أو «كلوديا 
الرابعة» تستخدم للتمييز بينهن. ولكنهن لم يحملن أسماء شخصية مثل 
أسمائنا. ولم يكن هذا مجرد شىء نسى الرجال الرومان أن يطوروه؛ فهم 
لم يكونوا أغبياء؛ إذ كانوا يسمون كل ابن من أبنائهم باسم مفرد منفصل 
يميزه؛ بجانب اسم الأسرة. ومن الواضح أن النساء الرومانيات لم يكن 
أمامهن إلا أن يرين أنفسهن جزءا من ممتلكات أبيهن الآسريةءةنانسةم لا 
يمكن تمييزه عن الجوانب الأخرى9"". 

لقد هيمن الرجال بشكل يكاد يكون مطلقا على مجتمعات المدن الأولى 
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(أو على«المدنيات 7" »بالمعنى العلمي وليس بالمعنى الأخلاقي). وقد حرمت 
النساء في الصين والهند. كما في الشرق الأدنى واليونان وروماء من المكانة 
التي تمتعن بها في مجتمع العصر الحجري الحديث. وانحطت مكانتهن إلى 
مرتبة الممتلكات أو الخدم أو المعاونات. وشواهد القبور التي كان يشيدها 
بعض الآزواج الرومان الورعين لزوجاتهم تظهر كيف كان الرجال ينظرون 
ورعته ونسجت الصوفء !!2. هكذا كانت تذكر النساء. 


النظم الأبوية الشرقية 

أضافت الحضارات القديمة بضعة أنظمة تحط من وضع المرأة. وهي 
نظم كانت على الأقل؛ غير شائعة في الغرب بالدرجة نفسها . ولكن الهدف 
من مثل هذه النظم كان واحدا لا يتغير. 

فكان المنتظر من النساء في الحضارة الهندية القديمة أن ينتحرن عند 
وفاة أزواجهن (السوتى م6ان5). ولم تكتف ديانة الهند (الهندوكية) باتخاذ 
موقف متسامح من هذه العادة» بل ظلت تشجهها حتى عهد قريب. 

ونظام «الحريم <20:0308 في الهند القديمة كان يعامل النساء على أنهن 
ممتلكات لأزواجهن. وقد أدى هذا النظام إلى عزل النساء في غرف خانقة 
لا يدخلها هواء. غرف مزدحمة؛ مؤثثة تأثيثا بسيطا في مؤخرة المنزل. 
وكانت النوافذ تغلق بمصاريع حتى لا يتمكن رجل آخر من رؤية الزوجة أو 
البنات الهنديات المغلق عليهن. وقد أصبحت مخاوف الرجال (من أن يتعرض 
لإغراء العالم الخارجي) جزءا من التكوين الداخلي لهؤلاء النسوة» لدرجة 
أن المرأة الهندية كانت تفاخر بأن عين الشمس لم تطلع على وجهها. 

والنساء الصينيات كن أيضا حبيسات مساكنهن؛ ولكن بدلا من إغلاق 
الآبواب وجد الصينيون حلا أكثر خيالاء إذ شلوا أقدام البنات بربطهن 
بإحكام في سن مبكرة؛ فيلف شريط طويل من القماش حول القدم بحيث لا 
تظهر الأطرافء ثم تقيد القدم بكاملها بإحكام فتتوقف الدورة الدموية 
ويتأخر النمو. والنتيجة هي كتلة من اللحم المشوه والعظام المكسورة. كان 
(*5) الاشارة هنا الى التداخل الاشتقاقي بين كلمتي 011111200 (مدنية) و 001155 اللاتينية بمعنى 
«مدينة»» وهو تداخل له نظير في اللغة العربية بين «المدنية» و «المدنية» (المترجم) . 
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الصينيون والصينيات على السواء يعدونها من الأشياء الجميلة: وكانت 
الأقدام المقيدة بشكل جيد في حجم حذاء طوله ثلاث بوصات يشار إليها 
بإعجاب على أنها «زنابق ذهبية «رائعة. والمبدأ الكامن هنا يكاد يكون هو 
نفسه المبدأ الكامن في أسلوب الأحذية العالية الكعوب في الغرب: فالمفروض 
فيها أنها تؤكد جاذبية النساء الجنسية. لكن الصينيين كانوا أحيانا صرحاء 
للغاية في إفصاحهم عن السبب الحقيقي لهذه العادة. وكما جاء في الكتاب 
الكلاسيكي للبنات وهو كتاب صيني شهير: 

«أعرفت السبب 

لربط قدميك؟ 

خشية أن يسهل عليك 

الانطلاق فى الطريق» 212 

الاريظ اشر جر العطانيو القاورة الح تو يكوه البانانيوة عن 
الصينيين غير أن اليابانيين كانوا يفرضون على زوجاتهم غالبا نوعا من 
«الإقامة الجبرية» فى غرف المنزل الخلفية. والكلمة اليابانية المهذبة المعبرة 
عن الزوجة دسههدط0 تعني «رية الخدر». وكان خدم الزوج الياباني يشغلون 
الغرف الأمامية؛ الأمر الذي كان يحجب الزوجة تماما عن الشارع والعالم 
الخارجحن: 

هذه العادات الآبريةالمشتارفة شى الشرو الانتعاز لسوت ) وحياة الحريم 
وتقييد القدم وأشكال العزلة الأخرى-تطورت للغاية في المدن وبين الطبقات 
العليا. فالطبقات العليا الأبوية (التي أعطتنا مدننا الأولى والتي استفادت 
للغاية من حياة المدينة تماما) حاولت أن تفرض أفكارها إزاء النساء على 
الفلاحين الفقراء في الريفء ولكن دون جدوى. لقد كان ثمة حاجة ماسة 
لأن تقوم الفلاحات بمساعدة أزواجهن في الحقول حتى بعد أن تولى الرجال 
إدارة الزراعة. ولم يكن في مقدور فقراء الفلاحين عزل زوجاتهم في الغرف 
الخلفية أو جعلهن عاجزات عن السير ورفع الأثقال. وقد استفادت الفلاحات 
في حالات كثيرة من النشاط الزائد الذي كانت تسمح به الحياة الريفية. 
ولكن من الجائز أن بعض زوجات الفلاحين الفقراء كن يحسدن أخواتهن 
في المدينة على العجز المؤلم الذي ألم بهن. فقد رأى أحد المبشرين الجزويت 
في الصين؛ قبل الثورة الشيوعية؛ فلاحا فقيرا يقود محراثا تجره زوجته 
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النظام الأمومى والنظام الأيوي 


مع حمار. وبالمثل سمع زائر أمريكي لليابان عن فتيات ريفيات متخرن بعد 
الزواج في جر المحراث مع ثور هذا هو معتى المحراث الثقيل والمدن بالنسية 
للنساء-المعنى المباشر والأقل رمزية. 


لمزيك من اطلاع 

تتسم الدراسات التي تتناول دور النساء في العصر الحجري الحديث 
لجخم الحصري البكر باتها اكتريخراء مزق تف الى لهرت عن االجتيع 
«البدائي» أو مجتمع العصر الحجري القديم. ولا يزال كتاب لويس ممفورد 
74 -ه-ذ<ااع.1 المدينة عبر التاريخ :3م1115 مذ 01 156 دراسة رائدة تفسيرية 
باهرة. كما لا يزال القارىء يجد متعة كبرى فى كتب جوزيف كاميل طامءوه10 
لاءطموسصك أقنعة الله: و«أقنعة الله» فلوسا الشرقية» 2ه عاقه11 ع1 
اع 10مطاز3 لمأامع0 :600 وأقنئعة اللّه: الميثولوجيا الغربيق»: 01 5كا5ة]/21 ع]' 
(108مطانز/! لمنصعلزءء0 000 . أما كتاب جاكيتا هوكس 5ع11351 هلاعناوء13 ما 
قبل التاريخ "ثدمأقتط عط فهو أيضا كتاب شامل بيوصفه مدخلا لمجتمع العصر 
الحجري الحديث والعصر الحجري القديم. ودراستها عن كريت القديمة 
فجر الآلهة 95 هع 04 12302 لها قيمة خاصة لفهم دور المرأة في حضارة 
ريما تعد أكثر الحضارات القديمة اقترايا من النظام الأمومي. ويعد كتاب 
روبرت بريفو 84001 +زء100 الآمهات 210:5 16" وكتاب سير جيمس 
فريزر 1221 وعمة1 زه الفصن الذهبي طعنه8 دعل10ه00 عط]”' الذي لخصه 
تيودور جاسترم :]025 1560001 بعنوان الغفعصن الذهبي الجديد بع]8 ع1 
طعنه8 م6010 مجموعتين مدهشتين للمعلومات الأنثروبولوجية من القرن 
الماضي. وهذا التراث الأنثروبولوجي أصبح موضع مزيد من الجدل والإثارة 
في التفسيرات السيكولوجية الحدسية التي تستند إلى نظريات يونج عصناد 
والتى قدمها اريك نيومان تتةدصدءة اء83 فى الخمسينيات وخاصة كتاب 
الأم الكورف: تحليل النموذخ الأصلي عط 01 05 حك :تعطأه810 غدء:01 ع1" 
؟ملإأعء:ة وكتاب الحب والنفس: التطور النفسى للأنثى تعطاءنزوط له "متم 
عستستصمع؟ عطا 01 امعطم ماع ع0 عتطءزوط ع1 و سكن ا نجد نظرية نيومان عن 
سركراويدية الانلن: السوونة زصلى ارك فيد ا ساو كن كان حر جره ميد 
64 افعتهع:213 الجنس والمزاج ماع مطتفء محمع "1" ممه عر 5) في شكل أكثر رزانة 
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في كتاب سيمون دي بوفوار عزهاناوء8 عل و51 الجنس الآخرلهمءه5 16 
56 وكتاب أموري دي رينكورنتنامءم6 11 عل لإتناةدركا لجنس والسلطة عبر 
التاريخ 1115001 مذ 0م 200 ء5 وتعد دراسات علم الآثار عن هذه الفترة 
أفكر نمم غلى وحه الحموه من الوراسيات الأنخرويرا ومية رولب بكونا عق 
قبل كناب جاكيها موس سخلة عاما م ولكن لهل امكل دراسة لأكان الآريات 
والربات هو كتاب ماريا جيمبوتاس 5هاتاطد01 دنئة31 الأخير أرباب أوريا 
القديمة ورباتها من 7000 ق. م. إلى 0 35 ق. م.: الأساطير والخرافات 
وصور العبادة :.8.0 3500 م 7000 عممعتا8 010 01 وعووع6000 مه 0005 عط]' 
5 ]1ن 330 205ععع1.6 ,3455 وهو دراسة رائعة عن منطقة البلقان الكبيرى 
من كريت الى المنطقة التي أصبحت جنوب روسيا (في الشرق) وجنوب 
إيطاليا (ضي القرو اسن وعد كتاب ج. بوردمان #مسكرة80 .ل عصر ما قبل 
الكلاسيكية من كريت إلى اليونان القديمة عقنتداءئتك م عاعتن) صسمء] بلمعتومماء-عرط 
ءءء06 من الدراسات القيمة الأخرىء وكذلك كتاب ستيوارت بيجوت 5016 
0 أوربا القديمة من بدايات الزراعة إلى العصور الكلاسيكية القديمة: 
"ماصخ لدعندكة01) ما عت [ناء تعى دع ستصسصلعء 8 عط دم ,عمه اط أمعاعمكى وكتاب 
ل.ر. بالمر نتهدسادط ...1 المبسنيون والمينويون 5صهههذ1 0ه دمدعممعه:11 وكتاب 
جيمس ميلارت :111136 وعدمدآ كاتال هيووك: مدينة من العصر الحجري 
الحديث في الأناضول0115غقصة صذ مده عتطاتاوءة هج علندودط] لمنهك . 

كما أن هناك أيضا عددا من الدراسات الممتازة عن الدين في العصور 
القديمة له علاقة مباشرة بموضوعنا. فكتب مرسيا اليادعلةنا8 وعه 1 
المتعددة مليئّة بالمعلومات والإيماءات التي تساعد على الفهم الشامل للدين 
ف المضور العدوينة .وزيا يمه ناه الآرياب والرياك واسساطين لكلف 6041 
0 5 صة ,6001065565 هو أيسر المداخل. أما الكتب الأكثر تحديا 
للفكر فهى الميلاد وعودة الميلاد طتتتطعظ كمه طتتزظ والصور والرموز وععهس]آ1 
الكت ا وأسطورة العود الأبدي تتتنتع ]ا لمستعاظ عطا آه طانوكلة ع1" 
والأساطير والأحلام والأسرار دعتمهغة:13 لصة دصدعدط ,3915 وأنماط في 
الدين المقارن دهاع ناعظ] ع'اناوتةمددم مز وصرع 22 . وتشمل الدراسات عن ربات 
اليونان القديمة وعالم البلقان كتاب ج. ن. جولد ستريم «تدع00105 .1.01 
ديميتر #عاعصءط وكتاب أو. ج. اس . كروفورد01210:0 .0.6.5 ربة العين 106 
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9 جبلإلاوكتاب و. ك. س. جوثريء تطان© ...7 الدين والأسطورة 
عند الأغريق وكاءعع01 عط 01 13/65 سه دمنعناء 1 ع1 وكتاب ايستر هاردنج 
8لمة]] رعاو أسرار المرأة فى العصور القديمة والحديثة :وعترء )1:5 و“صقدم:17 
تع 100 لمة عمعاعسم وكات يكن أهاريسون الكلاسيكى:112:1500 .8 عصول 
ثيميس دراسة فى الأصول الإجماعية للدين اليونانى 57 0ه لل :متسرعط]”' 
دمتعناع]] عاعء 1ن 0 واع 0 لداءه5 وكتاب راشيل ج. ليقي [الإلاعآ .© اعطعة] 
التصورات الدينية في العصر الحجري وتأثيرها على الفكر الأوربي ناماع ناع ]1 
1 تلدع11102 11201 ععتاع نا اكصآ متتعط]' ممه ععم عدماد عطا 01 ددم نتامععمم0) 
وقد نشر أصلا تحت عنوان بوابة القرن مه11 04 عغنه0 16 وكتاب دونالد 
ماكنزي 202210111621 أساطير كريت واو ريا قبل العصر الهلينى 1/955 
متنا عندع 1اء11-عام سه عاء01 04 وكتاب جرانت شويرمان سقصاع ماك عمسم 
أم الأرياب الكبرى 0005 2100061016 )د02 ع1" وكتاب دونالدج سويل 1202214 
آهوطه5 .1 الأمازونات في الأساطير اليونانية #ع10مطائر3 عاءع0 01 دممتمصسك . 

وأخيرا يمكن الرجوع لدراسة رائعة عن ظهور النظام الملكي والأرباب 
الذكور في الحضارات الآولى هي كتاب هنري فرانكفورت لمهم نص1] 
النظام الملكي والأرياب 0005 عطا لسة منطدعهع] . 
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ليهو امش 


(1942 ,تتناومع2 : عتمحص تلد 8) ندهغ]115] صا لسعم مدآ غهط1 ,عل 1نطك .1/2.60 -1 
.6 .1010 -2 
.12-13 .مم ,(1961 ,عطع1امصة107 عع812 اتنامععة]] عدولا بلع ل8) تتتمأولاط مز بونن) ع1 ,10مختصبط8ة دوع[ -3 
.15-16 .مم ,.0تط] -ك 
.8- 72.7 ,(1967 ,ممصا - عتدملا اتاع[ظ) دم نغد 011011 سمللد8 صا ترلبمك ث بطاع35011 501 سقنهة]" -5ذ 
(1959 ,1927 ,تتتتمتآا عى معللخ :مملصمرآ) تمانجه!' .خ0.1) زط لع7105طة ,وتعطأاه]8 عط]' ,الس تكخترظ ترعم380] -6 
3060 
.356-7.مم ,(1963 ,لتتةقطئنآ سدع تتعسى عا8 عرولا تعاظ) تجتمامتطععط ,.وعع1 11 و1أعداوعة[ -7 
م.أأء.مه ,10مكناك8 -8 
ووجهة النظر المطروحة هنا مستمد معظمها من كتابات ممفورد . 
7 .1010 -9 
:(1965 تعاس ل/الا) 20.1 ,7 مسمعته]] ,”عددهخ]ا 1ه معحده/1لا أمعلزد عط1“ .ترعلمت381.1.8 -10 
.10 بط كه (1969 يعصكعلة/؟ تعتتملا ارعل8) (والنوتاصك 08 كأععمكك ,لإأعصلط .14.1 مز لعامترمع؟] .56-64 .مم 
.2.64 ,20112025 -11 
هذ 010010 .77.م ,(1914 ,تفللتسصعدطل8 عتتولا بوعلظ) مصسنطن) ص عقلاآ عدده]] بلسمللدع] .1 عهدة] .كمد" -12 


0 ,(1960 ,1959 ,لإقلع[1طناهجآ عاتملا بع [) خوع 11 على أمد :عع 2 تتنة]/8 ,ععة81ا دنع ٠7‏ لسه 103110 
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المان والمانية 


التمدين والطبفة 

لا تقع لفظتا «مدينة» ودحضارة» موقعا حسنا 
في سمع الإنسان الحديث؛ فالمدن تبدو أماكن 
يستحيل السكن فيها إلا لأهل الثراء. وصارت 
الأحياء الشعبية الحضرية سجنا للفقراء. أما 
أعضاء الطبقة الوسطى فيعملون من أجل الحصول 
على منزل في الضواحي (بعيدا عن المدينة), 
ويلتمس الشباب الخلاص في الريف. ولم تعد 
الحضارة مثلا أعلى؛ إذ تجلب هذه للآذهان الآن 
صور التكنولوجيا الضيقة الأفق والطبقة العليا 

يتصدى هذا الفصل لبعض تلك الأفكارء 
مدافعا عن المدن والمدنية؛ مع التسليم بالأصل 
الاشتقاقي المشترك بين الكلمتين. فهذا الفصل 
يذهب إلى أن حياة المدينة كانت هي المسئولة إلى 
حد كبير عن إنجازات المدنية: وأن تلك الإنجازات 
رفعت من شأن الحياة الإنسانية على نحو هائل. 
ولا ينكر هذا الفصل أن المدن مصابة بالفروق 
الطبقية؛ كما لا ينكر أن المدنية كانت إلى حد كبير 
من نتاج مصالح الطبقة العليا. بل إن هذا الفصل 
ليذهب-في الحقيقة-إلى أن الفروق الطبقية من 
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الأسباب الجذرية التى أدت إلى عملية التحضر والتمدن. 
ولكن بحثنا أصول المدنية القديمة يزعم أن من إنجازات الطبقات الحاكمة 
أنها جعلت من نفسها زائدة عن الحاجة؛: وبذلك أتاحت لنا جميعا إمكانات 


جديده. 


قبل ظهور المدن 

لم تبداً «الثورة الحضرية» إلا منذ خمسة آلاف سنة؛ وأ تنتشر انتشارا 
كبيرا إلا في القرون القليلة الأخيرة. وقد عاش معظم سكان العالم آلاف 
السنين قبل تطور المدن في مستوطنات قروية صغيرة:؛ بل إن بعض الشعوب 
عاشت حياة تعتمد على الصيد وجمع الطعام لفترة طويلة سبقت العصر 
الحجري الحديث (قبل الرعي والزراعة). 

وقد سلمنا آنفا يما ارتآه لويس ممفورد من أن المدن الأولى كانت ثمرة 
«زواج» بين المجتمع الرعوي الفظّ الذي يسوده الرجلء ومجتمع القرية من 
الفلاحين. حيث تحتل المرأة مركز الصدارة. ولابد أن هذا الزواج كان في 
بعضص الأحيان زواج مصلحة: إلا أنه كان في معظم الأحوال زواج إكراه. 

فالقوة وحدها هي التي تفسر السبب الذي حدا ببعض القرى الزراعية 
المكتفية بنفسها إلى تقديم قدر أكبر من محاصيلها لتدعيم الطبقات الجديدة 
من المتخصصين-الرؤساء والملوك والكهنة والجنود والموظفين الإداريين 
والحرفيين-ممن لا يزرعون طعامهم بأنفسهم. ومن العسير أن نتصور أن 
القرويين المزارعين المحافظين الذين تتفق إيقاعاتهم مع إيقّاعات الزرع 
والحصاد الأزلية قد عزموا فجأة على أن تصير حياتهم الطبيعية أشد 


تعقيدا. 

ولثن لم تكن حياة القرية هي العصر الذهبي على نحو ما تصور الشعراء 
المتأخر ون الذين عاشوا في المدن؛ فقد كانت أكثر دعة وسواسية مما 
أصبحت عليه حياة المدينة. وقد كتب أحد شعراء سومر يقول إنه حتى 
الذئب والأسد لا خطر منهما في القرية. وهو قول يبدو بعيد الاحتمال إذا 
أَخدّ بمعناه الحرفي. ولكن الظاهر أن الحرب المنظمة لم يكن لها وجود ضفي 
حياة القرية. وكثيرا ما وضع كتاب الدراما القدماء آراءهم في السلام على 
ألسنة القرويين: 
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المُدن والمدنيه 


أتلفت إلى حقول فتهفو نفسي إلى السلام... 

وأبغض المدنية الضنينة الجشعة؛ وأتوق 

إلى الريف الرضي.ء وفريتي الهنية, 

وطني ذي القلب المفتوح؛ وطني الطيبء الذي لا يصح في: 

«ابتع لي فحما! ابتع لي زيتا! ابتع لي خلا! فهو يمنحني كل شيء دون 
مقابل؛ ويقضي حاجاتي غير ضنين. أما تلك المدنية المدوية بكلمة «فلنشتري» 

فهأنا أودعها. 

فالقرية لآ تعنن الحيوكن :ولا تحشد الحنن: كما أنها لا تحمل الناين 
على شراء المتاع. ذلك لأن النقود والثراء والبيع والسوق من ابتكارات المدينة. 
أما القرية فتعنى باحتياجات أعضائها دون مقابل؛ لآن كل قروي يساهم في 
مخزون الجماعة. والقرويون في العادة لا يحاولون تجنب العمل لان كل 
منهم يجني حصة متساوية من عوائد العمل. فالعمل هو الحياة-حياة كل 
إنسان. ولم يكن في طاقة القرويين أن يتيحوا لبعضهم احتكار موارد 
الجماعة. فلم تقم طبقات أو أسر مترفة تعيش على كد الآخرين. ويبدو أن 
النزوع إلى الفراغ والجدة أو الامتياز الخاص أو الملكية الخاصة أو الحصول 
على مزيد من السلطة لم يكن له وجود. وكانت محاصيل القرية متنوعة 
وافية. صحيح أنه لم يكن هناك فائض كاف يسمح بوجود حكام ومديرين, 
لا يعملون بالزراعة. يشكلون طبقة خاصة-لكن كان هناك في الغالب فائض 
كاف لإغراء الرعاة البدويين. وريما كان النجاح الشديد الذي حققه نمط 
الحياة القروى هو اذى أدى إلى هلاكه. 

وليس من المحتمل أن يكون القرويون قد اختاروا بحرية أن يخلقوا طبقة 
المتخصصين والحكام والجباة والجنود التي جعلت قيام المدن ممكنا . وليس 
من المحتمل أيضا أن القوة التي فرضت مثل هذا التحول قد نشأت في 
القرية المستقرة الحانية نفسهاء لأن بواعث التملك والقوة والغزو أقرب إلى 
طابع الرعاة منها إلى طابع القرويين. 

ولا يحتمل أيضا أن تكون جميع القرى قد نمت بقدر يسمح لها أن 
تصبح مدناء ونخطئ إذا حسبنا المدينة مجرد قرية متضخمة أو مكتظة 
بالسكان؛ فقد كان في العالم القديم قرى ضخمة جدا لم تتحول قط إلى 
مدن. غفي بعض المواضع ذات التربة الخصبة كانت القرية تفي بحاجة 


15 


الغرب والعالم 


ألفين من أهلهاء معظمهم من الفلاحين. 

فالقرق لم تتعول شيكا هشيعا إلى عدن ولكن قليل من القرئ تشعلت 
وأصبحت أوائل المدن على الأرجح غلن أيدي الرعاة الغزاة من أراضى 
الكل المحيطة. ويفسر هذا التغير المباغت طابع المدن الأولى. ولا تزال 
المدينة تحمل طابع هذا التشكيل من عدة أوجه. 

من القرية إلى المدينة 

كانت أقدم المدن-يطبيعة الحال-بلدانا احتفظت بالكثير من الحياة 
القروية. فظلت صغيرة الحجم والعدد. ولم يقم فيها سوى عدد محدود 
للغاية من الأعمال التى لا تهدف إلى إقامة الأود . ولذا كانت مجتمعات غير 
طبيعية وديمقراطية إلى حد كبير. وكانت القبور على الأقل متمائلة. ومن 
أقدم ما اكتشفه علماء الآثار من هذه المدن: أريحا التى أتى ذكرها فى 
العهد القديم. وإذا كان السور هو الفارق بين القرية والمدينة فإن أريحا 
كانت مدينة منذ حوالي عشرة آلاف سنة-في بداية العصر الحجري الحديث. 
ويبدو أن سور أريحا الذي يرجع إلى عام 0 ق. م والدذي قد يكون أول 
سور يقام لمدينة. قد بني بحجارة جلبت من حوض النهر على بعد نصف 
ميل لحماية واحة صحراوية بلغت مساحتها نحو عشرة أفدنة وعدد سكاتها 
نحو ألفين. ولعل الثورة الحضرية التى بدأت قبل يناء المعايد السومرية. 
الأهرامات المصرية بحوالى خمسة آلاف سنة)وقبل 6500 سنة من تدمير 
جيش يوشع بن نون الإسرائيلي وأحد جدران أريحا الذي بتي في تاريخ 
القرية المستديرة ومبانى المدينة المستطيلة لقلنا إن أريحا كانت تعد مدينة 
بعد عام 7000 ق. م.. فبعد هذا التاريخ اتخذت منازلها فجأة الشكل الذي 
ساد فيها يعد ذلك. 

والأرجح أن أريحا لم تكن فريدة في نوعها . ولكنها حظيت بالمزيد من 
تنقيب أخرى في فلسطين القديمة وتركيا وسوريا والعراق وإيران كشفت 
فعلاء أو ستكشف دون شكء عن بقايا أثرية لمستوطنات محصنة ثابتة فى 
الفترة ما بين 8000 ق. م. و 3000 ق. م. 
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حققت نضجا قرب عام 3000 ق. م.. فالمستوطنات السومرية في هذه 
الفترة تظهر تطورا أكبر في تكنولوجيا العصر الحجري الحديث. (أريحا 
في عام 8000 ق. م. لم تكن تعرف حتى الفخار) . وأهم من ذلك أن مستوطنات 
سومر كانت قد بدأت في فترة 3000-4000 ق. م. عملية الثورة التكنولوجية 
الحضرية التي فاقت ثورة العصر الحجري الحديث. وتشمل إنجازات 
تكنولوجيا العصر الحجري الحديث, بين 6000 ق. م. و 4000 ق. م.. مخترعات 
مثل المحراث الذي تجره الثيران والعربة ذات العجلات والمركب الشراعي 
والتعدين والري وتدجين-نباتات جديدة: الأمر الذي جعل الإنتاج الزراعي 
وافيا يسد احتياجات المستوطنات التي تضم عشرات الآلاف من السكان 
في منطقة محددة. 

وهكذا فإن المدن «الحقيقية» أصبحت ممكنة عندما استخدمت 
مستوطنات العصر الحجري الحديث المتقدمة إنتاجيتها الزراعية المتزايدة 
في خلق الفنانين وعمال التعدين والمهندسين والكتاب والمحاسبين 
البيروقراطيين والأطباء والعلماء المتتخصصين وفي تنظيم مهاراتهم 
وإنجازاتهم. وهذا هو ما حدث على طول نهر الفرات في عدد من المواضع 
قبل عام 3000 ق. م. بفترة وجيزة. 


الغثورة الحضرية: الحضارة والطبفة 

إن الثورة الحضرية الكاملة لم تفع في الأراضي التي تروى بمياه المطر 
والتي كانت أول من حول بعض القرى إلى مدن:؛ بل وقعت حوالي عام 3500 
ق. م. في وديان بلاد ما بين النهرين ذات الإمكانات الإنتاجية الكبيرة. 
فأقامت القرى الواسعة الواقعة على طول نهري دجلة والفرات؛ ومنها أريدو 
واريتش ولاجاش وكيش ثم أورا وبابل؛ فيما بعد التي أقامت أنظمة للري 
زادت من الإنتاج الزراعي زيادة هائلة. وقد تمكنت أمثال هذه المستوطنات 
من سد حاجة خمسة آلاف. بل عشرة آلاف مواطنء كما أتاحت في الوقت 
المه الفسية بلحت ري ارس المنكا ع العمل طوال انو بف كيبي الأغينال 
الزراعية. 

ودبي على :38 | الستوى كو ارو أن الفاكتييل نمله قاروااهم القازي كن 
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الحياة البشرية منذ اختراع الزراعة قبل ذلك بخمسة آلاف سنة. ولقد 
مهدت سلسلة كاملة من الاختراعات التكنولوجية في المجتمع الزراعي الطريق 
للثورة الحضرية. فلم تقتصر معرفة الناس بين عامي 6000 ق. م. و 3000 ق. 
م. على كيفية تسخير قوة الثيران والريح والمحراث والعربة ذات العجلات 
والزورق» بل اكتشفوا أيضا خصائص المعادن المادية» وتعلموا صهر النحاس 
والبرونزء وشرعوا في عمل تقويم قائم على حركات الشمسء وكانت وديان 
الآنهار. كنهري دجلة والفرات مستنقعات طينية لا بد من تجفيفها ثم ريها 
للانتفاع بطينها الخصيب. وكان لابد من استخدام فرق من العمال المنظمين 
لبناء الآرض التي تم تجفيفها. 

ومن ثم تطلبت المدن ثورة تنظيمية في مثل أهمية الثورة التكنولوجية. 
وهذا ما تم إنجازه من طبقة الحكام والإداريين الجديدة القادمة على الأرجح 
من أراضي العشب. والتي كثيرا ما عاملت المدن الناشئة معاملة الإقليم 
الخاضع للغزو. وأتاحت أعمال الري للحكام فرصة إكراه أهالي هذه المدّن 
الجديدة. فإذا كان المطر لا يعرف الفروق الاجتماعية: فإن مياه الري تحتاج 
إلى التحكم فيها وتوجيهها في فنوات. 

لاغرو إذن أن المدن الآولى قد منحتنا ملوكنا الآوائل ومجتمعاتنا الطبقية 
الأولى. وأينما انتشرت هذه المدن (أو تم إيجادها) بعد عام 3000 ق. م .-في 
وادي نهر النيل ونهر السند في الباكستان وفي تركيا والصينء ثم بعد ذلك 
في أمريكا الوسطى-جرت العادة على وصف الملك بأنه مؤسس المدن. وتمكن 
هؤلاء الملوك-في كل مكان تقريبا-من إسباغ قداسة دينية على سلطانهم في 
كل مكان بسطوا فيه سيطرتهم تقريباء خفي مصر وأمريكا كان الملك هو 
الرب. وفي بلاد ما بين النهرين كانت هناك طبقة جديدة من الكهنة تقوم 
بتأدية الفروض الخاصة بديانة الملك التي تهدف إلى السيطرة. 

كانت طبقة الكهنة الجديدة هي التي تعين الملك في بعض المدنء بينما 
كانوا في المدن الأخرى يعملون بوصفهم مندوبيه وحسب. وكانت ديانتهم 
تؤله الملك عندما كانوا يشعرون بالإخلاص العميق نحوه. وعلى سبيل المثال 
تذهب تعاليم الطبقة الجديدة من كهنة بّلاد ما بين النهرين إلى أن إلههم 
قد خلق الناس لا لشيء سوى العمل من أجل الملك وجعل حياته أكثر يسرا . 
ولكن حتى عندما كانت طبقة الكهنة تحاول أن تسلب الملك بعض سلطاته 
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فإنيم كارا يموق الثاكن افوا بالتفق التعب اذى شين سف كل 
من الملك وطبقة الكهنة بوصفهم نتاجا لنظام طبيعي خلقه الله-فغطبقة 
الكهنة كانت مسئولة عن قياس الزمن وتحديد المكان والتكهن بأحداث 
الفصول. وكانت الهيمنة على الناس أمرا يسيراً بالنسبة لمن يسيطر على 
الزمان والمكان. 

وكانت طبقة الكهنة هي الطبقة الوحيدة من بين الطبقات الجديدة التي 
كانت تضمن أن يحتفظ الرئيس المحارب-الذي تحول إلى ملك-يمكانته. 
وكان المثقفون الآخرون في البلاط-الكتبة والآطباء والسحرة والعرافون- 
يناضلون أيضا للحفاظ على مكانة الملك وتدبير مملكته. وكوفئت هذه 
الطبقة-مثل الكهنة-بالدعة والمكانة والمباني الرائعة؛ الأمر الذي رفع من 
شأن جلالة الملك وشأن مدينته. 

وتلي الملك والكهنة وطبقة المثقفين/ الإداريين الجديدة-طبقة جديدة 
أخرى مسئولة عن وضع قانون الملك موضع التنفيذ وعن الحفاظ على 
النظام. فكان الجنود والشرطة أيضا من اختراع المدن الأولى؛ وكان حرس 
الملك. شأنهم في هذا شأن السور الذي يحيط بالمدينة» يقومون بوظيفة 
مزدوجة: الدفاع عن المدينة ضد الغزو الخارجي وإعاقة التمرد الداخلي. 

ويمكننا أن نتبين أن هذه هي أهم طبقات مجتمع المدينة من البقايا 
المادية للمدن الأولى. فمعول عالم الآثار كشف عن المباني الهائلة لهذه 
الطبقات في كل المدن الأولى تقريبا. فالقصر والمعبد والقلعة (أو الحصن) 
هي في الحقيقة الصروح التي تميز المدن عن القرى. زيادة على ذلك فإن 
حجم هذه المباني وتشييدها كي تظل قائمة عبر السنين (بالمقارنة مع بيوت 
الفلاحين الصغيرة المتواضعة) شاهد على التقسيمات الطبقية الأساسية 


الحضارة: الأمن والتنوع 

إن أوضح إنجازات الحضارات القديمة هي الصروح الضخمة-الأهرامات 
والمعابد والتماثيل والتحف الثمينة التي شيدت من أجل الطبقة الحاكمة 
الجديدة؛ من الملوك والنبلاء والكهنة وموظفيهم. غير أن الحياة المدنية هي 
أكثر من مجرد القدرة على تشييد الصروح. 
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فالحياة المدنية حياة مأمونة» وهذا يعني-على مستوى مبدئي للغاية- 
الأمان من التدمير الفجائي الذي قد يلحق بمجتمعات القرية. إن الحياة 
في المدينة تعطي الشعور بالدوام والاستمرار. وهي توفر الانتظام والثبات 
والنظام؛ بل حتى الروتين. ففيها يمكن للمرء أن يضع خططه؛ وأن يحقق 
توقعاته. كما يمكن أن نتوقع من الناس أن يتصرفوا حسب قواعد معينة. 

وقد توفر الاستقرار للمدن الأولى بفضل الأسوار التي عملت على حماية 
أهلها من البدو والجيوش المغيرة» وبفضل القوانين الأولى التي عينت حدود 
العلاقات بين الناس والشرطة؛ وبفضل الموظفين الذين طبقوا القانون, 
والمؤسسات التي كانت تؤدي وظيفتها بعد زوال أفرادها. إن الحياة في 
المدينة كانت توفر دواما وثباتا وأمانا أكثر مما كانت توفره الحياة في 


القرية: 

ولكن المدنية تتضمن شيئا أكثر من مجرد الأمن؛ فالمدينة التي تضمن 
استثباب النظام وحسب هى أقرب إلى السجن منها إلى المدينة. وقد ورت 
المدن الأولى شيئًا تفتقر إليه أحكام القرى نظاماء فقد وفرت تنوعا أكبر: إذ 


كان هناك عدد أكبر من الآجناس والجماعات العرقية التي تتحدث بشتى 
اللغات وتعمل في شتى المهن وتتبع عددا أكبر من أساليب الحياة المتنوعة. 
لقد كانت هناك وفرة في الاختبارات. كما أتيحت الفرصة أمام مزيد من 
الآحاسيس والتجارب والمعارف الجديدة. وهذه هي مصدر جاذبية الحياة 
المدنية. إن فرص النمو والتجارب الثرية التي تتيحها المدينة للفرد تفوق 
بمراحل تلك التي تتيحها حياة المحراث والمرعى. 

والأمان مع التقوع يساوي الإبداع. فإمكان قيام حياة توفرء على الأقل؛ 
قوضسة أكبر تلاق والشيير هو أهوجتل دائخل اسواز النيدة الآمدة الت 
كانت تتمتع بقدر من الاستمرارية؛ والتي كانت تجتذب, وكأنها المغناطيس»: 
التجار الأجانب والدبلوماسيين وأفكارا جديدة عن الآلهة والطبيعة وغرائب 
الأطعمة والعادات والسحرة والوزراء ومرتزقة الحاشية الملكية. ولم تكن 
المدينة إلا تلك الحياة الثرية التي أتاحها الوسط الحضري الدينامي.وهي 
الإبداع الإنساني وتعدد الفرص التي شجعها هذا الوسط. فالمدن: على 
الأقل» جعلت حتى أقل العبيد شأنا يفكر ويحس بأشياء أكثر اتساعا وتنوعا 
مما تتيحه القرية الزراعية القبلية المغلقة. وكان هذا(ولا يزال) أصل الابتكار 
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والإبداع بل المدينة ذاتها . 

وقد تطلب تنوع الناس وتعقد الحياة المدنية وسيلة جديدة أكثر عمومية 
للتفاهم. فالقروي كان يعرف كل فرد معرفة شخصية:؛ أما المدينة فهي 
تضم أناسا لا يتحدثون في الغالب اللفة نفسها. ولم يكن تشريع القوانين 
هو الطريقة الوحيدة لسد الفجوات الكثيرة الناجمة عن التنوع الإنساني؛ 
وإنما قامت اللغة المكتوبة بالمهمة نفسها. فاخترعت المدن الكتابة حتى 
يمكن للأجانب أن يتفاهمواء وحتى يمكن لأساليب التفاهم هذه أن تصبح 
دائمة-أي محفوظة في الذاكرة العامة ومسجلة بشكل رسمي. وقد أصاب 
إمرسون!"2 في قوله إن المدينة تعيش على الذاكرة؛ بيد أن الذاكرة الرسمية 
فى الى مقت الدكة من مواهداة عنلها والاحساعة بديائقها بعد انقتشا 
حياة شيوخ القرية. وأصبحت الرموز المكتوبة التي يستطيع أي إنسان إدراكها 
أساسا للقوانين والاختراع والتربية والضرائب والمحاسبة والعقود 
والالتزامات. 

فالكتابة والسجلات باختصار جعاتا من الممكن لكل جيل أن يبدأ من 
حيث انتهى أسلافه؛ أما الحياة والمعرفة في القرية فكانتا تبدأن من نقطة 
الصفر دائما . وهكذا فإن المدن لم تعمل على صقل الذاكرة والماضي وحسب, 
وإنما غدت الأمل والمستقبل كذلك. فحضارات المدن لم تخترع التاريخ 
والاحتفاظ بالسجلات وحسبه بل اخترعت أيضا التنبؤ والتخطيط 
الاجتماعي. 

إن الكتابة اختراع من اختراعات المدينة جعل التفاهم الأوسع نطاقا بين 
الناس ممكنا وكانت النقود اختراعا آخر جعل من الممكن التعامل مع أي 
إنسان وكاآن هذه التقود لفة غامة متفق عليها .:فالتقود كافت غير صتروزية 
في جو القرية حيث تسود الالتزامات المتبادلة» ولكنها أصبحت أساسية في 
مجتمع المدينة الذي يتكون من أغراب. 

ووسائل الاتصال العامة؛ مثل الكتابة والنقود؛ زادت من عدد الأشياء 
التي يمكن أن تقال وآن يجري التفكير فيهاء والتي تشكرى وتباع: زياذة 
هائلة. ونتيجة لهذا أصبحت الحياة في المدينة أبعد عن الطابع الشخصي 
من حياة القرية؛ لكنها أكثر دينامية وإثارة منها. 
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العين والتعين (الأنا) 

مارشال ماكلوهان يقول: إن «الحضارة منحت الهمجي عينا بدلا من 
الأذن» ويمكننا أن نضيف أن الحضارة منحته «الأنا» بدلا من «النحن» 
فالحياة فى المدينة جعلت «العين» و «الأنا» أكثر أهمية عما كانتا عليه فى 
القرية؛ ذلك لأن اختراع الكتابة جعل المعرفة أقرب للطايع الممكرف. 5 
ينبغي تدريب العين على تمييز الفروق الدقيقة في الأحرف والكلمات. 
والعيون تستوعب عددا أكبر من التفاصيل: القوانين والأسعار وعباءة الأجنبي 
الغربية وأنواع الأحذية الغربية التي يصنعها الحرفي الجديد الذي لا نعرف 
من أين أتى؛ وألوان الفاكهة وسوق الخضار والصور المركبة في المعبد وكذلك 
الكلمة المكتوبة. يتعلم الإنسان في القرية عن طريق الاستماع:؛ أما في 
المدينة غلا يؤمن إلا بما يراه. وكان الاعتقاد السائد في محاكم المدن الجديدة 
أن شهادة العيان أوثق من الشهادة التي تعتمد على الروايات المنقولة عن 
آخرين. ويسود الاعتقاد؛ في بعض القرى حتى أيامنا هذه. أنه يمكن التعويل 
على الكلام المسموع أو المنطوق أكثر من المكتوب والمشاهدة. وقد أخذت لغة 
الحديث ذاتها شكلا موحدا واتسمت بغياب العاطفة؛ وهى سمات لازمة 
فى له العكابة «جل كذل الاتقعالاك كدعبها ايحت اقل هلما ]3 تفيل 
كلمة «متمدين» دائما بمعنى ضبط الانفعال والتحكم في الأهواء والمزيد من 
التفهم: بل التسامح مع ما هو مختلف أو أجنبي. 

وربما كان النقص الوجداني (المقدرة على أن تضع نفسك في موضع 
الآخرين) قد زاد في المدينة الحافلة بأغيار مختلفين لابد من فهمهم. 
فعندما سئل قروي تركي أخيرا : «ماذا تفعل لو كنت رئيس جمهورية بلدك5» 
قيفواجيا الوا كينكمالتي هذا اسوال؟ كيه عطي اداح وكين 
تركيا.. سيد العالم أجمع.. لا أستطيع؟» كان القروي عاجزا عجزا كليا عن 
تصور نفسه رئيسا للجمهورية لآن الآمر كان بعيدا كل البعد عن تجربته 
وكأنه سيصبح سيد العالم حقا. وبالمثل حين سكل قروي لبناني ماذا يفعل لو 
كان رئيس تحرير صحيفة اتهم سائله بأنه يسخر منه. وطلب منه في عنف 
أن ينتقل إلى سؤال آخر. إن مثل هذه الحياة تقع خارج نطاق فهمه واستيعابه. 
فهي حياة بعيدة كل البعد عن خياله. وفي مقابل ذلك فإن التنوع الشديد 
في حياة المدينة قد زاد من قدرة أدنى العوام على التخيل والتقمص الوجداني 
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والتعاطف والانتقاد. 

إن تقافة القرية الشفوية. قوت من دعائم الأمور المتعارف عليها بترديدها 
وغنائها على نحو يكاد يكون رتيبا. ولابد أن الشيوخ والحكاءون ورواة الشعر 
كانوا يتمتعون بذاكرة عجيبة؛ إلا أن قصصهم لم تتغير إلا تدريجيا وبشكل 
بسيط. فالكلمة المنطوقة كانت مقدسة؛ ونطقها بشكل مغاير يعنى تغيير 
الدشيقة لما شفاقة امد لكف كن علية الالناق روحية التكو ولتم 
يكن من اللازم على الحضري أن يحتفظ بكل شي في ذاكرته إذ كان الورق 
يقوم بهذه المهمة دائما. وأصبحت المعرفة دراية بالتفسيرات المختلفة. وقدرة 
على التوصل لمعنى الأشياء. وكان إدراك التنوع يعني إمكان النقد والتحليل 
والتأليف المتجدد دوما. فلا غرو أن معرفة المدن التقنية والعلمية زادت 
بمتوالية هندسية بالمقارنة بمعرفة القرى. إن تزايد المعرفة أمر كامن في 
حاجة المدينة لإدراك الفروق والتنوع؛ إذ أصبحت الحضارة تعني كما من 
المعرفة والمهارات لا تكف حدوده عن الاتساع؛ وأعظم إنجازاتها هي تلك 
المعرفة وكتابتها وفنها التصويري. إن المدينة والمدنية (مثل الطفل) ينبغي 
رؤيتهما لاسماعهما. 

وقد يبدو غريبا أن نقول إن حياة المدن المتجردة من العاطفة الشخصية 
ساهمت مساهمة كبيرة في تطور الشخصية-العين والتعين؛ أو «العين» و«الأنا» 
على السواء. يمكن القول بمعنى من المعاني إن الحياة في القرية ذات طابع 
شخصي أكبرء إذ يفهم كل شيء على نحو شخصي. فالقرويون لا يتعامل 
الواحد منهم مع الآخر بوصفه «الحداد,أو«الخباز» أو«ذلك الفتى الذي 
يدين لي بمعزة» أو ذلك «السكير الطالح» بل إنهم «لا يتعامل» بعضهم مع 
البعض الآخر على الإطلاق؛ فالواحد منهم يعرف الآخر بالاسم والأسرة. 
فهم يحبون ويكرهون ويعين بعضهم البعض الآخر ويقتل الواحد منهم الآخر 
بسبب شخوصهم ويدافع من المشاعر الشخصية ومن المسئثولية الشخصية 
والأسرية. وعلاقة الواحد منهم مع كل فرد في القرية علاقة كاملة متنوعة, 
لآنهم لا يشترون الملح من هذا الشخص وحسب ولا يتحدثون عن الطقس 
مع هذا الشخص الآخر ولا يبحثون أمورهم الشخصية مع ذاك الشخص 
وحده؛ وإنما يشتركون معا في أشياء كثيرة لدرجة لا تسمح لهم بتقسيم 
علاقاتهم على هذا النحو. 
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إن الحياة في المدينة هي حياة العلاقات الجزئية المنفصلة. فنحن في 
المدينة لا نعرف شيئًا عن حياة القصاب وزوجته وأولاده ومشاكله ولا نعباً 
بهاء لأنك في عجلة من أمرك وفي شغل بأمورك. قد تناقش معه الطقس؛: 
رلكنف مل هذا عام كناده ا تساي لأف إنما تميلاقه لشبراء للحي 
والكثير من العلاقات الحضرية يجري على هذا النحو. فعلاقات العمل أو 
التجارة أو «المعاملة» كثيرة؛ لا لشيء؛ إلا لأن كثرة الناس تجعل من المستحيل 
معرفتهم بوصفهم أهلا. 

إن انعدام الطابع الشخصي في حياة المدينة أمر سيىّ إلى حد ما (إذ 
يجعل من اليسير على شخص لا يكن لك أي كره أن يسرقك) . ولكن التنوع 
الثري في تلك العلاقات اللاشخصية (على الأقل لبعض الوقت) يسمح 
بظهور الشخصية الفردية. وربما كان هذا هو السبب الذي حدا ببعض 
الناس أن يحلموا بترك الأسرة والأصدقاء (إلى المدينة. في العادة). عسى 
أن «يجدوا ذواتهم». ومن المؤكد أن طابع الزمالة والمشاركة الذي تتسم به 
الحياة في القرية له جانبه المظلم. إذ تراقب)تحصى(حركات المرء وسكناته: 
ويكون عليه أن يمتثل للعرف. وعندما تصبح أمور كل فرد معروفة لدى 
الجميع يصعب عليه أن يجد شخصيته الفردية. فالروابط الأسرية والعادات 
القروية غالبا ما تشكل عقنبة فى وجه تأكيد الشخصية الذاتية. أما المدينة 
فتتيح لسكانها تنوعا هائلا في العلاقات والشخصيات المنفردة الممكنة. 
فساكن المدينة يتمتع بحرية أكبر من ابن عمه القروي في اختيار الأصدقاء 
والأحباب والرفاق والعمل والسكن وأسلوب الحياة. ذلك لأن المدينة حافلة 
بالاختيارات التي لا يمكن للقرية أن توفرها أو تتقبلها. ولعل القرية قد 
وفرت للمرء قسطا أكبر من الأمن نظرا لأنه يتساوى مع الجميع ويفعل ما 
يتوقعه الآخرون. غير أن المدينة تقدم الإمكانات المتنوعة التي يمكن أن تتيح 
للفرد أن يتبع «ذاته الباطنة» وأن يزرع حدائقه «الداخلية». 

على أن الانقسامات الطبقية في مجتمع المدينة. جعلت من الصعب على 
عامة الناس إحراز تفرد فعال أو مبدع. أما الأثرياء والأقوياء-وبخاصة 
الملك-فكانوا قادرين على تطوير أنماط ثورية من الفردية والشخصية. ولم 
يحدث من قبل أن تحقق لإنسان هذا القدر من الشعور بالذات. بحيث 
أصبحت سلطة الملك وحريته نمُوذجا يحتذيه سائر المجتمع؛ فترف الملك 
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وفراغه والفرص المتاحة أمامه كانت قوة ثورية؛ لأن الملك-على عكس شيوخ 
القرية-يستطع أن يفعل ما يشاءء فلما أدرك السكان ذلك تزايد عدد السكان 
الذين يسألون: «لم لا نفعل ذلك»5 ومنن ذلك الوقت أصبحت الثورات التي 
تنشب في المدينة تعمل على توسيع نطاق الامتياز الطبقي والفرص المتاحة. 

وعندما يحقق مجتمع من المجتمعات مستوى من الوفرة ويوفر الوسائل 
التكنولوجية والفرص التعليمية وسبل التعبير الخلاق اللازمة لكل فرد لكي 
يحيا حياة حافلة بالمعنى والسعادة والصحة-عندئن قد تصبح الطبقات 
عائقا. غير أن التقسيمات الطبقية هي دافع لتأكيد الإنتاجية والإيداع في 
حضارات المدن القديمة. فالقرويون الذين يسود مجمكينيه ضرب من 
الديمقراطية يفضلون الثبات والاستقرار على التغيير إلى الأحسنء ولذا 
أضحت حدود آفاقهم ضيقة إلى حد كبير. كانوا يموتون في سن مبكرة 
ويعيشون حياة تحفها المخاطر ويعانون دون أمل كبير. أما حكام المدن الأولى 
فقد اكتشفوا إمكانات الفراغ والإبداع وطيب العيش فاخترعوا الجنة 
والمديقة الفاضلة لانتسيع :ف بادى الأمي وله يسيرب اتناف الحضارة 
والإمكانية البشرية إلى الطبقات الدنيا إلا ببطء شديد . وكان الترف والفراغ 
والحرية وَالفرص المتاحة؛ في كثير من الحالات. حكرا على الصفوة. ولكن 
ما إن استغل الأقوياء الفقراء بقدر كاف لتشييد جنتهم على الأرض وخلودهم 
بعد الموت حتى اتسعت آفاق الفقراء وخططهم. 


حضارتا بلاد ما بين النهرين ومصر: قصة تهرين 

يختلف الخبراء حول حضارتي بلاد ما بين النهرين ومصر. أيهما أقدم. 
ولقد كان لبلاد ما بين النهرين في مصر تأثير كبير يوحي بأنها أقدم قليلا: 
لكن كلا منهما أصبحت حضارة متميزة مع عام 3000 ق. م.. إن الفرق بين 
الحضارتين لشاهد على وجود طرق شتى للحياة المتمدنة. ففي كلتا 
الحضارتين وفرت وديان الأنهار الماء والغرين اللازم لإنتاج فائض زراعي 
يفي بحاجة طبقات من المختصين لا يقومون بفلاحة الأرض بأنفسهم. بيد 
أن اختلاف طبيعة النهرين كان لها شأن كبير فى اختلاف الأنماط الحضارية 
الناشئة عنهما. ا 

وقد نعم المصريون بأسهل النهرين وأوثقهما . فالنيل يفيض على الأرض 
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العطشى في وقت معلوم بعد الخامس عشر من أغسطسء من خريف كل 
عام. عقب جني المحصول؛ فيرسب غرينه الخصب عليها ثم ينحسر في 
أوائل أكتوبر مخلفا وراءه شيئًا من الملح أو الطميء ويكون ذلك في أوان بذر 
المحاصيل الشتوية. ولا يتطلب بذر محاصيل الصيف إلا قنوات بسيطة: 
تتفرع من مجرى النهر ومصارف وادي النيل الطبيعية. زيادة على ذلك فإن 
النقل عبر نهر النيل كان سهلا نظرا لان الرياح السائدة تهب من الشمال 
بينما يتدفق النهر من الجنوب» مما يجعل الملاحة تستئد إلى استخدام 
الأشرعة على عكس التيار والاستغناء عنها مع التيار. 

أما الفرات قلا يوفر شيئًا من هذه المزايا وهو يخترق أرض الرافدين. 
إن نهر الفرات يتدفق فوق السهل (على عكس نهر دجلة المجاور) وبهذا 
يمكن استخدام مياهه؛ ولكنه كان يفيض فجأة دون إنذار في أواخر الربيع, 
بعد بذر محاصيل الصيف وقبل جمع محاصيل الشتاء. ففيضان الفرات لا 
يسمح بالري الطبيعي. ومياهه مطلوبة في أوقات أخرى وفيضانه مدمر. 
وكانت القنوات ضرورية لتجري فيها المياه للري عندما تكون مياه النهر 
منخفضة,؛ وكان من الضروري سدها بشكل مناسب وتدعيم الجسور عندما 
يفيض النهر. زيادة على ذلك فالملاحة في نهر الفرات لم تكن سهلة؛ مثل 
النيل» لذا كان من الضروري استخدام القنوات الرئيسية طرقا رئيسية 

كان الفيضان في بلاد ما بين النهرين هو العدوء ولذا كان الناس يخافون 
نين/ جرشو وتيامان إلهي بلاد ما بين النهرين فهما كانا يحكمان الماء. 
وغالبا ما كانت قوى الطبيعة تعد قوى شريرة. فالحياة كفاح. ولكن في 
مصر كانت الحياة تصور على أنها تعاون مع الطبيعة. وحتى حابيء إله 
الفيضان المصريء كان إلها يعاون السكان ويزودهم بخبز يومهم. وكان 
الكهنة والفلاسفة المصريون يشعرون بالاستقرار في عالمهم على نحو أكبر 
من نظرائهم في بلاد ما بين النهرين. ونظرا لأن تجربة سكان بلاد ما بين 
النهرين مع نهريهم مختلفة عن تجربة المصريين مع نهرهم: فقد أسسوا 
حضارة قائمة على المدن على خلاف المصريين. وكانت الحضارة الممتدة من 
الدول/ المدن السومرية الأولى في أدنى نهر الفرات إلى بابل عاصمة بلاد 
ما بين النهرين في الشمالء والتي ظهرت في تاريخ لاحقء كانت هذه الحضارة 
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نتاجا للحياة في المدينة وتعبيرا عنها. وعلى عكس هذا كانت الحضارة 
المصرية من إبداع بلاط الفرعون لا من إبداع المدن. فظلت مصر-خارج 
نطاق البلاط الذي كان ينتقل من مكان إلى آخر-وطنا يضم قرى الفلاحين. 

والسبب الأول في افتغار مصر إلى العمران الحضري هو سهولة الزراعة 
هَل ضففي التيل»:سكان .وي القدوات عولية سهلة لسبيا لا تقفحبي الكثير 
من التنظيم. وكانت أسواق البلدان الصغيرة كافية لتفي باحتياجات الريف. 
فهي تضم الحرفيين وأصحاب الحوانيت وكهنة المعبد المحلى ووكلاء الفرعون؛ 
ولكن حجمها لم يتضخم قط نتيجة ظهور طبقة وسطى كبيرة؛ ولم تطور 
قل صشاعة أو تجارة على نطاق واسع. 

وفي سومرء ثم بعد هذا في بلاد ما بين النهرين» تطلب الجهد الهائل 
للكفاح ضد نهر الفرات تنظيما إجماعيا مرتبا ليلبي الاحتياجات المحلية 
المباشرة. وكان العمل الجماعي وحده هو الذي يستطيع شق شبكة قنوات 
الو والضرف الفرعية وصيانتهاء كما كان الإشراف الداقم ضروريا امير 
القنوات من الطمي وإزالة الرواسب الملحية وصيانة ضفاف النهر وقت 
الفيضان والحيلولة دون احتكار أحد الفلاحين للمياه وقت التحاريق. إن 
المياه على شاطي الفرات كانت تتطلب عملا تعاونيا ومسئولية لا تنقطع- 
الأمر الذي شجع على بسط السيطرة الإدارية المطلقة على مساحة أكبر 
من مساحة القرية؛ كما ولد الإحساس بالمشاركة والولاء لمساحة من الأرض» 
يغطيها نظام للري. أصغر من الدولة الإمبراطورية. فالمدينة/ الدولة كانت 
حلا سياسيا للمشاكل الاقتصادية كى سومر'ويلادتما بين التمرين. 

كانت الطلغريي والعاذااهةالدينية فى واد الغيرات سكين تتام اكديدة 
وتعززه. فكانت كل منطقة محلية تعبد إلهها المحلي الذي كن عضوا في 
مجمع آلهة سومرى أكبر. وأصبح هذا في نهاية الأمر مجمعا لكل آلهة بلاد 
ما بين النهرين. وكان كهنة المعبد المحلي يشرفون على إنشاء القنوات وجباية 
الخراقئ وتكويم الجلاث الكدرية. رعذلك إقامة الشماف الدكية غلى 
الوجه الأكمل. ومن ثم فإن الولاء الديني دعم من الولاء المدني. وكان 
السومريون: من الشلكحين وأعضاءالطيقة الوسطي لا يتنظروق إلى انهم 
بوصفهم مواطني سومر بأسرهاء وإنما بوصفهم مواطنين في مدينتهم 
الخاصة؛ يعبدون إله مدينتهم الخاص ورعايا الممثل الدنيوي لإلههم: الخاص. 
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أما الفلاح المصري فكان على العكس من ذلك مصريا أبدا ورعية من رعايا 
الفرعونء ولكنه لم يكن قط مواطنا. 

ويتضح التوجه المدني المحلي لمدن بلاد ما بين النهرين في البناء المادي 
لمدينة أور عاصمة سومرء التي كان يحيط بها سور-شأنها شأن المدن الأخرى 
عا قاطة ثهر القراك :وان شرف غلى الكينة عية تاتان إليه القمس 
الذي يملك المدينة. وكانت المناطق السكنية ومجمع القصر الذي يقع أسفل 
المعبد قائمة خارج تيمينوست7” المقدس أو مجمع المعبد, ولكن داخل الأسوار 
بين النهر والقناة الرئيسية. وتبين الاكتشافات الأثرية. التي تمت بعناية 
فائقة. لمدينة أور في القرن السابع عشر قبل الميلاد عن شارع سكني يشبه 
الكثير من شوارع الشرق الأوسط اليوم. فثمة منطقة مكونة من الأزقة 
الملتوية المزدحمة, وثمة شوارع رأسية تضم بيوتا من طابق وطابقين خاصة 
بالتجار وأصحاب الحوانيت والتجار والكهنة المؤقتين والكتبة, الآمر الذي 
يوحي بوجود طبقة وسطى كبيرة وغنية نسبيا. وشيدت معظم البيوت حول 
هناء رئيسيي يوفر الظل طوال النهار. وتحيط بها حوائط خارجية بنيت من 
اللبن بل يكسوها الملاط؛ تغطي عددا من الغرف الداخلية من الشمس 
وعيون جابي الضرائب. 

وتُظهر آثار أور في القرن السابع عشر قبل الميلاد تنوع الحياة في 
المدينة الحديثة وكثافتها في الوقت ذاته. فقد كان ثمة أحياء خاصة في 
جميع أنحاء المدينة؛ وكان لبعض الحرف أحياؤها الخاصة بها . حي الخبازين 
وربما أماكن خاصة للصباغين والدباغين وعمال الفخار والمعادن. ولكن 
الحياة كانت مختلطة كذلك؛ فكان للآلهة الثانوية معابد خارج التيمينوس, 
والبيؤت الضغيرة والواسغة تتختلظ إحداها بالأخرى: ويبدو أن حيا شعبيا 
كان موجودا قرب تيمينوسء ولكن كانت هناك بيوت صغيرة للعمال والفلاحين 
والأجراء والفقراء منتشرة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن الوصول إلى أي 
حانوت أو حرفي في المدينة بعد مسيرة قصيرة. وحجم المدينة التي تحيطها 
الأسوار بأسرها كان عبارة عن مساحة طولها ثلاثة أرباع ميل وعرضها 

وثمة مدينة مصرية تم اكتشافها بالكامل حوالي الفترة نفسها 
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(القرن الرابع عشر قبل الميلاد) تقدم نقيضا لافتا للنظر. فمدينة 
أختاتون/”* أو تل العمارنة. وهي عاصمة الفرعون إخناتون التي تقع على 
النيل: لم تكن مسيجة بالاسوار أو القنوات: وإنما كانت تمتد على الضفة 
الشرقية للنيل خمسة أميال ثم تتلاشى في الصحراء. وبما أن تل العمارنة 
لم كوس حلعة ال وى كامل أوحماية ككيرة كلو يظهر هويا إلا شح 
قليل من كثافة مدينة أور وحيويتها. ولا يتسم تصميم المدينة بأي إحساس 
بالضرورة. فقصر الفرعون الشمالي يبعد ميلا ونصف ميل عن مجمع 
الحنم رعق الكاكب التي تيد يدورها خلافة ميال كن الحداكن الريسية 
الخصضهمة للنعة: وقصون تبلاء البلا اللكى واللنازل الواسفة الخفيضة 
توظفي البالاط قم حلى واجهة بفارع من الشارعين لمعي الوزينت للنيل: 
أو تقوم كيفما اتفق. وكانت هناك مساقة مادية (واجتماعية) كبيرة بين هذه 
البيوت وبيوت العمال التي تشبه قرية تلاصقت منازلها. ولا توحي الآثار 
بوجود طبقة وسطى من التجار أو الحرفيين خارج نطاق عمال الفرعون 
المخصصين أو أتباعه. فإذا استندنا في حكمنا على شكل المنازل لقلنا إن 
حياة الأثرياء كانت أكثر ترفا من الحياة في أورء أما حياة غالبية السكان 
فكانت أقل ثراء. وهكذا لم يكن بلاط الفرعون في تل العمارنة مدينة على 
الإطلاق؛ من عدة وجوه. 


تنوع الحضارة وانتشار ها وتطورها 

بعد فترة وجيزة من قيام حضارة بلاد ما بين النهرين ومصر نشأت 
حضارات أخرى في الشرق الأوسط وفي حوض السند في الهند والنهر 
الأصغر في الصين. ونحن لا نعلم إلا النزر اليسير عن بواكير الحضارتين 
الهندية والصينية. فمدينتا هارابا”*) ومهنجو داروو*" الهنديتان قد ازدهرتا 
بين 2500ق..م. و1500 ق. م. عندما قامت بعض القبائل الناطقة باللسان 
الآري والقادمة من الشمال بحرقهما وتدميرهما ثم تركتهما خرابا. وتشير 
آثارهما الباقية إلى مجتمع على درجة عالية من التنظيم ومنقسم إلى 
طبقات ويتولى أمره الكهنة: تشقه الشوارع المتقاطعة وفق خطة محكمة. 
ومعظم البيوت صغيرة. وتشرف بقايا حي المعبد والبيوت الكبيرة التابعة له 


متقل-0زدعداءع81 (5*) وممقتدط (4*) «منهأعطاى (3*) 
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على بقية المدينة. 

ولا بد أن أسلوباً للحياة أكثر جمالا قد ظهر في حضارة جزيرة كريت 
التي نشأت في حضن البحر وتمركزت حول البلاط الملكي. وتشير اللوحات 
التي وجدت في قصر مينوس)0*) بني لأول مرة حوالي العام9001اق..م. 
(إلى تلقائية رائعة وأزياء متطورة وغرام بالطبيعة والحياة يذكرنا بمجتمع 
البلاط المصري الذي عرفه سكان كريت من خلال التجارة. ولكن كريت ضفي 
عهد مينوس تذكرناء على نحو أكبرء بمجتمع العصر الحجري الحديث؛ إذ 
يبدو أن الإله الأكبر كان الأم الكبرى. ويبدو أن النساءء في أرديتهن المفتوحة 
الصدور المزينة» كن يلعبن أدوارا بارزة. ويظهر نوع من المرح والجاذبية 
والدعة (فلا نجد لا أسوار المدينة ولا الصور العسكرية) وهي أمور بعيدة 
كل البعد عن الصراعات الدائرة في ساكل حشارات الشرق الأومنظ: 

وصعدت حضارة سومر مع النهر حيث تصبح تربة الدلتا ملحية؛ أو 
حيث تحرز الجيوش الأقل تمدينا النصر العسكري عن طريق التحكم في 
إمدادات المياه. فتغلبت أكاد على سومر بعد عام 2250 ق. م.. ثم استولت 
بابل عليها في عهد حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وحلت 
لغتاهما الساميتان الشماليتان محل اللغة السومرية؛ لكنهما مع هذا احتفظتا 
بالكثير من جوانب الثقافة السومرية: ولذا أطلق عليهما ثقافة بلاد ما بين 
النهرين. 

وفي عام 2000 ق. م. كانت حضارة بلاد ما بين النهرين محاطة بعدد من 
الحضارات التابعة. حضارة الكاشيين والحثيين والكنعانيين والحوريين 
والآشوريين-وقد جعل تنظيمها الرعوي/ العسكري من الغزو والمحاكاة أمرا 
أيسر من الحكم الدائم. ولكن هذه الحضارات تمدنت أثناء هذه العملية. 
ولم تؤد الغزوات المتتالية لهذه القبائل ذات الحضارة البدائية الأولية)وخاصة 
حوالي 700 ق. م. و 1500 ق. م. و1200 ق. م.(إلى تدمير طرق الحياة 
المتمدينة بقدر ما أدت إلى انتشار الحضارة بين الغزاة الجددء وإلى تطور 
حياة مدنية في تلك الأراضي المروية بمياه الأمطار التي جاءوا منها. وحتى 
عندما استعاد السكان الأصليون أراضيهم-كما فعل المصريون مع الهكسوس 
في القرن السادس عشر قبل الميلاد-فإن الأسر الحاكمة المحلية التي اعتلت 
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العرش بعد الغزو (مثل الأسر الحاكمة في المملكة الجديدة أو الإمبراطورية 
في مصر بين 1600 ق. م. و1200 ق. م) اتسمت في الغالب بّالنزعة العسكرية 
وبعدم الابتكار. كما كان الحال مع غزاتهم السابقين. ومع مستهل أولى 
غزوات العصر الحديدي بعد عام ١200‏ ق. م. لم تعد حضارة المدن-البرونز 
المحاريث والكتابة-احتكارا مقتصرا على وديان الأنهار غير الحصينة القليلة. 
فكان انتشارها-آخر الأمر-يعني بقاءها حتى بعد اندثار مدن أو شعوب أو 

ولئن كانت الآلف الأولى في بناء الحضارة (بين 3500 ق. م. و 2500 ق.م. 
(قد أنتجت-في تواتر سريع-معظم إنجازات العصر البرونزي التكنولوجية 
والتنظيمية؛ فإن الألف الثانية ضمنت استمرار ذلك الإنجاز من خلال 
الانتشار. ولعل البيروقراطية والنزعة العسكرية والحرب قد أبطأت بخطى 
التطور التكنولوجي بين عامي 2500 ق. م. و 1200 ق. م.؛ أو لعل إمكانات 
العصر البرونزي وحدوده القصوى. قد تحققت, واستنفدت في فترة مبكرة. 
ومهما يكن من أمر فإن المملكة الوسطى المصرية (2050 ق. م.-750اق. م .(لم 
تقم إلا بمحاكاة بناء الأهرام والمؤسسات الملكية في المملكة القديمة (3000 
ق.م-2250 ق. م.). أما الإمبراطوريات السامية في شمال بلاد ما بين 
النهرين)مثل بابل(فقد وسعت من نطاق إنجازات السومريين الأوائل وأضفت 
عليها طابعا عسكريا. 

ولكن الفترة الواقعة بين 2500 ق. م. وتطور تكنولوجيا العصر الحديدي؛. 
حوالي 1200 ق.م.. كانت أكثر إبداعا. وفي هذا الصدد يمكن أن نشيرء على 
سبيل المثال؛ إلى التطورات التي دخلت على القانون والدين والكتابة والتي 
فتحت إمكانات للإنجاز الثقافي حتى داخل حدود حضارة بلاد ما بين 
النهرين ومصر. فمواد قانون حمورابي (750اق. م.) قد قوت شوكة النظام 
الآبوي والحكم الطبقيء ولكنها بذلك وفرت قدرا من اليقين والعدالة افتقرت 
آليهما امجتعات القبلية التقليدية: ؤيادة على ذلك كان كقاءة الأمبزاطورية 
البيروقراطية اقتضت وجود طبقة حاكمة مسئولة وقوية على السواءء ويهذا 
فرضت قانون حمورابي عقابا أشد وطأة على النبلاء الذين يرتكبون جرائم 
معينة. كما فرض عقابا أشد على الجرائم التي ترتكب ضد النبلاء. إذ كان 
من المفروض أن يسلك أعضاء طبقة النبلاء سلوكا أفضل من الرعايا. 


9 


وفي مصر تسلل التعبير المشخص,أو الحجري(عن الخلود الشخصي 
الذي ظهر خلال عصر بناء الأهرام (700 ق. م.-2500 ق. م.(: إلى سائر 
المجتمع في عبادات الرب أوزوريس في عام 2000 ق. م. فقد صوّر أوزوريس 
الذي بُعث حيا بفضل زوجته المحبة إيزيس بعد أن قطع أخوه الشرير ست 
أوصاله إرباء صور على أنه إله العالم السفلي الذي يزن نفوس كل أموات 
المصريين بالريشة رمز العدالة. وهكذا انفتح باب الخلود لغير أسرة الفرعون, 
ولم تعد قيمة الشخص تقاس بثروته أو مكانته الإجماعية. وقد عمت عبادة 
أوزوريس في المملكة القديمة (1600 ق. م-1200 ق. م .(حتى أن الكهنة حاولوا 
أن يزيلوا تأثير مضمونها الديمقراطي بفرض رسوم تضمن للمرء قلبا غير 
مثقل (أو ريشة ثقيلة): وهي من المفاسد التي سعى أخناتون (حوالي ١375‏ 
ق. م.-1358 ق. م) إلى إصلاحها بدعوته لعبادة إله واحد هو آتون الذي 
يطلب من عباده الخير الأخلاقي. وربما كان مذهب أخناتون التوحيدي 
مصدرا للفكرة اليهودية/ المسيحية عن رب عظيم واحدء لآن عهده هو عهد 
الوجود العبري في مصر. فإذا كان الأمر كذلك فقد انتقل التوحيد مع 
خروج اليهود . ولكن توت عنخ آمون: خليفة أخناتون الشاب. سمح للكهنة 
بنبن العقيدة الثورية وعاصمتها في تل العمارنة. 

وحقق فن الكتابة أيضا-مثل القانون والدين-قدرا أكبر من المرونة بعد 
عام 2000 ق. م.. فكانت الكتابة المصرية التصويرية وكتابة بلاد الرافدين 
المسمارية لا تزالان المعيار الذي يتبع في التجارة الدولية والنماذج التي 
تحتذى في الأسلوب التقليدي. وقد نسخ الحيثيون وسكان كريت في عصر 
مينوس الأسلوب التصويري؛ بحيث تحدث نقوشهم نفس التأثير الذي تحدثه 
نقوش المصريين. ولكن بعد عام 1600 ق. م. وبالتدريج حل محل الكتابة 
التصويرية في الأعمال اليومية نظام النطق الصوتي بدلا من الصور. 
والأنظمة الصوتية في الكتابة أبسط بكثير لأن الأصوات التي يحدثها النطق 
الإنساني أقل من الصور التي يخلقها الخيال البشري. وهذا يعني مجموعة 
أصغرّ من الرموز. إن الكتابة التصويرية قد تسبب الإرهاق برسم كل شيء. 
كما أنها قد تسبب الارتباك إن حذف أحد التفاصيل. فَماذا يعنى-مثلا- 
شكل رجل متوكىّ على عصا؟ هل يفيد «الاستناد» أو «المشي» أو «الجندي» 
اوإذكبر السع)؟ إن الانضال من الكتابة التسويرية إلى الكتاية الصيوفية كان 
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انتقالا تدريجيا للغاية. غفي البداية كانت الكلمات التصويرية تؤدي مهمة 
مزدوجة بوصفها أصواتا وصورا على السواء. 

وقد أفضى هذا إلى نظام متطور من التوريات البصرية. ويقابل ذلك 
في لغتنا تلك الحالة التي نريد فيها كتابة كلمة «فردوس» فترسم رجلا يفر 
(فر) وآخر يدوس شيئًا تحت قدميه (دوس.(وبالتدريج أصبحت الرموز 
معيار الأصوات المعينة. وضي بداية الأمر كانت الرموز تقوم مقام المقاطع ثم 
مقام الأحرف الساكنة. وأخيرا ظهرت أبجدية الرموز المنفصلة التي تقابل 
الأحرف الساكنة والأحرف المتحركة. 

ولم يكتمل تطور الكتابة الصوتية حتى عام 1000 ق. م؛ وهي لا تستخدم 
في الصين حتى اليوم. ومع عام ١000‏ ق. م. في الشرق الآأوسط بدأت 
تستخدم الرموز الدالة على المقاطع بدل الصور والتوريات)البصرية(على 
نحو متزايد. ولكن حتى هذا التحول المحدود فتح الباب لتملك ناصية 
الكتابة أمام عدد أكبر من السكان خارج نطاق الكهنة والكتبة. وكما هو 
الشأن مع فكرة العدالة القانونية وفكرة المسئولية الخلقية الفردية ابتكرت 
الطبقة الحاكمة في العالم القديم المزيد من الأدوات الفعالة لحكم الرعايا 
والإمبراطوريات. ولكن هذه الأدوات-شأنها شأن أدوات أخرى-ما إن ابتكرت 
لم يعد امتلاكها حكرا لربة أسرة حاكمة أو حضارة أو طبقة. 


لمزيك من ا#طلاع 

هناك عديد من الكتب الهامة عن تطور مجتمعات المدن والحضارات 
الأولى كتبها علماء الآثار والمؤرخون. فكتاب ف. جوردون تشايلد 60:00 .17 
علانك الإنسان يصنع نفسه 1112515 و2131 313 حدد الخطوط العريضة 
لأغلنية قورات العسي الججرى اديه والقورات الحضرية ‏ ورهم أن 
الكتاب قد نشر منذ مدة طويلة:» فإنه لا يزال قادرا على استيعاب اهتمام 
القارئّ. وقامت دورا جين هاملين مناطسد]] عصدآ 100:2 ومحررو سلسلة كتب 
تايم لاين بإضافة ما استجد من معلومات إلى التفسير القديم» وذلك في 
مجموعة مصورة جميلة من المقالات عن عدة مدن محددة باسم أوائل المدن 
0115 516ل 106" . وثمة مدخل عام ممتع مصؤر هو كتاب جلين دانيال ه601 
اعنصة الحضارات الأولى: الدراسات الآثرية لأصولها : دمننةعن11 أومزط ع1 


ان 
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قصنع 03 معط ته نرعه1معقطءتنى ع1" . ويمكن للقارئّ أن يجد تاريخا مقارنا 
مختصرا بليغاء هو كتاب رشتون كولبرون 05ده01115© 121500 أصل المجتمعات 
المتحضرة وعناعنءه5 015911120 01 منع 0 ع1 والكتاب يصدر عن رؤية دائرية 
للتاريخ. وهناك معالجة مقارنة أوفى, في كتاب جاكيتا هوكس 2اءناوعةل 
15 الحضارات الكبرى الآولى كدهنعة2ئ11ك ع0 21256 106 وفى كتاب 
سير ليونارد وولى 770116 31:0همع.1 :51 بدايات الحضارة 01 ا ع1 
. وقد نشر الكتابان تحت عنوان ما قبل التاريخ و بدايات الحضارة 
011 01 وعستصسنعوء 8 عط لصه نززمأكتطءوط وإن أراد القارئ أن يطالع تواريخ 
نابضة بالحياة للاكتشافات الآثرية التى هى أيضا دراسات للحضارة القديمة: 
فعليه يمولفات ليونارد كوتريل ملام 1 عن مصر بعنوان الفراعنة 
المفقودون 5ط20ئةط7 1.056 116 وعن كريت «ثور مينوس<311005 01 11نا8 116 وكتابه 
المدن المفقودة و06 :1.05 فهى كلها مثيرة. وهناك سلسلة مثيرة عن حضارات 
المدن الأولى في كتاب 5 نواكرامر تعصدىا طدهآ< اعدحمد5 التاريخ يبدا 
فى سومر 5111761 ]2 868125 1115001 . ونجد تحليلاً أكثر عمقا لفلسفة وأساطير 
الحشبارات القديمة فى الشرق الأوسط في كتاب هنري فرانكفورت 1(9مه11 
011 لصم وآخرين ما قبل الفلسفة!*7) 08 26016 وفى كتاب أس. ه 
هوك عغه1]0 .5.11 أساطير الشرق الأوسط 7زع5٠1هط:1/1‏ 1 11001 . 
ومن يريد من الدارسين استكشاف تاريخ حضارة قديمة بعينها فهناك 
مجال واسع من القراءات الممكنة. فبالنسبة لبلاد مابين النهرين قديما 
يمكن الرجوع لبعض العناوين السابق ذكرها. كما يوجد كتاب. ميلارت .ل 
18 اقدم الحضارات في الشرق الآدنى عدع81 عطا مذ حممتنهعتلةك0 غوع نم8 
825 . وكتاب و. و . هاللو 71.77.813110,. و و.ك سمبسون 77.1.515005082 الشرق 
الأدنى القديم 56د مدهلا )«روزعدك 16. وكتاب ميلتون كوفنسكي مه:111ا 
06517 تراث الشرق الآدنى القديم م0نله:1 أقدظ عدعاظ أمعزعمكى ع1 وكتاب 
سيروس ه جوردون 601008 .11 1015© الشرق الأدنى القديم أمءاعمى ع1 
+525 2161 وكتاب سر ليونادرد وولى أور: مدينة الكلدانين 5ء2106© عط 4ه نآ 
وكتاب صمويل نواكرامر «السومريون تاريخهم وثقافتهم وطابعهم,»ه10 
عاعه قط لطة عد 1نات ,نزه)115] متعط1 :ومسهتعسن5 وكتاب أ . ليو أو بنهايممء.4..1 


(*7) ترجمة إلى العربية جبرا إبراهيم جبرا (المترجم). 
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المُدن والمدنيه 


ستعطمعمم0 بلاد ما بين النهرين القديمة: صورة لحضارة ميتة أمعاعسمم 
011 لدعجآ 2 01 هناو ل :نةتمتةامم 1150 وكتاب هنري فرانكفورت مولد 
الحضارة في الشرق الأدنى مدعآة عطا مذ صم هعنل51© 4ه طترزظ ع1 وكتاب ه 
وف ساج)كد5 ./11.77 وكتاب ه ود ساجع7.538 .11.77 العظمة التي كانت بابل. 
82610 18735 ]2) ووعصنوء01 .116 أما بالنسبة للحضارة المصرية القديمة 
شيك المدون لنهن اللتعرون كن الكفب النغايق رطان كلما يقد كناب 
س. ألدرد 11:60ى .© المصريون الشعب القديم والأمكنة القديمة 16 
وععة ا لمة عاممعط أمعاعصك ,مصدنام :ع2 وكتاب اليزابيث رايفستال طاءطددناظ 
اطمادء11 طيبة في عصر امنحتب الثالث معام طمنسخ 01 عسنا]' عطا مز وعطعط]” 
!لآ وكتاب سير آلان جاردنر: #عسالعة0 هداح عن مصر الفراعنة*© #امووظ 
2195 1 :10 وكتاب باربرا ميرتيزةء81 8310218 المعايد والمقاير 
والهيروكليفية: قصة علم الآثار المصرية :عطمتزاعمع ذخآ لصه دطصده! ,دع امصع] 
(ع10مامنرع8 01 51017 16" وكتاب تورجني سيف سودريرج -52576 101803 
طعنء6:ء500 فراعنة وفانون 3210:6215 كمه 5طاممدطط وكتاب جون أولسوز ده ! 
771 .لى مط30 عبء ةا +م0ع8 02 دمعلسس8 ع1 وكتابه ثقافة مصر القديمة 
مزع لماعم 01 عه1ن© عط ولا تزال الكتب الكلاسيكية التي وضعها جيمس 
هنري برستد 0عاأكمعء8 :تمع 265و[ تطور الدين والفكر في مصر القديمة 
انزع امعتعصة ص غطع نامط1' له ممتعناعخ] 2ه اأمعدممماءع17 ع1" والسفر الهائل 
تاريخ مصر ن(لزع8 01 ]8115 ى كتبا عظيمة حتى بعد خمسين عاما من 
كتابتها . ويمكننا أن نجد مجموعة من المصادر الأولية في كتاب أدب مصر 
القديمة مختارات من القصص التعاليم والشعرء أدءاعصهة 02 مهمع نآ ع1 
تناع 0 200 5مناعنتتاقه] ,510125 01 (زع010اأمى مك أمنزع8 بإشراف و.ك. 
سجعون و الاسة للتشرعوه وا لأمراء يمك الردره لكان الحو مغر | 
لأهرامات تمصو ع1 . 


(*8) ترجمة إلى العربية نجيب ميخائيل إبراهيم (المترجم). 
(*9) ترجم إلى العربية بعنوان حضارة مصر الفرعونية (المترجم) 
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الغرب والعالم 


وقد تناولت الكتب التالية الحضارات القديمة الأخرى في الشرق 
الأوسط. كتاب او.ر جورني 0061 .0.16 الحيثيون 1110165 106 وكتاب د . ب 
هاردن معلتمهة11 .8 .12 الفينيقيون 05ه1ء1مءمطط ع1 وكتاب ر. و هتشنود . .11.377 
00 كريت قبل التاريخ عاعن عتزماوتطءط وكتاب و. أ ماكدنالد 4 17177 
04 التقدم في الماضي: إعادة اكتشاف الحضارة المسينية و5ع2ومط 
مناه نل تك سدعهمع» :1/1 1ه /زاء1مء106015 ع1 :قوط عط مامز وكتاب أ . ت اولمستيد 
4 .1 .ى تاريخ الإمبراطورية الفارسية صنو5 عم 2ه بردماكنة1. 

وعن الهند يوجد كتاب ستيوارت بيجوت :215066 561516 الهند قبل التاريخ 
2 ع تتمؤوتداء:ط وكتاب سير مورتمير ويلر عاععط؟ تعدناه]3 عزد حضارة 
السند 0101112800 5نالم1 16, وكتاب و. ت د يبراي 818 1.106 .177 مصادر 
التراث الهندي 1201805 صدنكم] 06 دعدسه5 وكتاب رومياذ ثايار تدمه21اتصرهخ]1 
تاريخ الهند 0110018 :ه1115 ى وكتاب او.اي شافيرا/ 
أجويلارنةا دوخ دنتسه02 .1 .0 الهند التقليديةصدنكمآ لهدهنانلما” . 

وعن الصين يوجد كتاب و. أ. فيرسرفيس الابن:1 ,5 لتعونه8 .له .7717 
أصول الحضارة الشرقية دهناة05112 لمغمء0 01 دوماع 0 وكتاب س. ب فتز 
جيرالد 0.2.11128622104 الصين: موجرزر التاريخ الثقافي كلتق ملة ك مسن 
1151013 وكتاب و. اتشورن 015ططء81 .77 الحضارة الصينية: مد خلءةعمت0 
10 :11220 وكتاب جيصرت . سر ليو ذانآ .0 .120651 وي/ منج 
تودااعمنص-ع77 الصين التقليدية هصن0 21ه1:20160 وكتاب و. واطسون .77 
502 الصين قبل أسرة هان الحاكمة تراقههز ههآ1 عط 80101 همنك والكتاب 
الذي اشرف عليه تشون-شوشائنج 1)8ا5-نناتال تكوين الصين عمتكلهة]/8 عط 
8 * وكتاب هفلي. ج. كريل اء016 .0 1161766 مولد الصينكه طامزظ 16 
ممنطلن . 
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اليهو امش 


(1961 ,نإةتطئآ سدع تتعصك بوعا8 عدولا عل3 (تععاتوط 1001151255 .25قتنا ,كمقتمتةطاعتة عطا]' ,كعصقطاممأمتث (1) 
-16 .2م 
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الغرب والعالم 


السياق التاريخى 


هو 


للعالم الخديم: حدى ٠٠١‏ قي. م. 


قبل عام 8000 ق. م.: العصر الحجري القديم (البوليوليحى): الصيد 
وجمع الثمار 

0.م: بداية العصر الحجري الحديث: الزراعة والرعي. 

0 .م .-500اق.م: انتشار ثورة العصر الحجري الحديث بين 99/من 

سكان العالم. اختراعات العصر الحجري الحديث: الأدوات الحجرية 
المصقولة: الزراعة. استخدام البذورء المعزقة, الأواني. الفخار. خميرة الخبز. 
المشروبات الروحية؛ معرفة النبات؛ الغزل والنسج؛ الحياة المستقرة»القرى, 
ربات الأرض الأمهات. تدجين الحيوانات. 

0 م. م.:-4000ق.م: تكنولوجيا العصر الحجري الحديث تصل إلى 

درجة الكمال. صهر المعادن» العربات ذات العجلات؛ الزوارق؛ الري, 
المحاريث. المدن الصغيرة. 

0 ق. م.: 3000ق.م الثورة الحضرية في سومر. بداية حضارتي بلاد 
ما بين النهرين ومصر. تطور الري والتقاويم والكتابة والملكية والكهنة, 
والطبقات والوظائف الحضرية والرياضة وعلم الفلك الأولى وألبيروقراطيات 
والثقافة الملكية. والمؤسسات الأبوية والدين. 

0 ق. م.: توحيد مصر المملكة القديمة؛ 3000 ق. م.- 2250ق.م. 

0 ق. م2500 :-بناء الهرم في مصر. بداية حضارة كريت في عهد 

مينوس وحضارة السند. الزراعة في العصر الحجري الحديث في 
الصين. ا 

0 ق. م.: بداية إمبراطورية سارجون الأكادي في بلاد ما بين النهرين. 

0 ق.م: ظهور كوكبة من الحضارات في البلاد التي تعتمد على مياه 
المطر في الشرق الأوسط. المملكة الوسطى في مصر2050 ق. م.-1750 ق. 
م. 750اق.م.: إمبراطورية حمورابي في بلاد ما بين النهرين وشريعته. 
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اباب الثاني 
العالم الكلاسيكي 


0+ .م - 500 


المدينة_ الدولة والعاصمة من 
أثبنا إلى روما 


اعتدنا التفكير في المدن بلغة الأرقام؛ فنحن 
نعرّف المدينة بأنها مساحة يقطنها كذا نسمة: ونعين 
مشاكل المدن بكثرة السكان والاختناق والمعيشة 
الرأسية. ويبدو أن المدن فيها وفرة في كل شيء: 
كثرة في السكان وكثرة في حركة المواصلات وكثرة 
في التلوث. ولعل تقل الأرقام وحده هو الذي يجعل 
الحياة فن المديتة سريعة متحمومة:. 

ولكننا تحتاج احيانا إلى من يذكرنا بان ما يجدد 
المدينة ويسبب مشاكلها هو كثافة السكان وليس 
حجمهم. ومشكلة الكثافة أكبر من مجرد حجم 
السكان أو عددهم. ولكن خفض الكثافة السكانية 
فى ذاته:.مذل خفكن عدى السكاة: لا يجعل المدينة 
أأصيانت للسكنى. فإن الكثافة السكانية في مدن 
حديثة كنيويورك وطوكيو مثلا تبلغ خمس كثافة 
السكان في المون الصغيرة الضهوظة السورة 
القديمة. 

وإذا كانت المدن قد أصبحت أكثر سكانا وأقل 
كثافة وزادت مع ذلك مشكلاتهاء فعلينا أن نتجه 
وجهة أخرىء بحثا عن الأسباب. ويستعرض هذا 


الغرب والعالم 


الفصل تاريخ المدن القديمة كي نكتشف تميزا من نوع آخر-ألا وهو الوظيفة 
بدلا من الأرقام. وقد كان العالم القديم يفرق بين المدن-الدول والمدن- 
العواصم الإمبراطورية؛ وهي تفرقة لا تزال مفيدة لنا اليوم. 

إن المدينة-الدولة تختلف عن العاصمة فيما تؤديه من وظائف. فهى 
نابي الحتياجات السقان شى الجضير والريت.وهى غالبا ما تين شكوتي 
بتلقائية بل بديموقراطية (فيما يتعلق بمواطنيها على الأقل)؛ ومن ناحية 
أخرى فإن وظيفة العاصمة هي في العادة تعظيم سلطة للحاكم وليس 
خدمة مصالح السكان. فهما نموذجان متباينان في الغالب من جهة الحجم 
والكثافة» ولكن تباينهما في الوظيفة هو الذي كان له التأثير الأكبر فيما 
يوفرانه من فرص الحياة. 

لقد كانت أثينا هي أشهر المدن-الدول في العالم القديم. والإسكندرية 
وروما هما افضل مثلين للعاصمة الخارجية والمحلية؛ ولا زلنا إلى اليوم 
نواجه الاختبار نفسه. فهل ترانا في طريقنا إلى اختيار روما والإسكندرية؟ 


أخينا: المد ينة-الدولة والحياة الطبية 

يقول أرسطو: «يجتمع الناس في المدينة لكي يقيموا بها ولكي ينعموا 
بطيب العيش». ومع أنه كان هنا يتكلم عن المدينة في عمومها. قلا بد أن 
وطنه أثينا كان في خاطره. ولابد أن أرسطو لم يقصد بتعبيره «الحياة 
الطيبة» الراحة الجسمانية والمتاع المادي فقد لاحظ زائر يونانى: 

ال الطريق إلى اننا ظريق مكل السروو على الطامب شيو يشكرق 
حقولا مزروعة من أوله إلى آخره. أما المدينة خلا تسقط عليها الآأمطارء 
وتعاني من نقص المياه. والشوارع ليست إلا أزفقة عتيقة يائسة:؛ ومنازلها 
متواضعة قليلها حسن. وحين يصل الغريب إليها لأول مرة لا يكاد يصدق أن 
هذه هي أثينا التي طالما سمع عنها!". 

الواقع أن أثينا كانت تجهل المرافق الصحية التي تمتعت بها مدينة أور 
باللين مع اسطف مح القرهيد أوحتي من الطين والقكن: ونم كن الشوارع 
مرصوقة فكان الضيق منها يتحول إلى طين في الربيع وتراب في الصيف. 
ولم تكن نيران الفحم النباتي بقادرة على محو لسعة الشتاء تماماء وكانت 


المدينه - الدذدوله والعاصمه 


البيوت الصغيرة المشيدة من طابق واحد تصبح أشبه بالأفران في الصيف. 

كانت أثينا تنقصها وسائل الراحة المتوفرة في حياة المدينة الكبير. وهي 
مثل المدن/ الدول القديمة كانت أشبه ببلدة صغيرة في الواقع.. إذ كان 
يمكن قطع المسافة من وسطها إلى أطرافها في خمس عشرة دقيقة. لقد 
كانت مدينة من المزارعين الفلاحين الذين كان لا يزال على الكثيرين منهم 
أن يتوجهوا إلى الحقول المجاورة للاعتناء بأراضيهم, فلم تكن أثينا تختلف 
كثيرا عن قرية ريفية من حيث التكنولوجيا ووسائل الراحة والتخطيط 
المادي ومعيشة السكان. وربما كان ذلك-لا الحقيقة-هو سر قوتها. 

وقد ظلت الأساليب الديمقراطية القروية متبعة في معظم المدن-الدول 
في الزمن المبكر, ولكن أثينا تناولتها بجدية فريدة. فكانت نسبة من يباشرون 
السلطة فيها إلى عدد السكان تفوق كثيرا غيرها من المدن. وقد بلغ أكبر 
تعداد لسكانها نحو 40 ألفا من المواطنين الذكورء وحوالي 150 ألفا من 
حرائر النساء والأطفال والأجانبء ومائة ألف من الرقيق. نعم إن حرمان 
النساء من حقوق المواطنة» وخلق طبقة من الرقيق هو انتقاص من ديمقراطية 
الحياة القروية» ولكن جميع المدن كانت تستعبد النساء مثلما تستعبد الرقيق؛ 
إلا أن طابع أثينا الديمقراطي الفريد إنما يكمن في المساواة العامة بين 
مواطنيها الذكور وفي درجة مشاركتهم في الحياة السياسية. 

فإذا ركزنا على المواطنين الآثينيين» الذين تبلغ نسبتهم سبع مجموع 
الفنكان: وفي قسبة قبيرة يشكل ير هادي العبدى لنا النظام السياسي 
الأثيني ديمقراطيا للغاية-وربما اشد ديمقراطية من نظامنا . فهؤلاء المواطنون 
كانوا يختارون بالقرعة للعمل في جميع أجهزة الحكم بالمدينة. وقد جنبهم 
هذا بعض مزالق الانتخابات؛ إذ قلل إلى أقصى حد من أهمية «الأسماء 
اللامعة» لأعضاء الأرستقراطية التقليدية» وأبطأ من نمو الأجهزة السياسية, 
وأتاح الفرص والخبرة لعدد جم من المواطنين لأداء الخدمة العامة على نحو 
أفضل من نظام الانتخاب؛ بمرونة أكبر في تغيير سياسة الحكومة بدون 
مواجهة أعضاء البيروقراطية الجاهدة المتشبثة بمراكزها, أو خدش كرامة 
رجال السياسة القديمة. كما حث المواطنين على مواكبة الأحداث العامة 
لأنهم قد يجدون أنفسهم فجأة أعضاء في مجلس المدينة. فالنظام الأثيني 
القائم على الاختيار بالقرعة؛ فاق الديمقراطية النيابية في جعل الخدمة 


الغرب والعالم 


العامة. مدرسة للتربية ووسيلة لتكوين المواطنين. 

وعندما كانت تنشأ الحاجة الماسة إلى علم متخصص أو مهارة ما (ضي 
الإدارة المالية أو بناء أحواض السفن) كان يتم تعيين مجالس من «المحترفين». 
غيّر أن الأثينيين أدركوا (ولعلهم فاقونا في هذالأن إدارة دفة الحكم أحوج 
إلى المواطنين المستنيرين النشطين منها إلى الخبرة. 

أما القرارات الكبرى (القوانين وقرارات الحرب والسلام وفرض 
الضرائب الواجب جبايتها وأوجه إنفاقها) فكان يتخذها «الإكليسيا» أو 
«مجلس الجماهير». وهذه الهيئة التشريعية-بعكس الكونجرس الأمريكي- 
مؤلفة من كافة المواطنين الذين يتمتعون جميعا بحق الكلام والتصويت. 
ويقوم مجلس المدينة بإعداد معظم المسائل التي تطرح على هذه الجمعية, 
أما القول الفصل فيما يجب عمله فكان من حق جماعة المواطنين. 

إن الكلمة اليونانية بوليس501115 بمعنى «المدينة-الدولة» هي جذر الكلمة 
التي اشتقت منها كلمة السياسة بوليتيكس دعناناه2. وهذا أمر طبيعي ومعقول 
في لغتنا. فإن أثينا هي التي دلتنا على إمكانات المدينة الديمقراطية. غير 
أن الأمر السوسرئ هو آنها أطلعتنا على إمكان قياع مديدة المشاركة, والدينة 
المبدعة. وهذا ما كان يرمى إليه بركليزء رجل الدولة الأثيني الكبير الذي 
اختير رئيسا لها من 443 ق. م. إلى 430 ق. م.. حين قال إن أثينا هي «معلمة 
اليونان». وينيغى لنا أن نضيف «ومعلمة الدنيا». أثينا: الاكرويول) 0115ممجعهم 
(المعبد) (والأجوراهءهعة)الساحة (والأمفيثيتر) ممنهعطانطوسة (المسرح). 

لم تكن الأكليسيا إلا أحد أركان الحياة الإجماعية الأثينية. فقد قام 
المعبد والساحة والمسرح إلى جانبها بإثراء الحياة العامة. والاكروبول أو 
بيت الإله الذي يشرف على أثينا اليوم يقع على ربوة عالية في قلب المدينة 
كما كان في عهد بركليز عندما بنيت ا معابد القائمة: ولايد ان التقابل بين 
المعبد والمدينة كان أكثر مدعاة للدهشة: حينئن. من التقابل القائم الآن بين 
المباني الجليلة الملونة الجديدة على الربوة بينما تترامى أسفلها البيوت 
المتكومة . فقد كان الاكروبول؛ قبل أن يصبح متحفا لفن الرخام (وهو أجمل 
متحف من نوعه فى العالم)؛ مصدرا لحياة الأثيني ومصدر خصوصية هذه 
الحياة ومعناها. تفي أهم مفيرحانات الدينة الاناكيكي* "1 كان الأفتيون 
يتوجهون في موكب يصعد متعرجا على منحدرات الاكروبول حيث كانوا 
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يتجمعون لتقديم هداياهم للربة أثينا. وهذا الاحتفال» شأنه شأن احتفالات 
أخرى كثيرة. كان يتكرر فى المدينة-الدولة القديمة. وأفلحت مواسم الابتهاج 
والسرور والمهرجانات الجماعية في جعل الناس يتعلقون بمدينتهم ويتعلق 
العياسية: 

غالآلهة والجبل المقدس والكهوف والينابيع والمزارات ربطت الأكروبول 
بسحر الماضي النيوليثي وشعائره. وكذلك فإن الساحة حيث السوق وحيث 
يتجمع الناس؛ هى توكيد ليقاء «ميدان القريّة» واستمرارهء أو إذا توخينا 
الدقة فهى بقاء لتلك الساحة الدائرية المكشوفة التى كان يتلاقى فيها 
القرويون بعري اللسكن عتون لديم مان الوق جا هن المرفية الضاقية 
بالنسبة للمهمة التي يقوم بها مكان التجمع. وتصف إلياذة هوميروس الساحة 
بأنها في المقام الأول «مكان التجمع» حيث «يلتقي سكان البلدة». في حين 
يجلس المسئون «على الأحجار المصقولة فى وسط الدائرة المقدسة» للقضاء 
فيه أن تداول الأفكار والشائعات قد سار جنبا إلى جنب مع تبادل السلع. 
بالحركة. فبين النافورة والمقاعد الطويلة المغطاة بالسيراميك يتنافس بائع 
السجق وصانع الفضة على موضع. وعلى الدرجات بين سوق السمك والمعيد 
أوقف سقراط القبيادس”** ليتحدثا عن «الأشكال المختلفة للفضيلة»-ولكى 
يهرب من زوجته أيضا . ويعلو صوت شرذمة تتجادل في أمر الحرية في 
اسبرطة مع اقفتراب صبيين يعزفان على الناي. وهذا فلاح وحماره يزاحمان 

ولقد كان المسرح الأثينى. وهو شبه دائرة هائلة من الدرجات التى 
المدينة العامة يطقوس الديانة القديمة. وفى القرن السابق على وضاة 
سوفوكليس © عام 406 ق. م.. كتبت ومثلت ١200‏ مسرحية: منها مائة 
مسرحية من تأليف سوفوكليس نفسه. وهي مثل كثير من مسرحيات 
إيوربييديس وأسخيلوس وأريستوفان” (ونحن هنا نذكر قلة منهم) لا تزال 
محتفظة بسرها حتى اليوم. فقد عرضت التراجيديات والكوميديات 
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اليونانية» في الهواء الطلق. جوانب الضعف البشري والأمور السياسية 
والصراعات الأزلية في حياة الإنسان ليشهدها الجميع. وكان العرض فرصة 
للتفاعل الاجتماعي مثلما كان دافعاً لسبر أغوار الذات في الوقت نفسه. 
وكان المسرح مثل المعبد والساحة. تصب فيه طاقة الجمهور بقوة وغزارة. 
فقد كان عدد كبير من الأثينيين يقومون بالتمثيل بين الحين والآخر. ولم 
يكن هناك إلا فرق بسيط بين المؤدي والجمهور. وكثيرا ما عبر المؤلف عن 
الشعور العام من خلال الأجزاء المخصصة «للجوقة». وكانت المسابقات 
تقام وتمنح الجوائز لبعض المسرحيات. كما كانت بعض المسرحيات تقابل 
بسخط الجماهير واستهزائها أثناء التمثيل. إلا أن الدراما ظلت؛ رغم الاتفاق 
العام عليها وحماس الجماهيرء أقرب إلى أصولها المقدسة البداثية. ومن 
ثم كانت محل تقدير مهما اشتد الخلاف حولها. ففي أثناء حرب البيلو 
بولنيز وأثناء الغزو الإسبرطي لأثينا قدم أريستوفانس مسرحية أهل 
أرخارينا””* التي قام بطلها بعقد «ستلام خاص» مع العدو. فالأثينيون قد 
استغلوا المكان والزمان العام لتعميق الوعي الخاص والتعبير الحر. 

ولكن المشاركة الشعبية على هذا المستوى الرفيع كانت تتطلب بطبيعة 
الحال قسطا معينا من وقت الفراغ. ولقد قال أرسطو إن المدينة «يجب أن 
تكون على نحو يمكن سكانها من العيش مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال 
وحرية» ولاشك أن الجانب الأكبر من وقت فراغ المواطن قد وفره جهد 
الأرقاء الذين عملوا في المناجم والسفن أو خدموا في شرطة المدينة أو في 
بيوت الأغنياء. ولكن الفلاح أو الحرفي العادي لم يكن يقتني رقيقاء ولم 
يكن متوسطو الثراء يملكون إلا نحو دستة من العبيد؛ بل إن أهل الثراء 
الفاحش لم يكونوا يقتنون أكثر من خمسين عبدا . فوقت الفراغ لم يكن 
راجعا كله إلى وجود العبيدء بل كان راجعا إلى القناعة بمستوى حياة 
تكنولوجي معتدل مكن المواطنين من أن يعيشوا «الحياة الفاضلة» أو الطيبة 
التي تشتمل على «قسط وافر» من المشاركة العامة والحوار الفكري والتعبير 
الفني بقدر أكبر من الحرية. فوقت الفراغ هو من قيم القرية أساساء ومن 
الأرجح أن الفلاحين كان لديهم دائما من الوقت الحر ما يزيد على وقت 
سكان المدينة. ولقد أصر الأثينيون على استخدام وقت الفراغ ذاك للتوسع 
في إمكانات الحياة الإنسانية» وكان هذا على حساب الرقيق. ولكن علينا 
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قبل أن نوجه لهم النقد من وجهة نظر الأخلاق العصرية؛ أن نذكر أننا 
نستخدم آلاتنا اكثر إنتاجا لزيادة العمل ولتوفير الوقت؛ وأننا نستخدم 
مدننا للاستغلال الفردي الخاص. فعلى الأقل كان هدف الحياة بالنسبة 
للمواطنين الأثينيين هو إثراؤهاء وقد يسرت لهم المدينة ذلك. 


المدينة الا مبراطورية اليونانية: عواصم الثقافة السكندرية 

كان رلوك دراسكة للمدة الكلي:اشد تقدير] للشتوع والتعدد 
والاحتياجات المحلية الخاصة من أستاذه أفلاطون. إن دولة أخلاطون المثالية 
هي بمثابة المطلق الهندسي. قوامها بالضبط 5040 مواطنا و 5040 قطعة 
أرضء وثلاث طبقات من الناس تتعلم وتعيش منفصلة؛ والمدينة مقسمة إلى 
اثتني عشر قسما ينفرد كل منها بإلهه ومعبده.ويمتد كل بيت منها كالسور 
«وتتخن المدينة هيئة المسكن الواحد». كل ما فيها-باختصار-منتظم موحد. 
لأن أفلاطون كان معجبا بالانضباط والتنظيم العسكري الإسبرطي. 

أها آزسطو كان اقل اثنيان] بالأشكال الكائية واد اهتماما بالفياد 
والهدف والوظيفة والنمو والإمكان-أي, باختصارء بأنواع الحياة؛ التي تتولد 
عن العيش في مدن بعينهاء بدلا من الإطار الخارجي «المثالي». ولعل هذا 
راجع إلى مراسةة اللمسعيضة القافنات العضرية الحية. " 

وقد كان الإسكندر الأكبر؛ أشهر تلاميذ ارسطو وهو الذي رسم معالم 
المستقبل؛ بيد أن التخطيط الذي وضعه الإسكندر كان أقرب إلى تخطيط 
افلاطون. وفي سنة 323 ق. م.. وهي السّنة التي مات فيها الإسكندر عن 33 
عاماء كان قد أنشاً سبعين مدينة أطلق على معظمها اسم الإسكتّدرية. وفي 
حين باد معظمهاء كتب البقاء للاسكندرية عاصمة إمبراطوريته في شمال 
أفريقياء لتشهدنا على الصورة التي كانت عليها سائر المدن في هذا العصر 
الهليني؛ ثم لتؤدي وظيفة اكثر قيمة: إذ حافظت على معارف الثقافة 
الإغريقية السابقة عليها في دويلات المدن اليونانية. وقد كان تصميمها 
نموذجا لتخطيط المدن الذي سار على نهجه الرومان: حكام البحر المتوسط 
اللاحقون. وفي الوقت نفسه استعادت تصميم وأسلوب مدن الشرق الأوسط 
الإمبراطورية القديمة في بابل وآشور وكريت ومصر. 

وكان موقع الإسكندرية مثالياء ولعل الإسكندرية تذكر ما رواه هوميروس 
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في الأوديسة عن «جزيرة في البحر اللجي بازاء مصر يقال لها فاروس:؛ بها 
مركا ذو سردن راكع بسرى هثه لعزم الستناكق إلى اليمةء.هذه الجزيرة 
(وقف يكوق اسمها تممحيقا لكابنة وكرعون» الصرية) تشكل ورعا بح 
اانا يقفا مخ الأنضن بين النحو الأريضئ التوفيسل وبخيرة مصيرية واننعة, 
ولقن :صم الاسكتدى على نتاء مدينته على هذا اللسات وكاقت هناك قناة 
تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحيرة؛ وأخرى موصلة للنيل. وشقت الطرق 
العريضة على شكل مستطيل متشابكء تمتد الطرق الطويلة منها شرقا 
وكرما امحذ ءالتبا نواه تليق لسر يون ماللا ومنوها بدن الجر 
إلى البخيرة: ويفدل التساع معظله الشوارع إلى ها يخزاوح منايينة ١‏ ونوا 
قيماء أا التارع الزكيسى المت قترقا وغرياء وهو شارع كاتريوين :كلدل 
كان يصل في اتساعه إلى مائة قدم. وهكذا نجد أن كل شيء صمم لضمان 
السركة اللنساية الباشرة لق كان الودق أكون الاسعتورية بكلة يسقدى 
في الفاعلية والبساطة الواضحة. فكانت حلما لمؤسس مدينة لا يتسع وقته 
لدراسة معالم الأرض وكانت هي المثل الأعلى لحاكم سيطر على العالم, 
ومريد آقّ'يظهر اسباع منلظاته وانتظامة؛ وتنوذجا لشاكد اجثبى يششى 
التبديى انعا جو انب الحياء وطانية الحهميها قدو زع فافة نيع وكائيت 
مصدرا لانبهار التجار والزوار الأجانب الذين كان بوسعهم أن يعملواء وأن 
يتفرجوا على كل المناظر دون أن يضلوا طريقهم. 


ال سكندرية:المناظر والنظر والمواكب 

ويالها من مناظر! إن أحد زوارهاء وهو الروائي اليوناني أخيل تاتيوس!*6) 
يذكرنا بأن المدينة الرائعة كانت بهجة للناظرين: 

«بلغنا الإسكندرية بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام؛ ودخلتها من بوابة 
يقال لها بوابة الشمس وبهرني على التو جمال المدينة الأخاذ الذي ملا 
عيني بالبهجة. فقد كان هناك صفان متوازيان من الأعمدة يمتدان في 
خط مستقيم؛ من بوابة الشمس إلى بوابة القمر (وهما المعبودان اللذان 
يقومان على حراسة المداخل). وقرب منتصفها يقع الجزء المكشوف من 
البلدة» ويتفرع منه عدد من الشوارع يبلغ من الكثرة حدا يجعلك تتخيل» 
حينما تمربهاء أنك في بلاد أخرى. مع أنك مازلت فيها . ولما تقدمت قليلا: 
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بضعة مئات من الياردات. وجدتني في الحي الذي أطلق عليه اسم الإسكندرء 
فإذا بي أمام بلدة أخرى. وقد قسمت هذه المدينة الرائعة إلى مربعات صف 
من الأعمدة يقطعه صف آخر مساو له في الطول بزاوية قائمة. وحاولت أن 
أجول ببصري حي كان كاده مني الطرف وهو حسير, ولم أستطيع أن 
أتملى جمال كل بقعة في التوء فمنها ما أدركته ومنها ما لمحته. ومنها ما 
تقت إلى رؤيته؛ ومنها ما لم أستطع إغفاله. فأما الذي رأيته فشد بصريء» 
وأما الذي تطلعت إليه فكان يجر بصري إلى ما يتلوه 0 لحنت خرارعها 
فلم يشبع مني النظر أيضا. «قصاراكء يا نواظري»!.! لقد راعني شيئان 
غريبان شاذان بصفة خاصة-وكان يستحيل على أن أحدد أيهما الأعظم. 
حجم المكان أم جماله؛ المدينة نفسها أم سكانهاء فالمدينة كانت أكبر من 
قارة. والسكان يفوقون الأمة عددا . ولما تطلعت إلى المدينة شككت في أن 
يتمكن أي جنس من الأجناس من أن يملأهاء ولا نظرت إلى أهلها سألت 
نفسي إن كان يمكن لأي مدينة أن تتسع فتستوعب هؤلاء جميعا. ومع ذلك 
فقد بدا التوازن تاما ضي كل شيء» 2. 

ربما كان من السهل على زوار الإسكندرية الاستفراق في المبالفة, إذ 
إنها أصبحت أكبر مدينة في العالم بعد قرنَ واحد من تأسيس الإسكندر 
لها عام 331 ق. م.. وما وافى القرن الثاني قبل الميلاد حتى كانت أولَ مدينة 
في التاريخ البشري يتراوح عدد سكانها بين 100 ألف و ١50‏ ألف نسمة 
وفدوا عليها من الهند وشبه جزيرة أيبريا واشتملوا على عرب وبابليين 
وأشوريين وميديين وفرس وقرطاجنيين وإيطاليين وغاليين. وإلى جانب 
سكان العاصمة الوافدين من ثلاث قارات كانت تقوم أحياء أهلية متميزة- 
الحي الملكي اليوناني ويقع على الميناء. والحي المصري الوطني في الغرب, 
والحي اليهودي في الشرق. وكانت هذه الأحياء مدنا قائمة بذاتها. وكانت 
سارت الاسكدى بل روظان زر #اكلؤقه عبان امدوة وإساررة ربس نه العا نوون 
ولقد كانت الإسكندرية تحفة فريدة من الناحية المعمارية. فحتى المساكن 
العائقة كانت فقي قا الساكن الأشكم هن حجر واتنانها من البججر 
أيضاء داخلها أقواس مقنطرةء وصهاريج متصلة بالنيل. ونظرا لعدم وجود 
الخشب (حتى بالنسبة للأرضية والقوائم) فقد كانت الإسكندرية أكثر مقاومة 
للحرائق من المدن القديمة الأخرى والعديد من المدن الحديثة. ومع هذا 
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كله؛ فأغلب الظن أن المباني الضخمة هي التي شدت أنظار الزوار. 

لقد بنى الإسكندر وكل من تبعه من الحكام (البطالمة) قصورهم الخاصة 
كوسيلة لزيادة ضخمامة المدينة بشكل مستمر. فكانت القصور وحدها تحتل 
ما بين ربع المدينة برمتها وثلثها. وكان بها أيضا إستاد ضخم.؛ ومسرح 
مدرجء وحدائق عامة غناء؛ ومسلتان (أطلق عليهما اسم مسلتي كليوبترا- 
تيمنا باسم آخر البطالمة-وهما الآن في لندن ونيويورك): وفنار عده القدماء 
إحدى عجائب الدنيا السبع؛ وكثير من البوابات والمعابد العظيمة. وعندما 
زار الجغرافي اليوناني سترابون الإسكندرية سنة 24 ق. م؛ وهو الذي شهد 
الكثير من عالم البحر الأبيض المتوستطء أخذ مع هذا بروعتهاء فكتب 
قائلا : 

«إن المدينة مليئة بالمباني العامة والمقدسة؛ غدا أن الساحة الرياضية 
«الجمنازيوم» مسنااكة محم أجملها؛ وبها من الأروقة التي تحيطها الأعمدة 
أكثر مما في الاستاد من ناحية الطول (200 ياردة. وفي قلب (المدينة) تقع 
المحكمة والبساتين. ويها أيضا البانيوم 0 وهي ربوة من صنع الإنسان» 
لها شكل مخروط شجر التنوب وتشبه التل الصخريء. ويمكن صعودها 
بطريق حلزونيء ومن القمة بوسع الإنسان أن يرى المدينة كلها تحته من كل 
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وأكبر إسهامات الإسكندرية في الحضارة تمثلت في صرح آخر هو 
متحف القصرء الذي كان في الواقع جامعة للبحث مزودة بأكبر مكتبة في 
العالم القديم (أكثر من 700 ألف كتاب). خفي هذه الجامعة عكف 72 عالما 
وفدوا من أورشليم بدعوة من بطليموس على ترجمة العهد القديم إلى 
اليونانية. وهي الترجمة التي نشرتها المسيحية على نطاق واسع. وضمت 
المكتبة أدق طبعات الآدب الكلاسيكي وجمعتها فحفظت بذلك الكثير مما 
بقي إلى اليوم. 

«وفيهما جمع أراتوستينيس المعلومات التي عاد بها المستكشفون الموفدون 
إلى أغريقيا والجزيرة العربية: ثم قام بإعداد خريطة العالم: التي استخدمها 
بطليموص أساسا لخريطته وفيها أيضا وضع إقليدس الهندسة على شكل 
نظريات: وخاطر أرستارخوسء من بلدة ساموسء بفرضية أن الأرض تدور 
حول الشمس. وتوصل هيروفيلوس وأراستراتوس إلى معرفة دقيقة بتشريح 


المدينه - الدذدوله والعاصمه 
الدماغ والقلب والعين مما فتح مجالات أوسع لعمليات جراحية أنجح)7") 


اذ سكندرية: مواكب ومتفرجون 
ظلت الإسكندرية في ظل البطالمة: بل وغي ظل الرومان (بعد كليوبائرا): 

عاصمة عالم البحر المتوسط الثقافية, فهي التي حفظت التراث القديم؛ 
ووسعت نطاق المعرفة الإنسانية. وخاصة في العلم؛ إلى حد يفوق كل ما 
استطاعت تحقيقه المدينة-الدولة. وهكذا حققت الإسكندرية؛ في نواح 
متعددة. مستوى من الرقي الثقافي لم يظهر له نظير على مدى ألف عام 
أخرى. 

وتبين الإسكندرية ما تستطيع المدينة الهلينستية أو المدينة العاصمة أن 
تفعله في سبيل تجميل الحياة باعتبارها أثرا تالدا أو فنا أو فكرا أو قوة 
(قدرة) إلا أنها تشترك أيضا مع المدن الأخرى التي بناها الإسكندر (أو 
غيره) والمدن الكبيرة الأخرى في العصر الهلينستي (أو غيره من العصّور) 
في إحداث تأثير مميت على الروح الإنسانية. 

إن جميع المدن المستطيلة فقدت شيئًا من التفاعل الإنساني والتلقائية: 
وذلك في سبيل تحقيق اطراد ونظام مصطنعين. وما من عاصمة استطاعت 
أن تسمح بإدارة ذاتية إلى درجة قد تهدد حكم القصر أو المصالح الراسخة 
الأوسع نطاقا. وقد قامت جميع المدن الفخمة بالاستعاضة (إلى حد ما) 
عن البشر بالصروح:؛ وعن ربات الفن بالمتاحف وعن الشعراء بالقصور. 
وحين أصبحت المدينة نفسها عملا فنياء استحال الناس إلى متفرجين. 
ولقد لاحظ لويس ممفورد: 

«تأمل «المسرح» الحضري الضروري لتتويج فيلادلفوس البطلمي؛ وهو 
نموذج لملوك هذا العصر في أحسن حالاته. لقد اقتضى إخراج هذا الموكب 
انث شتراك 57 ألفا من المشاة و 23 ألفا من الخيالة وعددا لا يحصى من 
العربات: بينها 400 تحمل أواني من الفضة و 800 مليئة بالعطور. وعرية 
سيلينو س,أبو ديونييوس اله الخمر(التي يجرها 300 رجلء تتلوها عربات 
تجرها الآيائل والجاموس والنعام والحمر الوحشية. فهل ثمة سيرك حديث 
يمكن أن يطاول هذا السيرك الأقدم؟ إن مثل هذا الموكب ما كان ليستطيع 
أن يشق طريقه حتى بنظام مختل؛ عبر شوارع أثينا في القرن الخامس»!0. 
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غير أن الأثينيين ما كانوا ليقبلوا هذه البهرجة. إذ يرى ممفورد: «أن 
النظم الديمقراطية تضن بإنفاق المال على الأغراض العامة؛ لأن مواطنيها 
يشعرون بأن المال مالهم. أما الملوك والطغاة فيبسطون أيديهم كل البسط 
لأنهم يدسونها بحرية في جيوب غيرهم»!. 

زيادة على ذلك لم يكن التتويج هو المشهد الوحيد الرائع في المدينة 
الرائعة: وإثما كانت الحياة يأسرها مشهدا من هذا النوع. ونحن مازلنا 
نعيش في مثل هذه الأمكنة منذ انهيار المدينة-الدولة. ولنقتبس من ممفورد 
ثانية: 

«وهكذا لم تعد المدينة ساحة لدراما ذات مفزى؛ لكل إنسان فيها دور 
يقوم به وأبيات يقولهاء بل أصبحت مكانا مبهرجا لاستعراض القوة: ولم 
تقدم شوارعها إلا واجهات ذات بعدين فقطء لكي تكون بمثابة قناع لإخفاء 
نظام الإخضاع والاستغلال الشامل. وما يبدو كأنه مجرد تخطيط مدن في 
المص الولبست الم يكن متقظع الصيلة بذلك النوع من الأكالايت االضقولة 
والتحريفات الماكرة التي يطلق عليها اسم العلاقات العامة والإعلان في 
الاقتصاد الأمريكي اليوم7. 


المدينة ال مبراطورية الروماضنية: عاصمة السلطة القيصرية: 

لش كانم الآ عدوي ابكل ابونج اكذينة العاضييية أو ودينة اضر 
الهلينستي في أحسن حالاتهاء فإن روما تمثل هذا النموذج في أسوأ حالاته. 
لقد' كانت روما «مسبرحا لاستعراض القوة» أككر من أية مدينة هليتستية 
منضبطة. ولم تكن روما-على عكس الإسكندرية-تستطيع أن تبرر الأمر 
بأنها ولدت هكذا. فقد كانت روما القديمة قرية اترسكانية ثم أصبحت 
مدينة-دولة؛ وقد احتفظت بكثير من معالم المدينة-الدولة حتى في الأيام 
الأولى للجمهورية الرومانية قبل التوسع الإمبراطوري في القرن الثاني قبل 
الميلاد. إن الإمبراطورية هي التي غيرت هذا كله. فلنلق نظرة على روما 
القياصرة بوصفها عَاصمة الإمبراطورية في حوض البحر الأبيض المتوسط. 

ليست لدينا فسحة من الوقت لكي نبحث بدقة في روما الإمبراطورية 
عبر تطورها على مدى 400 أو. 500 عام منذ يوليوس قيصر. ولذا فسوف 
نكتفي بمعالم قليلة ذات دلالة. فقد لاحظ سترابون-7* وهو هنا دقيق 
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الملاحظة شأنه دائما-أن اليونانيين شيدوا مدنهم وهم متنبهون لطابع المواني 
وخصوبة التربة؛ واهتموا بالجمال والتحصينء على حين ركز الرومان على 
تزويد مدنهم بالمياه الضرورية والشوارع والمجاري. وفي الحقيقة نجد أن 
أقدم صرح في الهندسة الرومانية هو صرح المجاري الكبير الذي شيد في 
القرن السادس قبل الميلاد «على مستوى بلغ من الضخامة حدا يدل على أن 
بناءيه إما أنهم أتوا منن البداية ببصيرة تنبئية أن هذا الجمع من القرى 
سوف يصبح الحاضرة (المتروبوليس) الأم لمليون ساكنء أو أنهم لا بد قد 
سلموا بأن المهمة الرئيسية والغاية القصوى للحياة هي عملية الإخراج 
الفسيولوجية*» *). لقد شيدت المجاري الكبرى بشكل بلغ من الروعة حدًا 
جعلها تظل تستخدم لأكثر من 2500 عام, ولا تزال مستخدمة حتى اليوم. إلا 
أن الحجم الضخم والكفاءة الهندسية لم يكن لها غير صلة ضئيلة باحتياجات 
الجماهير الحضرية: إذ ينتهي خط المجاري عند الطابق الأول لخيرة المباني 
الرومانية. ولم يكن يصلء قطء لأحياء الفقراء المزدحمة. ونتيجة لهذاء 
وعلى الرغم من تملكهم لناصية المعرفة التكنولوجية اللازمة لبناء المجاري, 
فإن الروماني العادي كان يضطر إلى التخلص من الغائط بإلقائه (في بعض 
الحالات) من الدور التاسع. وكان يضطر إلى العيش بجوار ما تبقى من نزح 
الغائتط والنفاية والجثث الملقى بها في حفر وخنادق مكشوفة. وليس أدل 
على فداحة اسار كة السيصة الناكمة هذا الوضع من ذلك العدد الكبير 
من معابد المدينة الخاصة «بربة الحمى». وحينما كانت أوبئة الطاعون (كما 
في سنة 23 ق. م.؛ 65, 79) تضيف آلاف الموتى في يوم واحد. وحينما كانت 
مسابقات المصارعين تحتم التخلص من خمسة آلاف حيوان ورجل في يوم 
واحد؛ فلا بد أن التنفس كان من «أخطار المهنة» بالنسبة إلى الأحياء. 
وكانت قنوات المياه والأرصفة فخمة بالدرجة نفسهاءلكنها تدل أيضا 
على غياب الوعي الجماعيء؛ وعلى أن عدداً مماثلاً تقريبا من الكوارث كان 
ينجم عنها . لقد كانت هناك مياه أكثر من اللازم للحمامات العامة الضخمة, 
ولكن الآغنياء وحدهم هم الذين كانوا يستمتعون بالحمامات الخاصة. ولا 
يوجد (مرة أخرى) ما يدل على أن المياه كانت تصل إلى أعلى من الطابق 
الأول. ومن جهة أخرى فإن كل الطرق كانت تفضي إلى روما حقاً. ولكن 
بمجرد أن يصل الناس إلى هناك تصبح الطرق مكانا للوقوف. فقد كان 
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الازدحام شديدا إلى حد أن يوليوس قيصر منع دخول العربات ذات العجلات 
وسط المدينة بالنهار. وكان الضجيج والفوضى بالليل يحرم الجميع نعمة 
النوي 


روما: الشوارع والنوم والأرق الاجتماعي 

كتنب الشاهر جوفينال ”7 يقول:«إن الآمر يتطلب متك الكثير هن النقود 
ضياع تكتنفها الحدائق على تل من التلال أعلى المدينة. وحين كانوا يجازفون 
بالسير في الشوارع المظلمة ليلاً كان في مقدورهم أن يأتوا بالعبيد كي 
يضيئوا لهم الطريق بالمشاعل وبالحرس لحمايتهم. أما الفقراء فكان عليهم 
أن يغلقوا الأبواب على أنفسهم بإحكام طول الليل وحتى الفجر. ويخبرنا 
جوفينال: «أن حرية الفقير بعد أن يضرب ويمزق أربا هي أن يرجو ويتضرع 
أن يُسمح له بالعودة إلى منزله دون أن تتهشم كل أسنانه». 

وكانت الشوارع أكثر أمانا خلال النهار, حتى بعد إنارة الشوارع ليلا في 
القرن الرابع الميلادي. ولكنها كانت مزدحمة ازدحاما لا مثيل له. ولقد 
ارتفع عدد السكان من 100 ألف نسمة في القرن الثاني قبل الميلاد إلى أكثر 
من نصف مليون في القرن الثاني الميلادي. والغالبية الكبرى من السكان 
((الذين كانوا لا يقدرون على العيش في التلال أو الضواحي)»كانوا يتزاحمون 
في ستة أميال مربعة: كانت المباني العامة والطرقات تشغل معظمها. ولم 
يكن يوجد سوى مسكن خاص واحد في كل 26 بناية. وكان معظم الناس 
يعيشون في مبان مزدحمة ترتفع ما بين خمسة وسبعة طوابق. ويصفة 
عامة كانت الأسرة تعيش بكاملها في غرفة واحدة قذرة تطل على شرفة 
مشتركة ودرج منحدر بشدة. وقد جعل البناء بالخشب والرخام من الحرائق 
كارثة متكررة. رغم وجود فرفة إطفاء قوامها سبعة آلاف مخرر)ممن كانوا 
والأعمال العادية أن الشوارع لم يكن لها أسماء (غير تلك التي تُطلّق على 
الأعمال التي تمارس فيهاء مثل «شارع المقايضة» ولا توجد بها لاختات ولا 
أرقام للمباني. وقد تحول ازدحام حركة المرور من سي إلى أسواءلآن 
المشكلات لم تكن تحل من جذورها-أي معالجة شدة الازدحام في وسط 
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المدينة. فقد ألقى الحبل على الغارب للمضاربين والمقاولين في الشراء 
والبناء والأجير في وسط المدينة. حيث كان يمكنهم أن يحققوا أقصى 
الأرباح: 

«لقد كان المقاولون اللصوص يجنون أقصى الأرباح من مشروع مضاربة 
لتشييد المباني التي لا تقوى على التماسك؟ وكذلك الملاك المستغلون الذين 
يعرفون كيف يقسمون الأحياء القديمة إلى خلايا أضيق كي يشغلها الحرفيون 
الفقراء نظير إيجار شهري أعلى لكل وحده. (ولا يملك المرء إلا أن يبتسم 
بسخرية حين يلاحظ أن النوع الوحيد من العربات ذات العجلات؛ الذي 
كان مسموحا له بالمرور في روما أثناء النهار كان عربات المقاولين. 

وقد تباهى كراسوس الذي جنى ثروة طائلة من تأجير العمائرء بأنه لم 
ينفق درهما على البناء: إذ كان من الأربح له أن يشتري المباني التي أصابها 
يعفن التاق نظير أشعان متحفطنة للغاية وذو حرها تعن إجخراء إصلاجحات 

أما بيوت الأشراف فكانت رحبة. حسنة التهوية. صحية. مجهزة بحمامات 
ومراحيض ونظام للتدفئة في الشتاء يتكون من غرفة سفلية يتسرب إليها 
الهواء الساخن من الفرن فتوزعه في أرجاء المبنى. هذه الدور كانت أعظم 
الدور التي أقيمت وتوافرت فيها أسباب الراحة والاتساع حتى القرن 
العشرينء وهو ما يعتبر انتصارا في عمارة المنازل أما البيوت السكنية في 
روما فتحرز قصب السبقء في يسر وسهولة؛ بوصفها أشد البيوت ازدحاما 
وأقلها استكمالا للشروط الصحية من أي مبان أنشئت في أوربا الغربية 
حتى القرن السادس عثرء حينما أصبح الإفراط في شغل المباني وضفي 
ازدحام الحجرات بالسكان أمرا عاما من نابولي إلى إدنبره»20. 

ولئن لم تكن منازل أثينا أحسن بناء فإنها على الأقل لم تتكدس إلى 
درجة أن تتدلع فيها الحرائق من تلقاء نفسها وتنتشر فيها الأويكة بشكل 
دائم. والاهم من ذلك أن بيوت أثينا كانت كلها خشنة؛. سواء أكانت بيوت 
الأغنياء أم بيوت الفقراء. إن التقسيمات الطبقية بين الفقراء والأغنياى 
والأقوياء. والضعفاءء زادت زيادة حادة في المدينة العاصمة؛ وخاصة روما .و 
بناء المنازل كان وسيلة أخرى لتوسيع الهوة:لقد كان في مقدور المقاولين أن 
يشيدوا القصورء كدّسوا الفقراء في مساكن رخيصة وهبطوا بأسلوب 
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حياتهم. إن المعاملة الوحشية قد آتت ثمارها. 

إن روما الإمبراطورية لم يكن في مقدورها أن تقدم لجماهيرها الحضرية 
فرصة المشاركة الفعالة في الشئون العامة كما فعلت أثينا لمواطنيها. كما لم 
الأثينى-لشعور بالذاتية المستقلة التي كان ينميها من خلال التجمع العام 
والساحة والمعبد والمسرح المدرج. أما في روما فكانت الأبنية العامة الضخمة- 
مثل الحمامات العامة وساحات الاحتفالات-تقوم بدور التلهية بدلا من 
المشاركة. 


روما: العمارة الضخمة وتلهية الجماهير 

كتب ممفورد يقول إن تاريخ روما كله يمكن قراءته في تطور «الحمام». 
لقد كان الحمام في أيام الجمهورية الأولى «بركة من الماء في مكان فسيح 
يستطيع الفلاح الذي غطاه العرق أن ينظف نفسه فيها». ومع عام 33 ق.م. 
ظهر أول حمام عام للجمهور. وظل هذا الأسلوب في الاستحمام تقليداً 
رومانيا حتى عهود الإمبراطورية المتأخرة: قاعات ضخمة؛ ومطاعم كبيرة, 
وأماكن للاسترخاء؛ وساحات للرياضة وملاعبء وخلوات للحمامات الساخنة 
أو الدافئة أو الباردة-بالاختصار كل ما يخدم الديانة الجديدة: ديانة الجسدء 
ويصرف عقول الناس عن العالم الخارجي. إن اتساع هذه المباني يروع 
الخيال. واليوم) خلال أشهر الصيف(تمتلى أوبرا روما بمئّات من الممثلين 
وآلاف من المشاهدين في بقعة صغيرة من أطلال حمامات كارا كالاً. 

كان الحجم هو كل شيء بالنسبة للمهندس الروماني. فلقد احتفظت 
جماهير الناس-بهويتها الجماهيرية في حمامات وأسواق ومسارح مدرجة 
وحلبات سباق وساحات هائلة الحجم. ويرى ممفورد أن «المقيآه» هي الإسهام 
الذى كمه الرومان طن يدخ الغامل مم الجدهوبوفة| التقبير كان ستخلم 
في الأصل للدلالة على غرفة ملحقة بغرفة الطعام (في بيوت الأثرياء) كان 
الشرهون الذين التهموا أكثر مما ينبغي من الأطعمة الدسمة والغريبة 
يستطيعون أن يفرغوا فيها ما احتوته معداتهم لكي يعودوا إلى أرائكهم. 
وقد تخففوا إلى الحد الذي يسمح لهم بالاستمتاع بالمزيد من الطعام.ثم 
استخدمها الرومان للتعبير عن المخارج الهائلة التي أنشئوها في الساحات 
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العامة. فالمقيأة. كمجرى الصرف. رمز ممتاز لحضارة كان «هضمها عسرا 
وصرقها يسرا». 

وعندما يفقد الآهالي السيطرة على حياة مدينتهم: فلا بد من تسليتهم. 
وق انك الحما فاك وساهاك الصراعء بالنسبة إلى الرومان؛ نفس المهمة 
التي تؤديها اليوم رياضات الملاعب والتليفزيون. فقد كانت الساحةئولا 
سيما حينما كانت تعرض فيها مشاهد المصارعين الجلادين المثيرة.تجمع 
بشكل يفوق التليفزيون في العصر الحديث, بين المنافسة في الرياضة والإثارة 
من خلال العنف الذي يراه المرء ولا يمارسه. غير أن الساحات والتليفرّيون 
قد مسخا الإسهام الأصيل لحياة المدن: الذي يتمثل في المشاركة الوجدانية 
والفهم المتبّادل,فحولته إلى عجز مميت عن العيش إلا من خلال حياة 
الآخرين. وحينما تصطبغ الحياة بأقصى صبغة من الوحشية فإن أكثر 
الأمور إثارة هو أن يتخيل الإنسان نفسه وهو يشوه الآخرين: أو يقتلهم .ذلك 
لأن الإنسان الذي يقء ضحية وبحشية الأخرين لا يملك إلا الأمل .فى ممارسة 
الوحشية على الآخرين وساحة المصارعين الجلادين كانت تحقق ذلك الحلم. 

لقد كان إعدام المسجونين ينفن علنا في «مباريات» المصارعة الأولى 
عام 265 ق. م.. 

«ولسوء الحظء فإن المحنة التي كان السجين يكابدها سرعان ما أصبحت 
الملهاة التي يرحب بها المتفرجء إلى حد أن إخلاء السجون من شاغليها كان 
لا يوفر من الضحايا عددا يكفي لتلبية طلب الجماهير. وعلى مثال ما كان 
يحدث لدى الأزتيك بشأن القرابين الدينية. كانت توجه حملات عسكرية 
لجلب عدد كاف من الضحايا البشرية والحيوانية. وهنا في ساحة المصارعين 
الجلادين كان كلا الفريقين من المحترفين المنحطين الذين دريوا تدريبا تاما 
على حرفتهم: ومن الرجال والنساء الذين لا ذنب لهم ولا جريرة على الإطلاق؛ 
يعذبون بكل ما يخطر بالخيال من وسائل تشويه الأبدان وبث الرعب لإشاعة 
البهجة في نفوس الجماهير. وهنا كانت الحيوانات المتوحشة تُذبح ولا 
تؤكل؛ كما لو كانت قد هبطت إلى مرتبة بني الإنسان»!"". 

وخلال حكم الإمبراطور كلوديوس”*” (41- 54) بلغ عدد الأيام المخصصة 
لإقامة الألعاب والمبارّيات 93 يوما في السنة ينفق عليها من امال العام .وبحلول 
عَام 354 م بلغ عدد الأيام المخصصة لإقامة حفلات الألعاب 175 يوما.ضي 
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ذلك الوقت كان هناك من الساحات والمستارح ما يتسع لأكثر من نصف 
سكان روما في وقت واحد .وكان يوجد حوالي ربع مليون شخص ممن 
أخفقوا في العثور على عمل كاف كانوا يحصلون على جراية يومية من 
الخبزء ولديهم الحرية الكاملة في أن يحلموا بالانتقام أو النسيان في سرك 
ماكسيموس. وعلى حد تعبير «ممفورد» البالغ الدلالة صارت المدينة 
(اليوليس) . و5ذامط 

«في هذا الوقت قرافة (نيكروبوليس :(115همم2ء26 لا تزال روما. من 
زاوية كل من السياسة والتحضر (نسبة إلى الحضر) درسا له دلالته لما 
يجب اجتنابه. فتاريخها يقدم سلسلة من علامات الخطر المعروفة لتحذير 
الإنسان حين تكون الحياة ماضية في السبيل الخاطئ. فحينما تحتشد 
الجموع بأعداد خانقة؛ وحيثما ترتفع أجور المساكن ارتفاعا باهظا وتتدهور 
ظروف الإسكان؛ وحيثما تستغل الأقاليم القاصية من جانب واحد من أجل 
إزالة الضغوط وتحقيق التوازن: والتناسق في المناطق الدانية. عندئذ يكون 
من الضروري أن تعود إلى الظهور منشآت على نحو ما يحدث هذه الأيام: 
الملاعب الرياضية والعمائر الشاهقة وخلع الملابس قطعة فقطعة؛ وهو ما 
جعلته الإعلانات أمرا شائعا يجري في كل مكان, والإثارة المتواصلة للحواس 
عن طريق الجنس والمشروبات الروحية والعن ف كل ذلّك بأسلوب روماني 
فح. 

وينطبق ذلك أيضا على الإكثار من الحمامات والإفراط في الإنفاق على 
الطرق العريضة الميذة للسياراك. وطوق كل شح على يش الواع” الستفاست 
الزائلة التى تمارس بمنتهى الوقاحة التقنية. وهذه هى أعراض النهاية: 
«تضخيم قوة أعباديا الاتصللال والعيوين مر شان الحياف وعتديا متساعت 
هذه الإمارات فان مدينة الموتى قد قربت. حتى لو لم يتداع حجر واحد .ذلك 
أن البرابرة قد وضعوا يدهم بالفعل على المدينة من الداخلء فأدركنا أيها 
الجلاد, تعال أيها الصقر الجارح04 1". 


لمزيك من ا#طلاع 
يعد كتاب لويس ممفورد 70:0/د1ن3 ونوع.1 المدينة عبر التاريخ هذ ن)نن ع1 


111017 من أمهات الكتب» فهو يقدم تفسيرا متكاملا للموضوع, ويحوي 
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تفاصيل عنه ذات معنىء وقد كتب بأسلوب أخاذ. والكتاب غريب ذو رؤية 
التضاكبة يتل يكاذيكون شاذا وعثير) للجدال» رحد يعدا الوصيل وحية 
كار سمقورة للشاروع قد خايتنا. مسحة بمتاي فى الللصرب غير إن الصو 
موشحة الذهن وليش عدوم إجاية شاهية. 

وإذا كان الدارس يريد كتابا شاملا يطرق المألوف وحسب عن التاريخ 
الحضري الغربي فعليه أن يرجع إلى الحضارة الغربية: منظور حضري 
علاناعءم ونع صوط:] صث :م015111220 منرعاوعء77 من تأليف ف. روى ويليس .1 
71115 :ز20. أما إذا كان يود أن يطالع كتابا مصورا رائعا يضم مقالات 
متعمقة عن العواصم الثقافية والسياسية المختلفة فإنه لن يجد أفضل من 
الكتاب الذي أشرف عليه أرنولد توينبى ءع10(26 412010 يعنوان مدن المصير 
لالتاوع0آ 01 و01 . 

وهناك دراسة موجزة لكنها موسوعية عن المدن اليونانية يمكن أن نجدها 
في كتاب ر. أ. ويتشرلى 1167ءوطء773 .2.5 كيف بنى اليونان المدن عط 1105 
وعنان اآننا8 وكاءعء01 وهو كتاب كلاسيكى فى الآثار يبحث الساحة والأضرحة 
والساحات الرياضية والمسارح والتتصييناتك والتخطيط الحضري اليوناني 
بشيء من التفصيل. وهناك عدة كتب تقدم نظرة واسعة لمجتمع المدينة 
اليونانية من أفضلها كتاب فرانك ج. فروست 1.1056[ علصة:1 المجتمع اليوناني 
'تاعنء50 عاءع01© وكتاب ه.ف . كيتو م106 .8.10.1 اليونانيون عاءه01 عط1, وكتاب 
موسى أ. فنيلاى (إء1ه:8 .1 و2105 اليونانيون القدامى أمعاعهك ع0 ماوع 
والكتاب المصور بشكل مثير موحى كتاب هورايزون عن اليونان القديمة 
.ععع016 الاعاعمخ 1ه عامه8 110200 

ومن أفضل الدراسات المستقلة الكثيرة عن أثينا كتاب أنجلو بروكوبيو 
ناوتمء260 واعودك الذي تزينه صور جميلة أثينا مدينة الآلهة 4ه نا :ومعطاهت 
5 166 وكتاب شارلس أ. روينسون «دهدمتطه .ى دءانددك أثينا في عصر 
بركليز د5عاءتاء2 01 عوك عط هذ ومعطاى وكتاب روبرت فلاسليير عتعناءعة11 أتزعطهخ] 
الحياة اليومية فى أثينا بركليز وعاءتء2 06 ومعطلخ عطا مذ عقنآ بإلنهط . 

ونجد دراسة للإسكندرية في كتاب أ .م فورستر 8.21.1056 الإسكندرية: 
تاريخ ودليل ع010 2 لصة :11151021 لى ندلسصهرهاى ومدخل إلى علم الفلك في 
الإسكندرية في كتاب كينيث هوير #عناء11 طاءهمعكا مدينة راصدي النجوم 


لكان 


عط 201زا0؛: وهناك فصل أيضا في كتاب توينبي مدن المصير 
أشرنا إليه في النص. وسيجد الدارس الطموح حاجته في كتاب أ. ه.ام. 
جونز و5ء4.81.31.305 المدينة اليونانية من الاسكندر إلى جستينيان عاءعء01 عم]” 
1 م1 تاعلصدعرع اك دامع ج01 

وإذا أردنا مزيدا من الدراسة عن المدينة الرومانية فيمكننا أن نبداً 
بتأثير اليونان. ويبحث كتاب كاثلين فريمان صقدروءء1 دءء1ط)ة؟1 المدن-الدول 
اليونانية 01190-5]2]65 عا016 المدن اليونانية في إيطالياء ويدرس كتاب ليديا 
ستورونى ماسولانى 1هة1ه11355 نده:5]0 1.1013 فكرة المدينة فى الفكر الرومانى 
000 6 عط 02 1063 ع1" لم استهوت الفكرة اليونانية 58 
الديقة الرومان. وقد رصق الديقة الروما فيه مشي ومن اسيل فى كناب 
جيروم كاركوبينو ه«زممعتة0 عدرمرع1 الحياة التوفية في روما القديمة تإلنةا 
عددهخ1 أمعاعدك مذ 116آ وكتاب هارولد ماتنجلى (إاع112:10 815010 الإنسان فى 
الشارع الروماني ص3 عطاك ]ء5:6 صقدده 1 عط مذ وكتاب ج. ب . ف. د . السو 
1.0.17.10١- 0‏ الرومان ذنققدده 16 بالإضافة إلى التواريخ الرومانية 
الحديثة العديدة (ومعظمها يكتفي بوضع المدينة في خلفية الدراسة). ويمكن 
للدارس أن يرجع أيضا إلى الكتاب الكلاسيكي الصادر في القرن التاسع 
عشر عن دور الدين في اليونان وروماء وهما بعد في حالة قريبة من 
اليدائية. وهو كتاب المدينة العتيقة(*5) 1 أسعنزعدك 16 من تأليف فوستل 
دي كولج 

والمصادر الأولية التي تتناول طابع المدن اليونانية والرومانية القديمة 
أكثر من أن تحصى:. ويمكن أن نكتفي بذكر تواريخ هيرودوت 15هه0م:ه1]1 
وثيوسيديدس 110701065 ومحاورتى الجمهورية عناطنامع2 والنواميس 3055.آ 
لأفلاطون م:ها2: وكتاب السياسة -0-00 لأرسطو 4115016 ومسرحية مثل 
الأرخارنيين دة نةاء1ة لأريستفانس 411510058065 (وخصوصا ترجمة 
فوجلا باركن إلى الإتكليزية والتواريخ الووسائية لليف ا وكاسيتونيى 
5 وسويتونيوس 5106]0101115. 
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مناطق الحدود وال مبراطورية الرومانية 

من الآراء الشائعة للغاية عن الحرب أنها أمر 
طبيعي لا مفر منه. سل من شئّت من الناس؛ وسوف 
تجن الجوايةذاثةركاقت وسكعظ :متاك حزوت 
ذاكما»فالحرت جرع من الطبيعة الشرية).وقن 
يكون هذا الوقف الشائع منحيهاء: لكنه .طريقة 
متشائفة آيضا في النطر إلى الطبيعة الإسانية: 
أ تمهتا القول أبخنا إثه كانت ومعظل هناك داكا 
فترات من السلام؛ فالسلام جزء من الطبيعة 
الإنسانية. فالناس متعاونون ومتنافسون في الوقت 
ذاته. ودودون وعدوانيون؛ محبون وعنيفون: مسالمون 
ومحبون للحرب على السواء, فالسؤال عما إذا كان 
الناس بطبيعتهم محبين للسلام أو الحرب هو أشبه 
بالسؤال عما إذا كانوا بطبيعتهم أغبياء أو أذكياء. 
وحن نو عر كنا بناالخسيظ ما لقم وبي 
المصطلحاتء فإننا سنجد أمثلة تثبت النقيضين.: 
كماستجد قرا راسج التيلرات الذى يق نينهما: 
ويفتق لو اسقطهنا إن توصل إلى ماهية الملبيعة 
الإنسانية» فسيبقى أمامنا أن نحدد لماذا هذا التنوع 
في السلوك الإنساني. وقد يتمكن علم النفس ذات 
يوم من تفسير الطبيعة الإنسانية. ولكن سيّظل 
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أمامنا أن ندرس التاريخ لنصل إلى أسباب تنوعاتها المختلفة الهائلة. 

وقد تساعدنا دراسة التاريخ على فهم التغيرات والأسباب أو العلل. 
وسنركز في هذا الفصل على بعض المجتمعات المحارية أو العسكرية في 
العالم القديم كأمثلة. حتى يتسنى لنا أن نتناول ونحن مزودون بمعرفة 
أعمق-تلك العلل الاجتماعية الخاصة المؤدية إلى الحرب؛ وتلك التغيرات 
العامة التى طرأت على المجتمعات فتحولت من مجتمهعات «بدائية» إلى 
عات بوتحت لدررنوف لتر فى هذا الفصل أسئلة مثل: ما الظروف 
الاجتماعية التي تجعل مجتمعا ما محاربا أو عدوانيا بشكل خاص5 هل 
أصبحت المجتمعات الإنسانية أكثر مسالمة بازدياد تحضرهاة؟ هل 
الإمبراطورية أقل عنفا من القبائل؟ هل «تجربة مناطق الحدود»؛ وإحراز 
مكانة القوة العالمية (والأمران لهما أهمية خاصة في التاريخ الأمريكي) 
يفضيان بصفة خاصة إلى الحرب والعنف؟ وسوف نستعمل الفصل بأن 
نضع التاريخ الروماني في سياق أوسع: حروب مناطق الحدود . ثم نبحث 
بعد ذلك تطور الإمبراطورية الرومانية من بدايتها الأولى حين كانت مدينة- 
دولة. وتذهب أطّروحتنا إلى-أن الجمهورية الرومانية (القرن السادس قبل 
الميلاد الى 27 ق. م). كانت قد أصبحت إمبراطورية (في كل شيء إلا 
الاسم) قبل أن يقوم أوغسطس بتأسيس الإمبراطورية القديمة عام 27 ق. 
م. بزمن طويل. فالآثار السياسية المحلية للتوّسع الروماني إبان عهد 
الجمهورية هي التي خلقت المشكلات التي واجهتها الإمبراطورية في أوائل 
عهدها (27 ق. م. إلى 184) والإمبراطورية المتأخرة (284إلى476) . إن حروب 
مناطق الحدود وغزوات الجمهورية خلقت مجتمعا إمبراطوريا في الداخل 
جعل ظهور مؤسسات الإمبراطورية وسقوطها أمرا يكاد يكون محتوما. 

مناطق الحدود والمستوطنات والرعاة: أطول حرب 

منن ثلاثة آلاف سنة عندما كان العبرانيون يتأملون في أصول الحرب 
حكوا قصة عن أخوين: قابيل وهابيل.وحتى يدللوا على اعتقادهم بأن 
الحرب كانت معروفة منذ زمن سحيقء جعلوا هذين الأخوين ابني أبوينا 
الأولين. وحسب القصة التي نعرفها في الكتاب المقدس (سفر التكوين؛ 
الإصحاح الرابع)ولدت حواء قابيل الذي أصبح «حارثا للأرض»»؛ ثم ولتت 
هابيل «راعيا للغنم» «.وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الآأرض 
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قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمنهاء فنظر الرب إلى 
هابيل وقربانه ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر». ولما استولت الغيرة على 
قلب قابيل؛ لأن الرب تقبل الحيوان الذي قدمه هابيل قربانا ورفض-عطيته 
الزراعية؛ قتل قابيل الفلاح أخاه هابيل راعي الغنم. 

والقصة التوراتية بوصفها سردا رمزيا لآأصول الحرب هي قصة مليئة 
بالعبر. فقابيل وهابيل رمزان لنمطين من أساليب الحياة ظهر قبل نشأة 
المدن. فبعد تدجين الحيوانات على يد القبائل التي تعتمد على الصيدء 
وبعد تدجين النباتات على يد جامعي الثمار)منذ حوالي عشرة آلاف 
سنة(ازداد أسلوب الحياة-الفلاحة والرعي-تمايزا بالتدريج. وكانت الجماعة 
نفسها تمارس الصيد وجمع الثمارء وغالبا ما كان يتم تقسيم العمل على 
أساس جنسي؛ إلا أن الفلاحة والرعيء مع هذاء أصبحا طريقين منفصلين 
للحياة. غالرعاة يطلبون مراعي واسعة من الكلاً لقطعانهم. في حين يحتاج 
الفلاحون إلى وديان من أجل الري أو مناطق بها أمطار غزيرة أكثر من تلك 
التي تسقط على أرض الكلاً. ويتحرك الرعاة دائما بحثا عن مراع جديدة. 
أما الفلاحون فعليهم المكث مع محاصيلهم . والرعاة لا يملكون سوى حيواناتهم 
وخيامهم وما يستطيعون حمله. آما الفلاحون فيبنون مستوطنات دائمة- 
قرى تتحول بعد حين إلى مدن تصبح مراكز للادارة والتجارة ومهن أخرى 
كثيرة. 

ولا بد أن بعض التوترات التي تكاد تكون محتمة بين الفلاحين والرعاة 
قد نشبت-توترات لم تكن توجد في مجتمعات الصيد وجمع الثمار اكثر 
بدائية. إذ استطاعت القرى الزراعية تكديس فائض الطعام: كما تكدست 
لديها بمضي الوقت تلك الكماليات التي كانت موضع حسد الرعاة المتجولين 
في أرض الكلاً. وفي الوقت ذاته أصبح الفلاحون أكثر ضعفا وعرضة 
للغزو لأنهم أصبحوا أكثر «تحضرا» ورخاء نتيجة للحياة المستقرة لجماعات 
القرى المترابطة. إن حياة الرعاة الفظة في الأرض المنبسطة لم تكن مختلفة 
تماما عن حياة الصيادين البدائية بما فيها من مشقات. وكان الرعاة يقدرون 
صفات العدوان والقوة والجلدء وكانت قبائلهم بمثابة فرقة عسكرية دائمة 
تدين بالولاء لزعمائهم. وعلى أهبة الاستعداد للسير في أي لحظة. 
والخلاصة أن جماعات الفلاحين كانت فريسة سهلة تملك غنائم تجتذب 
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القبائل المتنقلة في المراعي. 

وتذهب القصة التوراتية إلى أن الفلاحين المزارعين والرعاة المتجولين 
كانوا أخوة وأعداء في الوقت ذاته. غفي كل خريف حينما يقل عشب المرعى 
وتكون محاصيل الحقول قد تم حصدها. لابد أن الرعاة كانوا يأتون بأغنامهم 
لتتغذى على بقايا الزرع. فيتم مقايضة الماشية بثمار الكرمة وأشجار الزيتون 
وثمار الحقول المزروعة. ويقدم البدو أيضا الأحجار الكريمة والفؤوس 
وأصداف الزينة التي حصلوا عليها أثناء تجوالهم في مقابل السلع 
الاستهلاكية والمنتجات المصنعة في المستوطنات المتحضرة. 

إن التفاعل بين الفلاحين والرعاة؛ بين المستوطنين المستقرين والبدو 
الرحل؛ وبين القرى والقبائل؛ بين المزرعة والمرعىء بين حضارات المدن 
والبرابرة كان في نهاية الأمر تفاعلا سليما أحياناء عنيفا في أغلب الأحيان: 
وكان القوة المحركة الرئيسية في تاريخ العالم؛ إلى بضع مئات قليلة من 
السنين. ولقد بدآت الحرب المنظمة المستمرة نتيجة الصراع بين هاتين 
الجماعتين. فقد غزا الرعاة الرحل مستوطنات القرى زهاء عشرة آلاف 
سنة؛ وحاريت جيوشن المدينة ضد الغزاة البرابرة نحو خمسة آلاف .سنة. 
ولما كان البدو قد تعلموا امتطاء الجياد بشكل دائم مننذ حوالي ثلاثة آلاف 
سنة؛ فإن المواجهات التي تمت بين الجماعتين أصبحت وحشية وكثيرة. 
وإذا استبعدنا الحّاضي القريبء أي القرون القليلة الماضية حين تم استيعاب 
آخر القبائل البدوية داخل إطار قوانين المدن والأقطار وأعرافهاء فإن تاريخ 
الحرب كان تاريخ الصراع بين المستوطنين المستقرين وسكان مناطقّ الحدود . 

ويمكن فهم كثير من نواحي القديم في إطار ذلك الصراع. فحضارات 
المدن القديمة في بلاد ما بين النهرين ومصر والهندء التي ظهرت تدريجيا 
بعد عام 3000 لمعته اساسا كلها بعد عام ١700‏ ا على يد البرابرة 
من ركاب العريات الحريية (الذين جمعوا بين اختراع المدينة. العريات ذات 
العجلات من جهة؛ وبين تجربتهم في استئناس الجياد. من جهة أخرى). 
وكان أحفاد هؤلاء الغزاة قد أسسوا إمبراطوريات جديدة في مصر وبلاد 
ما بين النهرين والصين (بعد عام ١200‏ ق. م). عندما ظهرت موجة جديدة 
من القبائل المتجولة التى أثبتت أسلحتها الحديدية وتشكيلات مشاتها أنها 
أكثر بأسا من الأرستقراطية الحاكمة وعرباتها الحربية القليلة. وهذه القبائل 


1 6 


الحرب والسلام 


(مثل الدوريين في اليونان واليهود) استقرت ومارست الزراعة وعاشت في 
المدينة. ولكنها اكتسحت هي الأخرى على يد بدو غزاة جدد (يعد عام 900 
ق. م:). وكان هؤلاء الغزاة الجدد مهرة في امتطاء صهوة الجيادء الأمر 
الذي جعل خيالتهم أقوى من فرق المشاة القديمة. 

وقامت موجات متتالية من البدو. تدفعها الخيالة المزودون بالسهم 
والقوس؛ بشن غارات على إمبراطوريات المدن من عام 900 ق. م.. كما 
قامت أحيانا بتدميرها وغزوها . وقد استمر ذلك حتى الغزو المغولي الضخم 
في القرن الثالث عشر الميلادي. وقد جاء معظم البدو من المراعي الواسعة 
لأراضي الاستبس في اورآسيا الممتدة من أوربا إلى الصين. وهذه الجيوش 
الممتطية صهوة الجياد لم تكن حقا سوى رجال القبائل؛ أو اتحاد القبائل؛ 
الذين يتحركون كعادتهم: بدون الزوجات أو الأطفال؛ ولكنهم في فترات 
الزيادة السكانية أو الضغط السكاني من القبائل الأخرى يضطرون إلى 
اغتصاب أراض جديدة للرعي. 

واضطرت هذه الحضارات القديمة إلى إرغام مشاتها الذين يتبعون 
أسلوب العصر الحديدي على التكيف مع حرب الخيالة الجديدة: أو إلى 
استئجار البدو مرتزقة لحماية جوانب جيوشهم. أو إلى الاستسلام للهزيمة. 
وقد دفعت الإمبراطورية الآشورية ثمنا باهظا لفهم الوضع الجديد, إذ 
اكتسحها البدو عام 612 ق. م. واستأجرت الإمبراطورية الفارسية في إيران 
البدو مرتزقة وكان حكام المملكة الآسيوية (شين) من القلة الذين تمكنوا من 
تبني أسلوب حرب الخيالة من تلقاء أنفسهم.: ولذا لم يتمكنوا فقط من صد 
الخرو الشاد هم وبسظ اسماة بل اسقطاعوا اكتساح الدول الآسيوية المنافسة, 
وأطلقوا اسم (شين) على صين موحدة عام 221 ق. م. غير أن غزوات البدو 
للصين التي تمت بعد ذلكء أثبتت أنها أكثر نجاحا. ومع القرن الرابع 
الميلادي تمت الإطاحة بأسرة هان القديمة التي حكمت 600 عام؛ وأصبحت 
الصين سلسلة من الدول القبلية مرة أخرى. 

ولقيت الإمبراطورية الرومانية الغربية المصير نفسه الذي لقيته الصين 
في عهد أسرة هان. ققد تمكن الرومان من إنشاء إمبراطورية في حوض 
البحر الأبيض المتوسط لمدة 600 عام. وفي ذات الوقت نجحوا في صد 
السيثيين واتحادات القبائل الأخرى. ومع هذا أرغم الرومان بالتدريج على 
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استخدام البدو جنودا مرتزقة. لكن ضباط المشاة الرومان-على عكس 
الصينيين-رفضوا أن يتعلموا تقنيات الفروسية أو القوس والسهم. وما وافى 
القرن الخامس الميلادي حتى كانت الهجرات القبلية قد اجتاحت 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. أما الرومان الشرقيون-الذين مزجوا بين 
الثقافتين اللاتينية واليونانية في القسطنطينية (التي أسسها الإمبراطور 
فقسطنطين مستقلة عن روما التي أنهكتها الحروب في أوائل القرن الرابع 
الميلادي) فقد استطاعوا البقاء لمدة ألف سنة أخرى. ونجحت الإمبراطورية 
البيزنطية الشرقية فى البقاء طوال هذه المدة لأنها أساسا تبنت أسلوياً 
جديدا في نزال الفرسان-كانت إيران قد توصلت إليه-لمواجهة التهديد الذي 
كان يأتي من أقاليم الأستبس. وفي نهاية الأمر قدر لهذا الأسلوب الجديد 
في الفروسية-الذي نعرفه باسم الفارس المدرع-أن يؤدي إلى إنقاذ القبائل 
نفسها التي اجتاحت الإمبراطورية الرومانية الغربية حينما تهددتها هي 
نفسها غزوات البدو الجديدة فيّ القرن التاسع الميلادي. 

والمثل الحي على إمكانيات حرب البدو الرحل هو أيضا آخر هذه الحروب- 
تلك الحرب التي أدت إلى توسيع رقعة إمبراطورية المغول تحت قيادة جنكيز 
خان في القرن الثالث عشر. فبعد عام500١‏ حول استخدام البارود وتكنولوجيا 
الأسلحة النارية المعقدة ميزان القوى لصالح الحضارات المركبة التي تستند 
المبادرة في الهجوم على القبائل الرحل. فقام الأوربيون بإدخال «الحضارة» 
في الأركان الرعوية من قارتهم: كما أدخلوها على البدو الرحل «الهنود» في 
الامريكتين؛ في حين قامت الدولة الروسية الجديدة بغزو حدودها الشرقية, 
وادخلت الإنجيل والقانون إلى صميم الاستبس الأوراس. 

لن نكون مبالغين-إذن-إذا قلنا إن الأسباب المؤدية إلى الحرب عبر معظم 
التاريخ الإنساني (على الأقل في الخمسة والأربعين قرنا الأولى من الخمسة 
آلاف سنة الأآخيرة) هي الاختلاف بين أسلوبين في الحياة: حياة الاستقرار 
وحياة الترحال. فمظاهر الترف في المدينة والأرض المتاحة كانت تغري 
القواد الحربيين الرحل وسكان المجتمع الرعوي وتغذي طموحاتها وتجتذبهم 
إليها جذبا لا سبيل إلى مقاومته. وهناك بعض الأمل في أن يكون هذا 
السبب الرئيسي للحرب قد تلاشى الآن. فلم يعد هناك برابرة على الأبواب. 
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وحتى صراعات الحدود الأمريكية بين الفلاحين ورعاة القطعان من الماشية, 
أو بينهما ويين القباكل الأصلية؛ قد انتهت منن مائة سنة. 

لكن لا الحرب ولا العنف انتهيا من حياتنا. ولعل النظارة المتفحصة 
للامبراطورية الرومانية تساعدنا على بيان السبب. 


الحقبة الرومانية لأطول حرب: بعض التساؤلات 

في عام 391 ق. م. ألحقت جماعة من البدو الرحل تسمى الغاليين! 
بقيادة زعيمهم يريتوين "ل الهزيية يعيش هعير من الأشراف أعضاء 
الآرستقراطية الرومانية. وشرعت في حرق مدينة روما. وبعد 800 عام)أي 
في عام 410: إن شنا الدقة(قامت قبيلة مماثلة من القوط7”*”) تحت قيادة 
الاريك" بتدمير مدينة روما مرة أخرى. وهذه التواريخ علامات مناسبة 
لبداية التاريخ الروماني ونهايته. وتكمن عظمة روما في إنجازاتها خلال 
ثمانمائة السنة هذه: إذ أصبحت المدينة إمبراطورية قامت بنشر قوانينها 
وثقافتها وبسطت «سلامها» من شمال أفريقيا إلى إنجلترا؛ كانت عاصمة 
هذه الإمبراطورية آمنة؛ في الوقت نفسه لم تتغير حياة البدو الرحل الوحشية 
إلا قليلاً. وتكمن اناد فى أن روما بعد 800 عام من الإنجازات كانت 
عرضة للانكسار كما كانت من قبلء بل لقد ازدادت ضعفا في واقع الأمر. 
غفي حين أدت هزيمة عام 391 ق.م. إلى بعث الحياة في أوصال الإمبراطورية 
وإلى تنمية هائلة. أعقب هزيمة عام 410 تخريب دهئاه112لمه7 المدّينة مرة 
أخرى عام 455 على يد قبيلة أخرى (وهي قبيلة الواندال )١204815‏ واغتيال 
الإمبراطور وابنه عام 476: وتحويل المدينة الإمبراطورية نهائيا إلى مرعى 
لأغنام أية قبيلة غازية. ولم تقم لروما بعد هذه العّزوة قائمة. 

ولكن: لم نجحت روما في طرد البرابرة بعد هزيمة 391 ق. م.5 وما سر 
عجزها الشديد عن أن تقوم من كبوتها بعد 800 عام من الغزو ونشر 
الحضارة؟ لم أخفقت الجيوش الإمبراطورية في القرن الخامس الميلادي 
في توفير الأمان الذي حققه منكان مدينة صغيرة منذ 800 عام لأنفسهم؟ 
إن البرابرة أنفسهم يقدمون جزءا من الإجابة عن هذا السؤال. فمن المحتمل 
أن غووات القرن الخامس المبلادى كانت أكثر ضراوة من غزوات القرن 
الرابع قبل الميلاد. لكن هذا من قبل التكهن وحسبء فنحن لا نعرف سوى 
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القليل عن القبائل البدوية الأولى لأنهم لم يتركوا وراءهم أية سجلات 
لجهلهم بالكتابة. ولذا فمعظم نشاطهم لا يزال سرا مغلقا بالنسبة لنا. 

وقد يبدو من الأجدى أن تنظر إلى ما قد تغير ضي الجاتب الروماني من 
المعادلة. فاليرابرة كانوا دائما على الحدود . وقد تصدت الجيوش الرومانية 
دائما لهذا التهديدء وكلل هذا التصدي بالنجاح طوال 800 عام. لكن الإخفاق 
لحق به بعد ذلك؛. فماذا حدث في روما وأدى إلى هذا الإخفاق؟ 


الأشراف الرومان: الدستور الجمهورى والجيش 

أولاء ماذا حدث بعد هزيمة عام ا39 ق. م؟ أدى الغزو الذي قام به 
الغاليون إلى اقتناع من نجا من الرومان بضرورة إحداث تغيرات جوهرية 
في تنظيمهم العسكري. فجيش الأشراف الأرستقراطي لم يكن كفنا للقبائل 
البربرية. حيث كل الناس محاربون. وكان الرد المناسب الوحيد على للقبائل 
المحاربة هو إنشاء جيش المواطنين القومي الذي يضم عامة الناس الذين 
استبعدوا من قبل من السلك العسكري لأنهم لم يكونوا مواطنين بالمعنى 
الكامل للكلمة. وليس المتوقع لهم أن يبذلوا حياتهم في سبيل المدينة وهم 
مجردون من الحقوق السياسية. غير أن هؤلاء العامة قد استبعدوا من 
المواطنة الكاملة لأنهم لا يملكون إلا القليل من الأرض أو لا شي منها على 
الإطلاق. ولم يكن الأشراف الرومان على استعداد لأن يعهدوا إلى هؤلاء 
الذين ليست لهم مصلحة اقتصادية باتخاذ قرارات سياسية؛ كما كان الحال 
في المدن-الدول القديمة الأخرى. 

ولقد كان نشوب أزمة-وأزمة عسكرية على وجه التحديد-هي الشيء 
الوحيد الذي في مقدوره أن يرغم الأشراف الرومان على السماح للعامة 
بالانخراط في الجيش. 

وكان من الضروري أن يمنح هؤلاء الجنود الجدد بعض القوة السياسية 
والاقتصادية أيضا لضمان ولاء الجيش. ولقد كانت هزيمة روما الكاملة 
هي تلك الأزمة. فجيوش البرابرة: التي تطبق مبادئّ المساواة؛ أرغمت الرومان 
على إدخال الديمقراطية على جيوشهم: وإنشاء جيش أكثر ديمقراطية-أي 
إدارة المجتمع ذاته على أساس ديمقراطي كذلك. 

كانت التغييرات تدريجية؛ ولم تكن كاملة بأي حال من الأحوال. فأصبح 
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العامة مواطنين كاملين: وكان على كل ملاك الأرض (من الأشراف أو العامة) 
بين السابعة عشرة والخامسة والستين تلبية الاستدعاء للخدمة العسكرية 
(ويلاحظ أن لفظ الاستدعاء 0125515 هو الكلمة اللاتينية التي اشتقت منها 
الكلمة الإنجليزية 01255 أي طبقة) وحتى المعدمون (ويسمون البروليتاريا) 
كآخ وطلرها متهم أن خزووا الحيدره ويدتت سخاولة لتوزي الأراضني الح 
يتم غزوها على هؤلاء المعدمين الذين لا يملكون أرضا وعلى عامة الناس 
من الفقراء. 

ومتفتصى السقور الججدين كاج مويق الجمعية الشسية إجان» القرانيك 
وإمخاد الغراراف افتقاصرة +الحرت والسام والككاب قافا (وهم اللركلرون 
التنفيذيون الذين يعادلون على وجه التقريب رؤساء الجمهورية أو رؤساء 
الرؤواك كيها و ,نوا عدو اندم تطح لداية الكدنها ا نيضيصرا قا طيل: 
رسلاو ملل هذا ميا ,مودو التجلين الكعبي القديب امون بالتييرة 
معقناان1؛ على حق الاعتراض (الفيتو) على بعض قرارات المجلس الشعبي 
بأسره أو قرارات قناصله. 

وبالرغم من الإبقاء على الطبقات: ووجود بروليتاريا معدمة, فإن الدستور 
الذى ظمر هه هام 398:ق ف كان يعتى معضها اكثن مساوات السحيس اكثن 
تمثيلا مما كان الأمر عليه من قبل عبر مئات السنين التي حكم الأشراف 
أشاءها روماه ويقول احد اللإوبخين :دمن الوك أن الننظيم الجديد للمواطنين 
قد بث قوة جديدة في الجماعة؛ وعاد الإحساس بالمصلحة المشتركة إلى 
قلب كل مواطن: إذ شعر بنفسه مسكولا عن الدولة ورخائها». 

لقد أصبح الجيش هو الناس أساسا. ويما أن استدعاء الجميع للخدمة 
الفيتكرية قرميك كله :عون الشرف وكاتوا حفيها والشركرن .فيقران 
الذهاب إلى الحرب. فقد خلقوا بذلك إمكانية مجتمع مسالم. لقد أصبحوا 
كاارين على الدفاع هن اليم فى حالة الطوارئ حكن الى رويطل ولكن 
أمة المحاريين: شأنها شأن البرابرة (الذين اقتبس الرومان ذلك الحل منهم: 
قد تعثاد نظاغ الحرب أكثر من اعتيادها فراغ السلم. وحيتما أصبحت 
الدولة هي الجيشء كان من الممكن أن تصبح الأمة مكونة من المواطنين 
الذين يعملون جنودا في حالة الطوارئ؛ أو أمة الجنود الذين يلعبون دور 
الواطن يكن الوقتهم ركان الرويباد انيع شان الدرادرة سكن في 
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الحفاظ على التفاوت وعلى الأرض الأجنبية 

ثمة أسباب عدة أدت إلى احتلال الجيش مكان الصدارة في الدولة 
فليس من المحتمل أن الناس بكل بساطة كانوا يفضلون الحرب على السلام؛ 
ولكن عدم استعداد الأشراف لتوزيع أرضهم على العامة جعل الغزو العسكري 
أيسر السبل وأقلها إيلاما لزيادة قاعدة الجيش بين المواطنين. ولعل الفقراء 
أدركوا أن تحسن حالهم يتوقف على غنائم الحرب. فكان الجيش 
الديموقراطى جيشا إمبرياليا بالضرورة. وقد طرحت المساواة الاقتصادية 
العقرديةايين الواطين مها بدلا محكنيا إيان الآياع الحالكة يعم شر 
الغاليين؛ لكن لا بد أن طبقة الأشراف سرعان ما أدركت إمكانية قيام دولة 
إمبريالية عسكرية كبديل. 

زيادة على ذلك. ظلت طبقة الأشراف-على الرغم من التغييرات 
الدستورية-مهيمنة على الحكومة إلى حد كبير. فمع أن المجلس الشعبي 
كان مفتوحا للعامة؛ فإن كفة الأشراف كانت أرجح. ويرجع هذا إلى عملية 
الافتراع المعقدة.حيث كان التصويت يتم من خلال الجماعات لا من خلال 
الأفراد. وكان الأثرياء يؤلفون غالبية هذه الجماعات التي كانت تدعى 
مجموعات المائة؛ والتي كان لكل منها صوت. وحتى هذه الطريقة ذاتها 
كانت عادة غير ضرورية: إذ كان العامة يدلون بأصواتهم دائما لصالح 
الأشراف, لأنهم كانوا ينتخبون قناصلهم من بين أعضاء تلك الطبقة. ولعل 
هذا راجع إلى أنهم تعودوا الخضوع للسلطة:؛ أو لأنهم شعروا بقدر أكبر من 
الأمن مع «ذوي الأسماء اللامعة». أو لعلهم تعلموا «تسلسل القيادة» أثناء 
تدريبهم العسكري. وكان هذا أمراً له أهمية خاصة: لأن القناصل ازدادوا 
أهمية (ويمكن القول على سبيل التهكم, إنهم ازدادوا أهمية لأنه لم ينتخب 
لهذا المنصب سوى الأشراف). وكان القناصل يشغلون المنصب لمدة عام 
واحد. ولكن أصبح من الشائع أن ينضموا إلى جماعة من القناصل مهمتها 
تقديم الاستشارة للقناصل التالين. 

وتسمى هذه الجماعة مجلس الشيوخ. ولهذا المجلس بوصفه لجنة مكونة 
من الأسر النبيلة تاريخ طويل؛ فقد سبق له تقديم المشورة للملوك القدماء, 
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كما قدمها لقناصل الجمهورية الحديثة. وكان المفروض في الإصلاحات 
التي تمت بعد عام 390 ق. م. أن ترغم مجلس الشيوخ على أن يشرك 
المجلس الشعبي في سلطاته. ولكن من الناحية الفعلية ازداد نفوذ المجلس 
رسوخا بوصفه حكومة الدولة الرومانية. وتغير دوره من مجرد كيان استشاري 
تقليدي غير رسمي إلى الكيان التشريعي الرسمي لروما. أما المجلس الشعبي 
فلم يكن يصوت إلا على مشاريع القرارات التي تقدم بها القناصل؛ ولم يكن 
القناصل يقدمون سوى تلك المشاريع التي سبق أن وافق عليها مجلس 
الشيوخ. 

والخلاصة أن الاستجابة الرومانية لغزو عام 391 ق. م. التي انعكست 
على التطورات الدستورية في القرن الرابع قبل الميلاد-كانت استجابة 
مختلطة. فقد بذلت محاولة لجعل نظام ملكية الأرض والسياسة أكثر 
ديموقراطية, وازداد هذا الاتجاه في الجيش. ولكن التغيرات مع هذا لم 
تشكل ثورة. فقد حاول الأشراف أن يضموا عددا كافيا من السكان في 
إطار المواطنة حتى يصبح الجيش شعبيا بدرجة تمكنه من الدفاع عن روما 
وزيادة رقعتها . غير أن طبقة الأشراف احتفظت بسلطتها . وكان التوسع 
الروماني خلال القرون التالية هو التعبير عن ذلك الوضع. ومع هذا كان 
ثمة تفاهم ضمني على أن العامة يمكنهم أن يقوموا بإضراب ضد الخدمة 
العسكرية إذا لم يرضوا عن الدور الذي يلعبونه في السياسة. وقد وقع مثل 
هذا الإضراب حقيقة عام 287 ق. م.. وحصل العامة آنذاك على تنازل مهم: 
الموافقة على السماح للمجلس الشعبيء الذي كان يسيطر عليه الأشراف 
بمواصلة اتخاذ القرارات بشأن مسائل الحرب والسلام؛ في مقابل أن 
تحصل المجالس التي تسيطر عليها العامة سيطرة كاملة على سلطة إصدار 
القوانين التي لها قوة فوانين المجلس الشعبي نفسها. 


سلام روماني لكل إيطاليا 

غزا الرومان معظم إيطاليا في الفترة الواقعة بين هزيمتهم على أيدي 
الغاليين في بداية القرن الرابع قبل الميلاد ومنتصف القرن الثالث قبل 
الميلاد. وبالرغم من أن غزواتهم لم تكن دفاعية بالقدر الذي كانوا 
يؤكدونه)فأية غزوات هي حقا دفاعية؟(فغالبا ما كان ينظر إليهم بوصفهم 
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حماة نظام المدينة وحياتها . وكانوا عادة يدافعون عن المدن الأكثر استقرارا 
ضد القبائل الأكثر بداوة وشراسة. ولقد قدر لروما أن تكون هي المدينة 
التي تقوم بتنظيم المدن الإيطالية الأخرى وسكانهاء ويعود هذا إلى وضعها 
المركزي إلى حد ماء ولكنة يعود أيضا إلى تفوقها العسكري. 

وقد قبل الجنود الرومان الخضوع لتدريب عسكري أكثر صرامة ولنظام 
أكثر قسوة من تدريب جيرانهم ونظامهم. فكانت سلطة القائدء الإمبريوم 
نان عمد 1؛ سلطة مطلقة أثناء الحملات العسكرية. وكان الجنوّد الذين يفرون 
أو ينامون أثناء نوبة الحراسة يقدمون للمحاكمة وينفن فيهم حكم الإعدام. 
وإذا ما اتهمت وحدة بكاملها بالإخلال بالنظام على نحو خطير كان ينفذ 
أحيانا عقاب التعشير دمننقصسءء1 أي قتّل واحد من كل عشرة رجال. فلم 
تكن الحرب للرومان رياضة؛ كما كان الحال بالنسبة للجيوش الأرستقراطية 
في المدن الأخرىء وإنما كانت عملا يستنفد موارد المجتمع بأسرها. 

وقبل أن يغزو الرومان كل إيطاليا بفترة طويلة أمُنوا الدفاع عن مدينتهم 
بشكل كاف. بعد عام 87 2 ق. م. (أي بعد أن انتهى إضراب العامة الذي 
أعطى الأشراف السلطة الحقيقية في أمور الحرب والسلام مقابل إشراك 
العامة في السلطة التشريعية في الأمور الأخرى(أصبحت الحروب توجه 
على نحو متزايد ضد الإمبراطوريات الأخرى أكثر مما كانت توجه ضد 
قبائل البدو. وقد انتهت روما من غزو إيطاليا من 281 ق.م. إلى 272 ق. م. 
مع الانتصار على حلفاء الإمبراطورية الهيلينية في جنوب إيطاليا. ولكن 
فتح نابولي وتارنتوم في جنوب إيطاليا وضع الرومان أمام القرطاجنيين في 
شمال أفريقياء فروما ورثت خلافات المدن التي فتحتها كما ورثت صراع 
جنوب إيطاليا بآكمله مع القرطاجنيين. وحينما كانت الحدود الرومانية 
على بعد عدة أميال من المدينة. كان من الضروري الدفاع عن المدينة ضد 
السلت والغاليين وقبائل وسط إيطاليا الأخرى فقطء ولكن حينما أصبحت 
الحدود الرومانية هي الألب والبحر الأبيض المتوسطء اصبح من الضروري 
أن تدافع عن نفسها ضد اليونان وقرطاجنة وقبائل شمال أوربا. 


الحدود الجديدة تخلق أعداء جددا: قرطاجنة واليونان 
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مستمرة مع القرطاجنيين والإمبراطورية اليونانية. وكان المؤرخون الرومانيون 
المتأخر ون مشغوفين بتصويرّ أوائل هذه الحروب خارج إيطاليا على أنها 
عبء ثقيل تحتمه المسؤولية الرومانية وعلى أنها حروب دفاعية أساسا . بل 
للامبراطورية الرومانية التي نشأت بمشيئة الله (وهي تشبه نمطا آخر من 
الحتمية الإلهية؛ أي فكرة «القدر المؤكد». التي كان الأمريكيون يهيبون بها 
تسويغا لتوسعاتهم). غير أن بوليبيوس”* (والرومان الآخرين) كانوا يرغبون 
فى أمرين متناقضين. لقد أرادوا الاعتقاد بأن توسعهم كان أمرا محتما 
مما يعني أن الرومان لم يرتكبوا جرماء ولكنهم أرادوا الاعتقاد أيضا أن 
أسلافهم الرومان لم يكونوا مجرد أدوات سلبية في يد القدر. ولذا قالوا إن 
كل خطوة من خطوات التوسع هى ثمرة «قرارات صعبة»اتخذوها. ولكنها 
خطوات أملاها القدر في الوقت ذاته. وبينوا أن كل توسع حمل روما على 
راغبين في قهر روما (أو إقليم روماني ما) وقادرين على ذلك. وكان من 
الضروري-بالتالي-أن تسدد روما الضربة الأولى لأسباب دفاعية: أو أينما 
حانت الفرصة المواتية. ولذا فلا تثريب على هذه «الحروب الدفاعية»؛ لأن 
كل ما تفعله هو توظيف «ما هو حتمي» لصالح روما الذي هو أيضا صالح 
الحضارة (كما كان كل مواطن روماني يعرق) . 

وبدأت أول حرب مع قرطاجنة (وتسمى بالحرب القرطاجنية الأولى) 
عام 264 ق. م. لأن روما كانت قد فتحت إيطاليا بأسرها مؤؤخرا . وكانت في 
وضع يجعلها تهتم بقرطاجنة في شمال أفريقيا وبأسبانيا وبجانب من 
صقلية. وكان الرومان» بحسب ما ذهب إليه المؤرخ بوليبيوس»؛ يخشون أن 
يقوم القرطاجنيون بتطويق روما عن طريق تهديدهم صقلية و «كل سواحل 
إيطاليا». ولم يلاحظ سوى قلة من الرومان أن قرطاجنة كانت عاجزة عن 
قهر صقلية بعد مائتي عام من الحرب. ولذا فإن احتمال قيام قرطاجنة 
بغزو كل إيطاليا كان ضعيفا. وريما ارتأت قلة أخرى اتخاذ استعدادات 
دفاعية ضد هجوم قرطاجني محتمل من صقلية. غير أن السياسة التي 
انتصرت آنذاك هي غزو الجزيرة المسلح. 

دامت الحرب من أجل صقلية 23 عاماء من عام 262 ق. م. إلى|24 ق. 
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م.. فشيد الرومان أول أسطول كبير لهم وغزوا عددا من المدن القرطاجنية 
في صقلية؛ وأسكرهم الفوز فعقدوا عزمهم على إنهاء الحرب بضربة 
قاصمة. فقرروا غزو قرطاجنة نفسها. وزاد النجاح في صقلية من طموح 
الرومان ووسع من آفاقهم وشجعهم على شن «حرب وقائية». ولكن كما أن 
النجاح يغذي المزيد من الحروب, كذلك تفعل الهزيمة؛ فلم يتمكن الرومان 
من الاستيلاء على قرطاجنة؛ ومن ثم ظلوا يحاولون. وفي الوقت نفسه 
أدرك القرطاجنيون أن روما هي عدوهم اللدود . فإذا لم يكن القرطاجنيون 
قد أعاروا مسألة غزو روما اهتماما كبيرا من قبل؛ فقد أصبح عليهم الآن 
أن يعبئوا قواتهم لشن مثل هذه الحرب الوقائية. فاستمرت الاستعدادات 
للحرب بعد معاهدة السلام المؤقتة التي أبيرمت عام 24١‏ ق. م. وأعطت 
صقلية لروما . وعمل القائد القرطاجني هاميلكار على إحكام قبضة مدينته 
على أسبانياء وتمكن ابنه هانيبال7*). بحلول عام 218 ق. م. من أن يقود 
حملة على إيطاليا. وقد ثبت أن ذلك الغزو الذي استمر حتى عام 201 ق.م. 
لم يكن حاسماء شأنه شأن الغزو الروماني لقرطاجنة. فقد كان من الممكن 
إلحاق الدمار بالريفء ولكن كان من المستحيل الاستيلاء على العاصمة .وقد 
أخفق هانيبال في واقع الأمر لأن الجيوش الرومانية أخذت تناوشه دون أن 
تواجهه؛ وأخيرا نال الإعياء من القوات القرطاجنية والقبائل المتحالفة معها . 

ونجم عن الحربين الطويلتين مع قرطاجنة (من 264 ق. م. إلى 201 ق. 
م.) أن جيش المواطنين الروماني أصبح جهازا محترفا حسن التدريب؛ 
وأصبحت روما تشكل تهديدا للامبراطوريات الأخرى. وارتفع شأو مجلس 
الشيوخ الرومانيء ونال الإعياء من الشعب. والنتاكج الثلاث الأولى هي 
النتائج المهمة. 

وفي عام 200 ق. م. وجد مجلس الشيوخ-الذي كان يحكم بشكل دكتاتوري 
كامل تقريبا خلال الحرب ضد هانيبال-فرصه لإلحاق الهزيمة بإمبراطورية 
مقدونيا البوناقية ووذ الوكه يتؤقيا اتفال جافاء ملك معد ونياء ولاه 
آلة الحرب الرومانية كانت على أهبة الاستعداد. ولم يعبأ مجلس الشيوخ 
بأن الأعضاء المسمين «بالماكة» في المجلس الشعبي قد رفضوا بالإجماع 
تغريبا إغلان الحرب وقد اكهه محاسي (كزبيون) الشعب العام ف. 
بايبيوس|”7 أعضاء مجلس الشيوخ «بإثارة الحرب تلو الأخرى لمنع الشعب 


]|36 


الحرب والسلام 


المسألة مرة أخرى في جدول الأعمال في النهاية فاز في الاقتراح. 

ولئّن عدت الحروب السابقة حروبا «دقاعية» بمعنى ماء فإن حروب 
القرن الثاني كانت حروبا إمبريالية سافرة. فلم تكن مقدونيا تشكل أي 
تهديد لروما (عام 200 ق. م. و. 146 ق. م.). صحيح أن البعض تحدث قبل 
إعلان الحرب عام 200 ق. م.؛ عن الدفاع عن حريات المدن-الدول اليونانية 
الصغيرة ضد مقدونيا؛ ولكن حتى هذا كان مجرد تنبو بإمكانية قد تتحقق 
فى المستقبل أكثر من كونه تهديدا مباشرا . كل ما فى الأمر أن روما أصبحت 
بكل بساطة على علاقة وثيقة بالشئون اليونانية» وأرادت أن تمنع ظهور أية 
سلطة قوية على جناحها الشرقى. وهكذا مهدت حروب القرن السابق 
الساحة لمزيد من التدخل من جانب الرومان. فبين الحربين الأولى والثانية 
مع القرطاجنيين اندفعت الجيوش الرومانية شرقا واشتركت في حربين مع 
الليريا الأمر الذي أدى إلى وصول القوة الرومانية إلى مشارف مقدونيا. 
وكانت الغزوة تفضى إلى الأخرىء وكانت تسمى أحيانا غزوة دفاعية. ولكن 
بعد فترة لم يعد التبرير مهما. 

وبعد أن غزت روما مقدونيا ازداد تدخل روما في السياسة اليونانية 
عمقا. وتمكن الرومان. طوال معظم النصف الأول من القرن الثاني قبل 
الميلاد. من مؤازرة الطبقة العليا المقدونية ضد تورات الطبقة الدنيا التى 
كانت ديمقراطية ومعادية للرومان فى الوقت ذاته. وأخيرا أدت الثورة التى 
قامت بها «قوى التحرر» في مقدونيا والتي ألحق الرومان بها الهزيمة 
الساحقة عام ١46‏ ق. م. إلى أن تحكم روما المستعمرة عن طريق حكامها 
وجيشها النظامي. وطبق القانون العسكري في اليونان بأسرهاء ودمرت 
مدينة كورنثة التجارية الغنية. وأصبحت أراضيها ملكا للشعب الرومانى. 

كذلك دمرت مدينة قرطاجنة القديمة عام 146 ق. م. برغم أنها لم تقم 
بأي عمل استفزازي .ويمكن أن نوضح الأآمر بشكل مختلف. فنقول إن مزارع 
النبيذ والزيتون والتين الغنية في قرطاجنة؛ في أحسن تقدير؛ كانت تشكل 
إمكانية تهديد اقتصادي للملاك الرومان الذين كانوا قد اخذوا في تطوير 
مزارع ممائلة في إيطاليا. ولقد وجد المؤرخون الرومان تفسيرا شافيا لتدمير 
قرطاجنة في قصة يروونها عن كاتو””*)؛ زعيم الحزب القومي الذي يمثل 
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الكلاكه وقان :اهلا من ررطلة إلى قترظائجنة كد الوم عاتن يحوي كين شي 
مجلس الشيوخ الروماني. وعدد التحسينات التي أدخلت على الزراعة 
القرطاجنية منذ الهزيمة التي ألحقها بهم الرومان عام 20١‏ ق. م. وأعلن أنه 
لابد من إجهاض محاولة بعث هذه الدولة المزدهرة. 

كانت طبقة الملاك هي التي تسيطر على مجلس الشيوخ: وكانت مكانة 
مجلس الشيوخ لا تضاهى؛ فاقترعوا وأصدروا الحكم بإعدام قرطاجنة, 
وارسلوا سكبيو افيلياخري !"أ الفاكن الى كانتكن :اه اكوم بنن كدفينر 
نومانتيا كي ينفذ الحكم. وتم تدمير قرطاجنة؛ وذبح معظم السكانء وأصبحت 
قرطاجنة إقليما أفريقيا كابعا لروما وأجرت الأراضي تلملاك الأغنياء 
الروماق» 


خمار 81١‏ مبراطورية في الداخل 

اتسعت روماء فيما لا يزيد عن نصف فرن إلا قليلاء بحيث تحولت من 
تحالف للمدن الإيطالية إلى إمبراطورية تطل على البحر الأبيض المتوسط. 
وشملت أقاليمها شمال أغريقيا والمستعمرات القرطاجنية السابقة في أسبانيا 
وجميع الدول-المدن والممالك اليونانية السابقة: ثم: (بعد عام 133) إمبراطورية 
برجاموء!*9) الأسيوية (تركيا اليوم). وتحولت حمى الإمبراطورية إلى وباء. 
وتدفقت على روما ثروات الإمبراطوريات السابقة. وكانت هذه الكنوز التي 
تراكمت عبر القرون: وهده الأراضي المتسعة المتاحة للزراعة الرومانية: 
والفرص الاستثمارية المتاحة للأعمال التجارية الرومانية؛ والرشوة التى 
تقاضاها الحكام الرومانء والغنائم التي استولت غلريا الراك الروسافية 
كل هذا كان كافيا لأن يشغل الشعب الروماني لمدة مائتي عام أخرى. ولذا 
دفع من أجل المزيد من الحروب الرومانية والمزيد من الأقاليم؛ ومول حضارة 
مادية متطورة في روما. غير أن مثل هذه اللصوصية الكاملة تتسم عادة 
بقصر النظرء فتدهورت العلاقات مع الآقاليم المستنزفة, وتعلم الرومان أن 
يعتمدوا على الأسلاب أكثر من اعتمادهم على إنتاجهم. وأصبحت الحرب 
هي القوى المتحكمة في السياسة الرومانية؛ وأصبح الجيش محركها . ولعل 
من الآمور التي لها أعمق دلالة أن الشعب الروماني. اضطر إلى مقايضة 
الشاركة اليا ميرة ا شرام حلظي ‏ كاضية كشي العامة رسيم دكا د كيم 
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وسلطاتهم السياسي وجيشهم الوطني, واهتمامهم. 

وقد يبدو أن هناك شيئًا من التناقض. على الأقل. في تحديد تاريخ 
تدهور الإمبراطورية الرومانية ابتداء من نصف القرن الذي تم فيه التوسع 
(من 201 قّ.م. إلى 146 ق. م ») نظرا لأن الإمبراطورية لم تحل محل الجمهورية 
لمدة قرن ونصف قرن آخرء ولآن الإمبراطورية ظلت قائمة لمدة أربعة قرون 
بعد هذا . ولكن في هذه الفترة القصيرة بدأت الأحداث التي حتمت أن 
يعتلي إمبراطور العرش.ء والتي أدت إلى عدم استقرار الإمبراطورية بشكل 
أساسي. ولكن الإمبراطورية مع هذا أنشئّت في هذه الفترة» ولم تتوسع بعد 
ذلك إلا في الأراضي البربرية في شمال أوربا-وكانت هذه العملية باهظة 
آثارها المباشرة نشوب حرب في الداخل فى مائة السنة التالية» فالحروب 
الطبقية والحروب الأهلية والحروب بين الرومان والإيطاليين كانت من ثمار 
الإمبراطورية. وقد أمكن السيطرة على العنف (واستعادة شيّ من السلام) 
بإضافة أباطرة حقيقيينء؛ لكن المشكلات الجذرية لم تحل على الإطلاق 
ولكن؛ بدلا من أن نسهب في وصف الآلام المبرحة؛ فلنكتف. بالنظر فيما 
ألحقته الإمبراطورية بالجمهورية الرومانية. 

لقد ألمعت من قبل إلى بعض المفاتيح التي توضح الأمور: غياب أي 
تظاهر بأن الحروب «دفاعية» بعد عام 200 ق.م. وزيادة نفود ملاك الأراضى 
ومجلس الشيوخ: وكاتوا الذي لوح بحزمة التين؛ كما أن هناك مفاتيح أخرى 
السكان من المواطنين الذكور البالغين من 270الف نسمة إلى 317 ألف نسمة 
فقط-وهي زيادة طفيفة بالنسبة إلى اتساع الأراضي الرومانية (قارن ذلك 
بزيادة السكان الأمريكيين في قرن من التوسع الممائل. بل الأفضل أن تتخيل 
الفرق الصغيرة التابعة لجيش مثل «جيش الشعب السويسري» وقد استولت 
على كل أوربا واحتلت كل مدينة من لندن إلى روما . ثم فلنتخيل أنها أخذت 
بعد ذلك تبحث عن قوات لترسلها إلى سويسرا)ء. إن زيادة الشعب الروماني 
لم تكن بأية حال بالمعدل الضروري اللازم للحفاظ على جيش المواطنين أو 
حتى على واجهته. فلم يكن هناك بكل بساطة ما يكفي من الرومانيين 
لإرسالهم للغزوات. 
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وزاد الأمر سوءا أن أعضاء مجلس الشيوخ الأغنياء لم يكونوا على 
استعداد لفتح أبواب الجيش الروماني والسماح بممارسة السياسة للحلفاء 
المخلصين حتى من كانوا يقيمون منهم في إيطاليا من مواطني المدن أو 
القباكل غير الرومانية. 

وكان من المتوقع من هؤلاء الحلفاء الإيطاليين. كشأنهم في الماضيء أن 
يقاتلوا إذا استدعتهم الحكومة الرومانية. ولكن بما أنهم لم يكن لهم أي 
سلطة في إعلان الحرب أو السلم فانهم لم يهتموا بالحملات العسكرية إلا 
قليلا. وهكذا لم تكن الجيوش الإيطالية أكثر رومانية من جيوش الممالك 
اليونانية التي ساعدت الفرق الرومانية في حملاتها الآسيوية. 

ولم يقتصر الأمر على أن تزايد المواطنة الرومانية-وهي أساس جيش 
المواطنين-كان أبطأ من أن يسمح بحكم إمبراطورية بأسرهاء بل إن طابع 
المواطنة ذاته قد تغير أيضا. فقد تم استبعاد الفقراء وعامة الناس؛: وذهبت 
الأموال التي تدفقت من الأقاليم المفتوحة إلى من كانوا أغنياء أصلاً. فذهب 
بعضها إلى القواد والمواطنين من طبقة الشيوخ: وذهب البعض الآخر إلى 
طبقة أصحاب الأعمال الصاعدة التي استفادت من العقود العسكرية. 
وكان أضمن استثمار لهذه الأموال الجديدة هو شراء قطع الأرض الضخمة 
التي آلت إلى الشعب الروماني وتطويرهاء وإذ كان موظفو مجلس الشيوخ 
هم الذين كانوا يقومون بإدارتها وتأجيرها وبيعها. 

وكان بوسع أثرياء الرومان شراء مقاطعات-بل وحتى بلاد بأسرها-بالآثمان 
المعقولة التي يحددها أصدقاؤهم لا مجلس الشيوخ. وأمكن للخزانة الرومانية 
أن تحول ممتلكاتها الجديدة إلى أموال فورية ضرورية للحكومة و«للدفاع» 
وللمزيد من الحروب. كانت السعادة تغمر الجميع: فيما عدا الفقراء الرومان 
والحلفاء الإيطاليين والرعايا الأجانب. 

تدفق الأجانب على روما في شكل عبيد مغلوبين أو معدمين ليس لهم 
حق المواطنة. ونظرا لاحتياجهم الشديد إلى العمل فقد كانوا يمثلون مصدرا 
للعمالة الرخيصة في المزارع التي اشتراها الملاك الرومان الأثرياء. وحتى 
المواطنون الرومان السابقون أرغموا على بيع مزارعهم الصغيرة (التي كانت 
قد أهملت بعد سنوات طويلة من الحرب) وعملوا مستأجرين في الضياع 
الواسعة الجديدة. وتخلى الآخرون عن مزارعهم الآخذة في التدهور بأمل 
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لضيو على عل في االديكة وبتعليهم هو سزارههم فكلو] عرق موا طلتية 
(التي أصبحت بلا قيمة على أية حال) وعن حقهم في الخدمة العسكرية 
(التي أصبحت عبئًا باهظا). 

كانت الجمهورية الرومانية في عام 150 ق. م. أكثر شبهاء من عدة نواح: 
بالامبواظورية اللنمارة الح تشقون يع مكلت السل مدني بالجوتيورية 
الأو حمهوزية لاف الأركن الضكان الثى كيرت فطق ماكة عام تقد 
ازداد تخصيص الضياع الواسعة للمحاصيل التجارية؛ وتحولت الأراضي 
الأجنبية إلى إنتاج الحبوب بينما حول الرومان أراضيهم إلى إنتاج النبيذ 
والزيتون والتين اكثر ربحا . (وهذه هي خلفية مطالبة كاتو بتدمير قرطاجنة) 
وكان تغيير ملكية الأرض يعني تغييراً في الجيش. كانت أسر الشيوخ لا 
تزال تزود وها بالقواد المتاوفين على الحصول على مظاهر التكريم ووظائف 
الحكاءم والأتباع السلحين كقاموا يتجنيل الأغراد لجيوشهم من بين صدفوف 
الفقراء والصعاليك ووعدوهم بالغنائم من الحروب الأجنبية. وما دام هؤلاء 
القواد يصيبون نجاحاء فإن جيوشهم كانت تدين لهم بالولاء. وفي عام 88 
قم تحفت أولى هذه الجيوش غلئ'روما ذاتها واشكولت على الحكم 
تصالح قائدها العسكري. 


رفض ال صلاج الجذرى: 

كابوت بطع رجاولات لوقل الأاتماء ندر تموية الحروسن الخاصة الكونة 
من الجنود المحترفين المرتزقة ولإلغاء نظام ملكية الأرض غير المتكافئ 
اناف جدل هده الحيوك. الخااحدة مر ضرورا بركهحاول #الجريوي 
جراكوس'*!'-وهو مصلح ثوري؛ من أصل أرستقراطي خالص. وكان يعمل 
محاميا عاما (تربيون) عام 133 ق. م.-أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ 
لفكرة الأضلاح العسكرى + وشاعك تمرد العبيد على الثنبينه إلى مشكل: 
وجود عدد كبيرمّن العبيد في الضياع؛ وكان من الواضح للكثيرين أن جيش 
المواطنين أفضل من القوات المأجورة. وحاول تايبريوس أن يعيد إحياء جيش 
المواطنين فأفترح خطة لتوزيع الأراضي على الفلاحين الذين فقدوا أرضهم 
وأصبحوا يعملون كمستأجرين في الضياع أو كبيروليتاريا في المدن. كما 
اقترح مدة خدمة عسكرية قصيرة حتى يتسنى للناس أن يعملوا جنوداً 


لعل 


للدفاع عن الوطن دون أن يرتبطوا بشكل متطرف بالحرب ودون أن يغيبوا 
عن مزارعهم لمدد طويلة؛ وأخيراً نادى بأن يمنح الحلفاء في إيطاليا حق 
المواطنة. ولم يلق أي من هذه الاقتراحات قبولا لدى مجلس الشيوخ: بل لقد 
بلغ من عدم شعبيتها أن اغتيل تايبريوس. وبرر مجلس الشيوخ هذا العمل 
بآله اقطاب على التدرد وعه عر ستو اك وضع كايو جر ري 
أخو تايبريس الأصغر. خطة ممائلة لتوسع ملكية الأرض والمواطنة بمزيد 
من الإلحاح والتأييد. وفي هذه المرة وجد مجلس الشيوخ أن من الضروري 
شروو ذلك افك وح كلوقه اللقسن إقاء الألكرة سرافرس كمرو من بعاقة 
الحرب». وقد وافق المجلس على سلسلة أخرى من الحروب الأجنبية لتحويل 
الانتباه الشعبي عن المسائل الشائكة الحرجة التي أثارها أتباع الأخوة 
جراكسوس. 

ولم يؤد غزو أراض جديدة في شمال إفريقيا وبلاد الغال (فرنسا9 في 
الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد إلا إلى زيادة المشاكل تفاقماء 
فازداد مجلس الشيوخ فساداً ودكتاتورية؛ وزادت الطبقة الحاكمة من ملاك 
الأراضي من ممتلكاتها على حساب الفقراء. واستنزف رجال الأعمال وجباة 
الضرائب والمقاولون والحكام والقادة الأقاليم. وفقد الجيش أي آثار متبقية 
لقاعدة شعبية؛ وانطلق الجميع وراء الغنائم, إلا أن العامة والحلفاء لم 
يحصلوا منها إلا على أقل القليل. 

ووسط هذه الحروب تدهورت معنويات الحلفاء والففلاحين الذين كانوا 
لا يزالون يستدعون للخدمة العسكرية؛ حتى أنهم أخذوا في الهرب منها. 
واضطر مجلس الشيوخ إلى استدعاء قائد شعبي-هو ماريوس**'". ليقوم 
بوضع النهاية الأخيرة لأسطورة ميليشيا المواطنين؛ وليقوم صراحة بتجنيد 
جيش نظامي من صفوف الفقراء الرومان. فأنشأ ماريوس جيشه المحترف 
بعد أن بذل الوعود بالمال والآأرض. ولوضع هذه الوعود موضع التنفيذ 
حاول أن يحيى برنامج الأخوين جراكوسء ولكن مجلس الشيوخ رفض. 
وكان هذا الرفض يعني أن مرتبات الجيش النظامي المطلوب ستدفع (مثل 
كل شح آخر) على «اساس العمولة» من خلال الغزو. والأمر نفسه ينطبق 
على جيش لوشيوس كورنيليوس سوللا7*" وهو قائد يؤيد مصالح ملاك 
الأراضي. 
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الجيوش الخاصة والحرب الأهلية: 

حين رفض مجلس الشيوخ خطط الآخوين جراكوس أعلن الحلفاء 
الإيطاليون الحرب على روما-أولا من أجل الحصول على المواطنة؛ ثم من 
أجل المساواة. فأرسل مجلس الشيوخ جيوش سوللا ضدهم (كان ماريوس 
مواليا ولكنه كان موضع شك) و بحلول عام88 ق. م. وصلت الحرب التي 
دامت ثلاث سنوات إلى تعادل مدمر بين الطرفين فمنح الحلفاء المواطنة 
نظير إلقائهم السلاح. وفقدت قوات سوللا(*) الأمل في الاستيلاء على 
أراضي الحلفاء في جنوب إيطاليا. ولكنهم كانوا في حاجة إلى أرضء فبدا 
لهم أن الحو مع ميكرا واشيزين "7'! بإادنير كوي 11 الإبراتى :فى شال 
أسيا السغرى :هي فرصتهم الواقية :كيو آن الجلس الشعبي ههه بالخملة 
إلى ماريوس فزحف سوللا على روما ودمرت الحرب الأهلية التي دامت 
قرناً بعد ذلك كل شي تبقى من جمهورية المواطنين. 

وغمل سوللا: مثل ماريوس قبله لفثرة وجيزة: على استتباب النظام في 
روما بدرجة متطرفة. فعذب الآلاف وأعدمواء وسويت مدن بكاملها بالآرض. 
وكتب شيشرون فيما بعد يقول إنه «رأى رءوس أعضاء مجلس الشيوخ 
المقطوعة معروضة في شوارع روما». 

واستمر الصراع بعد موت ماريوس وسوللا. فجيوشهما لم تعد تضم 
في صفوفها جنوداً من الفلاحين المحتاجين للأرض؛ بل إن هؤلاء تمرسوا 
في الحرب مدة طويلة حتى نسفوا كيفية إدارة مزرعة. وكانت روما تضم 
جيشين كلاهما في حاجة إلى عمل. والعمل الوحيد الذي يعرفه أفرادهما 
هو القتال. لذا كان من الضروري إرسال الجيشين في حملات طويلة إلى 
بلاد الغال أو أسبانيا أو أفريقيا أو الشرق؛ حتى يمكن الإبقاء على القتال 
خارج إيطاليا. وقد كان بومبيء على الرغم من خلافه معَّ مجلس الشيوخ, 
أكثر القادة العسكريين ولاء لهذا المجلس العاجز الذي لم يتوقع ولاء من 
غيره. ولقد وثق بهم بما يكفي)كما كان يكره الحرب الأهلية بما يكفي(لتسريح 
فواته عند دخوله روما. وانتهز مجلس الشيوخ فرصة ضعف بومبي ونسوا 
ضعفهم همء: فرفضوا دفع أجور قواته. وكان هذا في الحقيقة بمثابة دعوة 
للقادة العسكريين أن يقوموا في المستقبل بتشكيل مجالس الشيوخ الخاصة 
بهم حينما يتوفر لهم الجيش اللازم للقيام بهذه المهمة. ولقد فهم يوليوس 
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قيصر هذا الدرس جيداًء فزحف على روما بعد حملة في بلاد الغال وركز 
السلطة في يده. 

ولم يعد مجلس الشيوخ هو الحاكم إذ انه فقد السيطرة على الحلفاء 
وعلى جمهور المواطنين الرومان والبروليتاريين "7" بعد أن تحول إلى منتدى 
للأشراف الرومان الأثرياء. ولم يكن أمام المجلس بارقة أمل في أن يتحكم 
في الجيش ما دام لم يعد يتمتع بتأييد كل هذه المجموعات. وقد تصور 
بعض الشيوخ. مثل كاسيوس وبروتوس( 
للمجلس إن هم قتلوا قيصر. ولكن قيصر كان قد جعل الحكومة تابعة له 
إلى درجة أن اغتياله أفضى إلى سلسلة من الحروب الآهلية بين أتباعه: 
بين نائيه أنطوني وابنه بالتبني أو كتافيان. وقد عيبن قيصر أوكتافيان صدأاماء0 
وريثا له في الحكم. مما يدل على احتقاره لمجلس الشيوخ وللدستور. وقد 
اكتسب هذا الأخير لنفسه اللقب بإلحاق الهزيمة بجيوش انطوني؛ ولكنه 
عندما نصب إمبراطوراً باسم اوغسطوس/**'2. ظهر أن احتقار قيصر لمجلس 
الشيوخ كان في محله. 


“219 أنهم قد يستعيدون المبادرة 


ال مبراطورية وشاهد الشبر: 

تميزت الفترة الإمبراطورية من التاريخ الرومائي: من 27 ق.م. إلى 476 
بكانع إيعاغات القوضى والقمغ وقد .يلدت هذه لتر ذروتها في بعكم 
الإمبراطور الأول أوكتافيان الذي يسمى باسم أوغسطوس. لقد أصاب 
الشرن المتابق من الحوب الآهلية زوما بالشار ححتن ان معظه الروسان 
والحلفات: كلرا عن الحرية يمحطن إرادتيم شى تنظير اسعفباب النظام. 
وتمكن أوغسطوس من نشر السلام في معظم ربوع الإمبراطورية» بل تمكن 
من إتقاص حهم الحيكن إل التضه» هيران الحيش أصبنم باكية بشتخصية 
للامبراطورء ومنح أفراده أرضا من ممتلكاته الشخصية (ومن بينها مصر) 
وقد تحلّى أوغسطوس بالزخارف والحلي التي كان يرتديها الملوك الشرقيون. 
وأخذت التقسيمات الطبقية-التي أصبحت كبيرة تلغاية في القرون السابقة- 
شكلاً محدداً ترمز إليه رموز خاصة يرتديها أعضاء مجلس الشيوخ. 

خلف أغسطوس عند وفاته عام ١4‏ م ابن زوجته تايبريوس**2 (على 
اللريقة الملكية الحفة) هه اخدلعت هوج من العف والاغثيالات مات يعدها 
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تايبريوس مجنونا في عام 37 وقوبل موته بارتياح من معظم رعاياه. وقد 
لقي الآباطرة الستة التالون نهايتهم؛ من عام 37 إلى 39: إما عن طريق 
الاغتيال أو الانتحار. ومات الأربعة الآخرون منهم عام 68- 69 وحده. 

وفي عام 69 بدأ فسباسيان!*!* مجموعة جديدة من الأباطرة-الذين لم 
يكونوا من روما بل من إيطاليا-وظل في الحكم حتى عام 96. واستطاع أن 
يستعيد بعضا من النظام الذي فرضه أوغسطوس دون أن يلجا إلى دكتاتورية 
عسكرية صريحة. وجاء من بعده من عام 96 حتى عام ١80.‏ «الأباطرة الطيبون 
الخمسة» الذين نجحوا في توسيع حدود الإمبراطورية قليلا. وفي وضع 
حد لأقبح المساوئّ التي ارتكبت في القرن الستابق؛ وفي استعادة جانب من 
الثقة من خلال فترة من السلام المستمر. غي أن ماركوس أورليوس 0220 
.وهو وآخرهم. واجه حرب حدود جديدة)جنبا إلى جنب مع الطاعون 
والمجاعة(الأمر الذي استنفد قواه. 

وشهد عام .,١92‏ شأنه شأن عام 69: أربعة أباطرة. وكان أحدهم ألعوبة 
في أيدي حرس القصر الذين أطاحوا برأسه حين خرج عن الحدود المرسومة 
له. أما الآخر. فكان عضوا غنيا في مجلس الشيوخ أبدى استعداده لدفع 
أكبر مبلغ للحصول على التاج؛ وأصبح التاج؛ ابتداء من هذه الفترة» الغنيمة 
التي تحصل عليها الجيوش. 

ومع حكم سبتيميوس سيفيروس (193- ؤ5تاتاء/ت5 5لاتتستامء5| 21 (أصبح 
الإمبراطور)صراحة(القائد العسكري الحاكم. كان يقول لابنه: «فلندلل 
الجيش وانحتقر الباقين». وقد أضفى سبتيميوس شرعية على التغيرات 
العسكرية التي حدثت في القرون السابقة. فتغلب على منافسيه المحتملين 
من الرومان عن طريق استدعاء الجيش من الأقاليم؛ وعمل على زيادة 
حجم الجيش والرواتب الممنوحة له إلى حد كبيرء. وبذا جعل الدفاع عن 
روما ممكناء غير أنه زاد من عبء الضرائب الثقيل سوءا. وأخيرا منح ابنه 
كارا كاللا** (211- 217) المواطنة لكل الأشخاص الأحرار في الإمبراطورية 
في عام 212: بعد أن أصبحت المواطنة لا تعني شيئًا . 

وأصبحت الإمبراطورية خرابا بقية القرن الثالث. فمن 235 إلى 285 
عينت الجيوش التي تقوم بالنهب (26) إمبراطورا ثم أطاحت بهم؛ ولم تعد 
الحدود تصد البدو الرحل المغيرين» واستنفدت ثروات الحملات السابقة 
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وأعلنت أقاليم بكاملها استقلالها . وتعرضت روما نفسها للخطر والتهديد. 
ولذا وجد أوريليان2*7 (270- 275) أن من الضروري بناء سور حول المدينة. 

وتمكن إمبراطوران من إليرياة:1119 (إقليم إليريا الروماني هو الآن 
يوغسلافيا) هما ديوكليتيان 284- 305 (هماءاءه21) وقسطنطين 337- 306 
(عصناصهومه0)؛ من تأجيل الكارثة المحتمة. فقسما الإمبراطورية إلى 
إمبراطوريتين: الإمبراطورية الغربية والإمبراطورية الشرقية-واحتفظا 
بالنصف الشرقي الحصيّن لنفسيهماء واعتمدا علّى الجيوش البربرية 
اعتمادا يكاد يكون كليا لصد البرابرة؛ وزادا من البيروقراطية لجمع الضرائب 
ودفع رواتب الجيش. 

تمكنت الإمبراطورية الشرقية من البقاء وأصبحت العاصمة بيزنطة 
(التي سميت بعد عام 330 بالقسطنطينية)مدينة حصينة لا يكاد يقوى أحد 
على اقتحامها. أما روماء عاصمة الإمبراطورية الغربية؛ فلم تعد أكثر حصانه 
من منطقة الحدود التي تفصلها عَن البرابرة. لقد نضب سكانهاء وفسدت 
عملتهاء وتحولت ثرواتها إلى مزارع ضخمة وحشود من العبيد وقوات من 
البرابرة: ولم يعد هناك أحد يعبأ بما إذا كانت ستبقى أم لا وأحسن أوغسطين 
عدنادستوناث» أحد آباء الكنيسة. بالصدمة حين نهب 250 روما عام 
0. ولكن أوغسطين كان فى شمال أفريقيا وكان اهتمامه منحصرا أساسا 
في «مدينة الله». ا 

ولعل المشكلة الأساسية هي أن الحكومة في روما لم تعط جماهير 
الناس سببا يدفعهم إلى الولاء. فبعد مرور مئات السنينء وبعد أن نسي 
الرومان أن الشعب كان هو صاحب الجمهورية الرومانية وجيشهاء حاول 
قسطنطين بكل ما أوتي من قوة أن يقدم المسيحية أساسا جديدا للولاء. 
غير أن الدين الجديد كان اعترافا بيأس الناس أساسا. وكانت شعبيته 
علامة على شعور الناس بضالة أهمية «مدينة الإنسان». 

وبعد غزوة الاريك فكر قليل من الرومان بجدية في إعادة بناء مدينتهم 
كما فعل من قبلهم المواطنون الرومان منذ ثمانية قرون. لقد أصبحت المدينة 
الإمبراطورية بمثابة أحد مكاتب جباة الضرائب؛ وكانت تقف رمزا على 
القمع بقدر ما كانت ترمز إلى عظمة الإمبراطورية. ويقال إن البابا ليون 
الأول!*6) أقنع أتيلا هانناك وقبائل الهان :مدآ بأن يتركوا المدينة وشأنهاء 
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ولكن الأكثر احتمالا أنها كانت أقل إغراء لأتيلا من الريف المجاور (وبخاصة 
بعد غزوة ألاريك) . وبعد قرن حاول الإمبراطور العظيم جستينيان صدنمناكدال, 
إمبراطور الإمبراطورية الشرقية؛ (وهو من إليريا أيضا) أن يعيد تنظيم 
بقايا الآمبراطورية الغربية. ولكنه وجد مدينة رافينا في شمال إيطاليا أكثر 
ملاءمة من العقاصمة القديمة. وبحلول الوقت الذي لم تعد روما فيه جديرة 
بأن يخبرها أتيلا أو يستردها جستينيان. أصبحت مدينة لا تستحق أن 


لمزيك من اطلاع 

يضم كتاب القانون والحرب 6ه*21ة2300777 1.2 بإشراف بول بوهانان 11ه2 
منقصصقطه وكتاب الحرب: أنثريولوجيا الصراع المسلح والعدوان 156 نعهة/ا 
وعم ث 300 غ1116م00) لعصتدث 01 (زع010مهتطندث بإشراف مورتتون فرايد 
4 ه2101 مارفن هاريس 112:15 1131515 وروبرت ميرفى (إطمعدا3 تتعطهخ] 
دراسات أنثرويولوجية عن الحرب. وقد تم تلخيصه في كتاب قصير عن 
«المفاهيهم الآساسية في علم الإنسان» باسم الحرب عتقتنة” من تأليف, 
روبرت هاريسون. 0 كع 0 . 

وهناك دراسات أخرى من وجهة نظر علم الإنسان من بينها طبيعة 
الصراع الإنساني مك00 مس11 .0 عتنخه]! 16 بإشراف أب ماكنيل؛ ©. 18 
21011 وكتاب روبرت اردراي انث خنءطه20 الآأرض واقعا حتميا ع1 
عم لهتدماتتع1 وكتاب كونراد لورينز 1.0627 120ده1 حول العدوان © 
3 وكتاب ديز موند موريس 710115 106552020 حديقة الحيوان 
الإنسانية 200 صقدصد1 16 وكتاب ه. ه تورني هاي .ع متنا]' معط1 11.11 
طع81 الحرب البدائية: شنها ومفاهيمها امه ععتاعة:ط-ت] :عه'1ا ع تكتاتسقط 
وأمعع 000 

ومن خير ما كتب عن تاريخ العالم القديم من وجهة نظر الحرب ما 
نجده في النصف الآول من كتاب وليم ماكنيل ه81 .11 صةنااة11 نشأة 
الغرب إوء77 عط 04 115 106 وهو كتاب مفيد ومثير حول موضوعات وحقب 
كثيرة كذلك. والنسخة المختصرة من هذا الكتاب أيضا رائعة وإن كانت أقل 
تفصيلا بخصوص تاريخ الحرب وهي بعنوان تاريخ العالم:هئز]ظ 0آنه»ك . 


17 


الغرب والعالم 


وهناك ببساطة كتب لا تعد ولا تحصى عن التاريخ السياسي والاجتماعي 
والحربي بحيث يصبح من العسير اختيار أي منها. ولا تزال الصورة التي 
يقدمها كتاب م. روستوفترّيف 7]ء10510712 .11 ين 270 عه صورة جيدة 
لتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية التي تركتها التغيرات العسكرية (رغم أنه 
كتب منذ خمسين عاما). ويبحث كتاب ج. ر. واطسون 7780508 .0.16 الجندي 
الروماني 501016 صدد:هخ1 106 هذا الموضوع بالتفصيل وكتاب أ. باديان 58 
5 الإمبريالية الرومانية في الجمهورية المتأخرة مذ سدتلةةءمتم] سهحدمح] 
عناطنامء عغق.آ 0" كتاب جيد عن تلك الفترة فى حين يستكشف ت. أ. 
دوراي '(©:20 .ث .1 ود . ر. ددلي لإءالنط .1 .ا مريداة حاسمة فى الإمبريالية 
الرومانية فى كتاب روما ضد قرط اجقة 0538 امستمع م ورك كتاب 
هارولد مالسل لإاعصنغد31 10متد8 الإنسان في الشارع الروماني مذ مد/3 ع1" 
اءعهنا5 مقدده8 ع) وخاصة فصل بعنوان «الحرب والسلام: إنجازات السلام 
في الإمبراطورية الرومانية» ولا يزال كتاب تني فرانك علصةء تإصدع1 
الاميريالية الروّمانية «ؤذلة3ءمح1 مدددهخ1 مناقشة مختارة للتوسع الرومانى,» 
وكتاب ديفد هوك 1001 123010 نشأة روما عتدهمج 2ه #156 106 وكتاب دونالد 
كاجان صدع 13 1202210 نهاية الإمبراطورية الرومانية تامس صقدهخ] عط 4ه لم8 
هما مجموعتان مفيدتان تضمنان التفسيرات المعروفقة. 

أما الدارس الذي يريد أن يتجاوز بعض القضايا التي أثيرت في هذا 
الفضل هن القاريت الروماقى شجيه آن يكون على لعلم بالكقاب المتعيد 
الأجزاء كتاب كامبرج عن التاريخ القديم 8156017 غمعاعهخ ععولتتطسده 
والكلاسيكيات القديمة المتعددة الآأجزاء تاريخ روما عدده] 1ه نم1115 ع1" 
من تأليف ت. مومسن2100775607 .7 وكتاب تاريخ انهيار الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها عتتمصسظ سقدده] عط 2ه 5211 ممه عصناءءجآ عط 4ه نجره]115] ع1" 
لإدوارد جيبون «ه6166© 5802:0. وهناك أيضا بعض الدراسات القصيرة 
المتتخصصة الممتازة عن التاريخ الروماني. وكتاب ه. ه سكولارد .1111 
كنهلانه؟ من الأخوين جراكوس إلى نيرون: تاريخ روما من 33اق. م. إلى 68 
م. . لك م .0 .668 5 133 جا110 عمدهكا 01 نتتمأولط ل :منتعاطا 10' تطععة1 عطا مل 
وكتاب ميشيل جرانت 02206 لدعطء31 عالم روماعصه8 04 770:14 106 وكتاب 


ليللي روس تيلو:12710 1055 1.119 السياسة الحزبية في عصر القيصر نراتة2 
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تدوع 0 01 ععث ع1 مذ دء ناتاه وكتاب رونالد سيم عدمزز5 00210 الثورة الرومانية 


100 12013 16 والكتاب الذى ينحو منحى تفسيريا بالدرجة الأولى 
هو الرومان نسصهدده18 16 من تأليف ر-ه بارومتنة1.11.8 
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الحواشي 


كلنة© (*) 
5لاطوع81 (*1) 
كلاه (*2) 
عتتواخ (*3) 
كتلط 01 (*4) 
تنوع 1 تمصو (*5) 
لوحانصصو] (*6) 
واأطعوط .0 (*7) 
منةن0) (*8) 
115 معثخ مأمتء5 (*9) 
ةع (*10) 
قناطاعع 12 كناترعط1]' (*11) 
5لاطاععة01 كنائة © (*12) 
كناتية] (*13) 
ناك 5ناتاعمه00) ذناء رآ (*14) 
111 (*15) 
وناكصم5 (*16) 
(*17) لا بد ان تفهم هذه الكلمة في سياقها التاريخي؛ فهي تعني الفقراء أو الذين لا يملكون 
شيكا. 
815 ,ح 5لازوقة0) (*18) 
كنتأكناعناث (*19) 
ناتاءط) (*20) 
ممتكومةعء 7 (*21) 
كتاتاعء تناك تاعنتة]/! (*22) 
ةع ةن (*23) 
ممتاع تلك (*24) 
عتمقاث (*25) 
1 مع.آ (*26) 


(*27) ترجم الى العربية (المترجم) 


العفرد والشفاذه 


الذات الكلاسيكيّة والذات المسيحية 

إننا لم نألف النظر إلى ظهور الفردية على إنه 
عملية تاريخية: بل إننا نجنح إلى الاعتقاد بأن 
الأفراد كانوا منذ كان الناس على الأرض. وهذاء 
بالطبع. صحيح بمعنى ما. فكل إنسان عاش في 
أي وقتء كان فردا. لكن الشيء اللافت للنظر هو 
أن غالبة الناس في معظم التاريخ البشري لم 
يخامرهم إلا أدنى شعور بفرديتهم. فقد تطورت 
فكرة الفردية التي لا تتكرر (بوصفها حقيقة من 
حقائق الحياة أو مثلا أعلى يحيا من أجله الإنسان) 
خلال التاريخ البشري.وقد شهدنا بشائر التطور 
المبكر لفكرة الفردية في المدنيات الأولى منذ خمسة 
آلاف سنة .غير أن هذه الفكرة كانت فى أول أمرها 
وفقا على الفراهلة والكينة وملظة الأشراف وقلة 
من المتعلمين.بل إن مقابر الفراعنة ذاتها حافلة 
بأشكال مجردة لا تعكس من التفرد إلا بقدر ما 
تعكسه رسوم الكهوف في العصر الحجري القديم, 
فضلا عن أن تماثيل الفراعنة أنفسهم لا تتميز 
كثيرا بعضها عن البعض. وأشد الأشكال فردية 
وتفردا في العالم القديم هي أشكال الأرباب 
والربات. وهكذا لم يتوسم البشر في أنفسهم صفات 
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التفرد ولم يعملوا على تصويرها إلا ببطء شديد. 

وسوف نلقى في هذا الفصل نظرة متفحصة على اكتشاف الفردية 
بوصفه عملية تاريخية. فسوف نبحث أولا غياب أفكار التفرد في قبيلة من 
الهنود الأمريكيين في أوائل القرن العشرين. وسيكون هذا البحث بمثابة 
استعراض للماضي القبل لكل الجماعات البشرية؛ وتذكير لأنفسنا بأننا 
نأخذ كثيرا من تصوراتنا الخاصة بالفردية قضية مسلماً بها. ثم نقارن بعد 
هذا بين ظهور الفرد البطولي الأرستقراطي في العصر البرونزي في 
الحضارات القديمة؛ وبين الإمكانية الكامنة في العصر الحديدي لانتشار 
الإحساس بالتفرد . وغرضنا من هذا أن ننوه بالصلة بين التطور التكنولوجي 
والخرونة 

ويركز الجزء الأساسي من هذا الفصل على نمو الفردية فكرا وعملا 
فى اليونان وروما فى العصر الكلاسيكى. فقد كانت الثقافة اليونانية 
الكلاسيكية أول الثقافات في التاريخ الإنساتي التي طورت مجموعة من 
القيم الفردية.بينما قام المجتمعان الروماني والُسيحي بتطوير الأفكار المتعلقة 
بالفردية بطرق مختلفة.وسوف نركز على تفرد الإسهامات الكلاسيكية 
والمسيحية. ولكن سنلاحظ أيضا مواطن القصور الاجتماعية في الأفكار 
اليونانية والرومانية عن الفردية؛ وهي الآفكار التي كانت تعني-في الغالب- 
كيك منحطنا ماما بالنسية ليما , 7 ا ا 

وعندما نتكلم عن التفرد أو النزعة الفردية في المجتمع الحديث فمن 
المهم أن نعرف المقصود بهذه المصطلحات. ومن المهم أن ندرك أننا نتناول 
أفكارا لها. تاريخ محدود ومحدد من المعانيء لأننا حتى في أقصى حالات 
«تفردنا» لا نملك أن نعبر عن أنفسنا بغير الألفاظ والعلامات التى أخذناها 
عن تاريخنا الثقاضي». ١‏ 


فى الدبف ء 

بوسع عالم الإنسان أن يمدنا بالمزيد من التفاصيل عن حياة قبائل 
الصيد والزراعة التي تعيش بيننا اليوم (أو خلال المائة سنة الأخيرة من 
البحث في ميدان علم الإنسان).: ولكننا لا نستطع أن نتأكد إطلاقا من 
مقدار تشابه هذه القبائل مع الناسَّ الذين كانوا يعيشون منذ خمسة آلاف 
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سنة أو عشرة آلاف سنة أو عشرين ألف سنة. ومع هذاء فمن الأشياء 
اللافتة للنظر التي تم اكتشافها عن مجتمعات الصيد والجمع والفلاحة 
«البدائية» في مائة السنة الأخيرة افتقارهما النسبي إلى الفردية 
والخصوصية والتعبير الذاتي. 

فهنود الونتو” في كارولينا الشمالية, على سبيل المثال» ليست عندهم 
حتى كلمة الإشارة للضمير المتكلم «أنا» أو «ذاتي». فالهندي منهم حين 
يصف رحلة مع صديقه؛ المسمى بالسحابة البيضاءء فإنه يقول ««السحابة 
البيضاء-نحن» بدلا من القول «أنا والسحابة البيضاء». فهذا الهندي لا 
يجد ما يحمله على التفرقة بين نفسه وسائر أعضاء القبيلة؛ وبالمثل لا 
يوجد سوى تفرقة بسيطة بين الذات وبين أسلافه. فإذا وصفوا قتالا ماء 
فإن عالم الإنسان لا يعرف إنه كان المقصود صراعا شخصيا أم معركة 
قبلية أو حربا قديمة خاضها الأسلاف .ذلك لأن السؤال الذي يخطر لنا في 
التو-من اشترك في القتال5-هو سؤال لا يعني هذا الهندي في قليل أو كثير. 

ويبدو أن شعور الهندي-من قبيلة الونتو-بالذات أقل تطورا من إحساسنا 
بذاتنا. فالذات: بالنسبة لناء مقياس كل شيء. إننا نعيد توجيه الطبيعة 
لتتفق مع ذواتناء ويظهر هذا حتى في الطريقة التي نستخدم بها كلمات 
مثل «الشمال» و«اليمين». لقد لاحظت دوروثي لي!*'": وهي عالمة من علماء 
علم الإنسان عاشت بين قبيلة الونتو. هذا الفرق في التوجه: 

«عندما كنا ننطلق في نزهة فإن الجبال كانت تقع على يميننا والنهر 
على يسارناء وعندما نعود تتغير الجبال والنهرء بينما نظل نحن دون تغيير 
نظرا لأننا المحور والبؤرة. فنقول إن الجبال (انتقلت) إلى يساري. وظلت 
هذه هي طريقة التعبير في اللغة الإنجليزية لعدة سنوات, منذ القرن الرابع 
عشر على الأقل. أما بالنسبة للهندي؛ من قبيلة الونتو. فإن مصطلحي 
اليسار واليمين يشيران إلى جانبين لا يتجزآن من جسمه. ونادرا ما 
يستخدمان... وعندما يسير الهندي مع النهر تكون الجبال إلى الغرب 
والنهر إلى الشرق. وتقرصه البعوضة في ذراعه الغربي.وعندما يعود تظل 
الجبال كما هي جهة الغرب؛ ولكن عندما يحك عضة البعوضة فإنه يحك 
ذراعه الشرقى. إن الجغرافيا تظل دون تغيرء أما الذات فلا بد من إعادة 
توحييها بالنسية نياب 117 
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كذلك درست دوروثي لي القصص التي يحكيها هنود الونتو ولاحظت 
أنهم قلما يصفون المشاعر الشخصية. فقصص الونتو حافلة بأوصاف 
الفعل والحدثء ولكن. 

«من النادر للغاية أن توجد عبارة تصف ما يدور داخل المرء مثل 
«استشاطت غضباً» أودكان سعيدا» وحتى إن وجدت فأنا لست متأكدة 
تماما من أن العبارة ليست مجرد وصف يقدمه مشاهد من الخارج فالأغنيات 
التي يصفها هنود الونتو بأنها أغنيات الحب لا تشير إطلاقا إلى أحاسيس 
أو انفعالات الحبء وإن كانت تنقل معنى الحب لناء 2 

وقد اكتشفت دوروثي لي أنه ليس من عادة هنود الونتو مناقشة حياتهم 
الشخصية: 

«عندما طلبت من سادى مارش سيرتها الذاتية حكت لي قصة عن 
زوجها الأول قائمة على ما سمعته من الآخرين.وعندما أصررت على تاريخ 
حياتها هي حكت لي قفصة سمتها «قصتي». وثلاثة أرباع هذه القصة تقريبا 
عن حياة جدها وعمها وأمها قبل مولدهاء وأخيرا وصلت إلى النقطة التي 
كانت فيها «ذلك الشيء الذي وجد في رحم أمي». ومن هذه النقطة وبعدها 
تدده عن ننسها اهار انل ٠‏ , 

ربما لم تكن سادي مارش تحاول أن تخفي «قصتها» «عن عالمة الإنسان» 
فالهنود من أمثال سادي إما أنهم لم يعتادوا التفكير في حياتهم الخاصة, 
وإما أن تجاربهم المستقلة قليلة للغاية بحيث لا تقتضي التفكير فيها. 

ويبدو أن هنود الونتو هم النمط الشائع للشعوب التي لا تعرف الكتابة. 
إذ نجد أن أعضاء قبيلة الماورىأ”” في نيوزيلندا على سبيل المثال ليس 
لديهم كلمة للتعبير عن الملكية للمتكلم المفرد؛ ولكن عندما يقول أحدهم 
«هذه أرضي» ملوحا بيده إلى عشرة آلاف فدان: فإن هذه العبارة تعني أن 
هذه آرضن القبيلة والآمنلاف4»ولا بد أن تنتايهم حيرة شديدة إن ظلن أحد 
أنهم يملكون الأرض ملكية فردية: فهم لا يدركون معنى الملكية. ناهيك عن 
الملكية الخاصة أو الفردية. إن كل عضو في قبيلة الماوري يستخدم ما هو 
مكاح إضواء كان أرهنا أو كدوات أو الطلحة أو ملقيسس) ولك ليمن لعطنو من 
القبيلة حق احتكار شيء أو إتلافه من هذه الملكية العامة. 

ولعل السبب الرئيسي في ضآلة الشعور بالخصوصية والفردية لدى 
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الشعوب البدائية هو أن حياتهم متشابهة إلى حد كبير. فلا يوجد سوى قلة 
قليلة من المتخصصين في المجتمع البدائي؛ ربما طبيب ساحر أو زعيم 
واحد بينما يشترك كل الآخرين في العمل الجماعي الخاص بتوفير الطعام: 
وإرضاء الآلهة. ولما كانوا يحيون حياة عامة مشتركة فرأيهم في الأمور 
واحد تقريبا. قد نجدهم يختلفون حول أفضل مكان للتريص بالخنزير 
الوحشي (إذا كانوا هم أو أسلافهم يقومون باصطياد الخنزير دائما) ولكنك 
لم تجد منهم من يقترح صيد السمك بدل الخنزير. 

إن الحياة القبيلة عامة. وليست خاصة.وكل أوجه النشاط في القرية 
عامة وشعائرية.فالصيد والعيد والزواج والحرب كلها تتم بصورة مشتركة, 
وحسب تقاليد الأسلاف.وترك الحبل على الغارب للفرد ترف لا تملكه 
الشعوب القبلية. ومن ثم فلم يحلم أي منهم بهذا . وحتى المساكن هي في 
العادة عامة. فالشخص الذي يريد أن يكون وحده قد يجلس في مواجهة 
الجدار»:وهذا هومدى الخصوضية المتالحة. 

وهكذاء فإن فكرة «الذات» أو «الشخصية» الفردية إنما تقوم على تدهور 
الحياة القبلية.وضي الخمسة آلاف سنة الأخيرة حلت الأسرة والفرد محل 
القبيلة تدريجياء ولم يحدث هذا إلا مع ظهور المدن؛ وهي في الواقع مجتمعات 
الملتخصصين .أي يمكننا القول إن الناس لم يفكروا في أنفسهم بوصفهم 
أفراداً لهم خصوصيتهم وتفردهم إلا عندما عاش كل منهم: على نحو 
متزايدء حياتة التخصصة. 


المعادن والأوسمة: عصر البرونز البطولي والحديد الد يمو قراطيى 

لئّن كان صقل الحجر هو آية العصر الحجري الجديد فإن صهر 
البرونز)من القصدير والنحاس) هو آية المدن الأولى. وصهر المعادن يقتضي 
استثمارا فى العمل وتخصصا فى الحياة لا طاقة للقرى به. لكنه خلق 
البرونز جنوح المدن الأولى نحو خلق الطبقات والجيوش؛ ولكن لما كانت 
التكنولوجيا الجديدة غير متاحة إلا للقلة» فإن جيش العصر البرونزي هو 
جيش الطبقة العليا. والعصر البرونزي (بعد عام 3000 ق. م.) يسمى في 
الغالب عصر الفردية البطولية العسكرية. 
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فالحروب الأرستقراطية كانت في جانب كبير منها نزالا فرديا أشبه 
بسلسلة مبارزات.ويحكي هوميروس. أبو الشعر اليوناني: في إلياذته عن 
بطولات محاربي العصر البرونزي في اليونان القديمة. وذروة القصة هي 
مقتل هكتور بطل طروادة على يد البطل اليوناني أخيل: 

«فلما الثقيا وجها لوجه بادر هكتور العظيم ذو الخوذة اللامعة مخاطبا 
أخيل: (إنني لن أهرب منك يا بن بليوس كما فعلت من قبل؛ فدرت ثلاثا 
حول مدينة بريام الأمة فلم أثبت للقائك. والآن يهيب بي قلبي أن أنبري 
لك؛ فأكون قاتلا أو مقتولا. وبعد أن قال كلماته استل سيفه الحاد الذي 
يتدلى من خاصرته رائعا وقوياء وجمع شتات نفسه وانقض مثل النسر 
المحلق الذي يندفع كالسهم إلى السهل من خلال السحب الدكناء ليختطف 
حملا وديعا أو أرنبا رابضا .وهكذا انقض هكتور وهو يشرع سيفه 
الحاد.واندفع أخيل نحوه لآن قلبه كان ممتلثا شراسة وهو يدرأ عن صدره 
بدرع منقوش جميلء ورد خوذته اللامعة المصفحة أربع طبقات؛ فاهتزت 
ريشاتها الذهبية حولها. وكما يندفع نجم وسط النجوم في ظلام الليل؛ 
تألق هسبيروسء أجمل نجوم السماء قاطبة: تألق وميض منبعث من حربة 
أخيل الحادة؛ وقد أمسكها بيده اليمنى يفكر كيف يلحق بهكتور النبيل 
الأذى؛ ويجيل النظر في جسده ليجد خير المواضع. وكان جسمه مغطى 
بدرع برونزي جميل استلبه من باتروكلوس العظيم عندما ذبحه. كان جسمه 
كله مغطى إلا ثغرة. هي تلك التي تلتقي فيها العظام البارزة من الأكتاف 
بالعنق عند الحنجرة. حيث يمكن أن تنتهي الحياة في لمح البصر. وهنالك 
وهو يتقدم اندفع أخيل النبيل نحوه برمحه وأنفن سنه في العنق الرقيق. 
ومع هذا قإن الرمح الرمادي المثقل بالبرونز لم يشق القصبة الهوائية. حتى 
يمكنه أن يجيب على خصمه.. 

ثم تحدث إليه هكتور بنفس خافت من وراء الخوذة اللامعة: أستحلفك 
بحياتك وبركبتيك وأبويك آلا تتركني لكلاب الآخاييين تلتهمني بجوار السفن؛ 
ولكن لتفكر في البرونز والذهب, تلك الهدايا التي سوف يقدمها لك أبي 
والسيدة والدتي. وارجع لهما جسدي حتى يمكن للطراوديين وزوجات 
الطرواديين أن يقيموا الشعائر. ويحرقوا جسدي بعد موتي» 0 

إن الأبطال المحاربين في العصر البرونزيء من أمثال أخيلء. وهكتور 
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همء أول أغراد في التاريخ. وهم يتيهون بقوتهم الذاتية وبسالتهم لأنهم 
يواجهون المعركة بل الردى بمفردهم. وفوزهم أو إخفاقهم رهن بقوتهم التي 
آتية أو نفوذهم عند الآلهة. ولكنهم يظلون مع ذلك أبطالا شعبيين. والبطولة 
الشعبية أساس واه للايمان الشعبي بالفردية . خففي مجتمع العصر البرونزي 
لا يتسنى لغير حفنة من الأرستقراطيين التمتع بالتفرد الأصيل. 

وقد كان الحديد أوفر من البرونزء فلما توصل الناس إلى طريقة صهره 
حوالي سنة 1200 ق. م. انتشر العصر الحديدي في أرجاء العالم إلى أن 
ظهر الصلب والصناعة حوالي عام .١800‏ وقد أتيح للحديد أن يجعل من 
عامة الفلاحين-فضلا عن الأرستقراطيين-أفرادا. فقد كانت الأدوات 
الحديدية على درجة من الكفاءة أتاحت للفلاح المتوسط أن يفلح فرديته 
كما يفلح أرضه. فالمحاريث الحديدية جعلت الفلاحة أقل جهداء ولم تكن 
هناك حاجة إلا لعدد أقل من الناس لتزويد المجتمع بالطعام الذي يحتاجه. 
إن مجتمعات العصر الحديدي أكثر تخصصا من مجتمعات العصر البرونزي: 
هناك المزيد من الفروق الفردية في المهن التي يؤديها الناس وفي الحياة 
التي يحيونها. 

وإذن فقد وسع العصر الحديدي من نطاق الفردية. بصفة عامة؛ في 
اتجاهين. فازداد الناس اختلافا فيما بينهم: كما ازدادوا وعيا بأنفسهم- 
بشخصياتهم وأفكارهم ومشاعرهم. لقد أضفى الحديد طابعا ديمقراطيا 
على الفردية بإعطاء الكثيرين من عامة الناس شعورا بهويتهم. لكن هذه 
العملية استغرقت ثلاثة آلاف سنة. 

أما على المدى القصير فكان التأثير الذي أحدثته تكنولوجيا الحديد 
عكسيا على طول الخط. ففي البداية قفضى الحديد على النزعة الفردية 
البطولية لدى الأرستقراطيين من أمثال هكتور وأخيلء ولم يترك شيئًا 
مكانها. والحقيقة أن معظم آثار الفردية تقلصت بعد إدخال الحديد لمدة 
ألفا عام. فمعظم جيوش العصر الحديدي الأولى كانت من المشاة؛ واكتسب 
الفلاح العامي أهمية بوصفه جنديا عندما أخذت الجيوش بالأسلحة 
الحديدية. ولكنه كان مهما بوصفه جزءا من التشكيل القائم على الحشود 
وليست بوصفه فردا. ولقد وصف مؤرخ حديث الشكل الذي ظهر عليه 

شاة العصر الحديدي في اليونان؛ وبين-بشكل واضح-مدى ضيق حدود 
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الفردية اليونانية. 

«إن التغير الخطير الذي طرأ على التكتيك العسكري حوالي عام 65 ق. 
م. وضع أساسا آمنا لمشاركة الفلاح العادي في الحياة السياسية. وكان هذا 
هو ابتكار الكتيبة وهي تشكيل كثيف من المشاة المحتشدين عمقه ثمانية 
صفوفء تقف أفرادها على الكر والهجوم سويا-والهجمة البارعة التي يقوم 
بها عدة آلاف من الرجال المدرعين الذين يتحركون حركة رجل واحد أثبتت 
قدرتها على اكتساح الخيالة أو أي نوع آخر من القوة المعادية إلى خارج 
الميدان. ولما صار هذا واضحا أصبح من الحتمي على كل مدينة أن تنظم 
كتيبة بأكبر حجم من بين المواطنين وتدربها. وكل شيء كان يتعارض مع 
تقوية كتائب المشاة كان بمثابة تهديد للمدينة. 

وكان كل شاب قادر على شراء الدرع والأسلحة اللازمة. يمضي ساعات 
طويلة مع رفاقه من الشباب وهو يتدرب في كتائب المشاة على الإيقاعات 
والمهارات اللازمة للقتال بفاعلية . فلم يكن المطلوب هو توافر السرعة والشدة 
والإقدام فحسب. بل كان على كل رجل بالإضافة إلى ذلكء أن يتعلم كيف 
يسير على إيقاع أنشودة الحرب حتى لا ينهار حائط الدّروع عندما تندفع 
كتائب المشاة عبر ميدان المعركة. وتتوقف سلامة كل نفر على ثبات جاره 
في مكانه في الصفوف, لأن درع كل إنسان يساعد في ستر جانب من يليه 
جهة اليمين. وفي مثل هذا الوضع لا مجال للأعمال العسكرية البطولية 
الشخصية تماما مثل النكوص أو العجز عن اتباع إيقاع الهجوم. لأن أي 
شيء يخرق الصف يهدد بكارثة مباشرة. 

إن كل جندي مواطن من اليونان قد عانى ساعات التدريب الطويلة 
اللازمة لأداء الخدمة العسكرية في كتائب المشاة بمهارة. هذا الجندي 
الذي تحمل المتاعب وخاض أخطار الحملة وعرف أفراح المعارك الشديدة 
والإرهاق الفجائي الناجم عنهاء خرج من مثل هذه المغامرات وهو يحس 
بشعور عميق يدوم مدى الحياة: بالتضامن مع كل أولئك الذين اشتركوا في 
هذه التجارب معه. وهذا الشعور العميق يشكل أساس الإحساس الجمعي 
يكلية ومنحد الديجة ال تبون البها حفيعاء وال نمن االحميهم في 
خدمتها تحققا شخصيا لذواتهم وشعورا قويا غامرا بالحرية الشخصية 
عن طريق الخضوع لإيقاع عام مشترك ونظام صارم. 
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ولهذا لاندهش إذا وجدنا أنه عندما أدخل اليونان نظام كتائب المشاة 
غيروا مثلهم الأعلى في السلوك الشخصي. ففي العصر الأرستقراطي 
القديم كان تأكيد الذات الفردية والاستهلاك الترفي الظاهر محل إعجاب 
الجميع. وكانت الأعمال البطولية التي يقوم بها فرد شجاع, مثل تلك التي 
احتفل بها هوميروسء ومظاهر الترف الشخصي توجد جنبا إلى جنب. 
ولكن الكتيبة جعلت من الامتثال الصارم للمعيار المتعارف عليه في الأمور 
الحريية أمرا ضروريا بشكل مطلق. وسرعان ما امتد هذا المبدأً إلى المدنية 
أيضاء حتى لقد أصبحت الحياة المترقة أو مجرد الاختلااف عن الآخرين 
بآي شكل ملحوظ تعد مسلكا مشينا غير يوناني وغير لاثق. 

إن اهتمامات المدينة الجمعية أصبحت هي المجال لتأكيد الذات وأصبحت 


المدينة هي البطل وليس الفرد» ). 
سقراط والنفس 


سواء أكنا ننقب في الآثار أو نتصفح كتابا في تاريخ الفن: فإننا عندما 
نصل إلى تماثيل اليونان القدماء (منذ حوالي خمسة وعشرين قرنا) نرى 
لأول مرة عددا كبيرا من الأفراد الحقيقيين. والتغيير مذهل: فهنا أناس 
نشعر بأننا تعرفقهم, أفراد حقيقيون لهم مشاعر خاصة: وهم «شخصيات» 
يمكن تمييزهم. فنحن لا نرى الملوك والأرباب والريات فحسبء بل نرى 
أيضا السماكين والأرامل والجنود والسكارى والفلاحين العاديين. 

لقد قال البعض إن اليونانيين «اخترعواء» الإنسان الفرد. وفنانوهم 
وشعراؤهم وفلاسفتهم على الأقل قد احتفلوا بالفردية والشخصية الإنسانية 
على نحو أكبر من أي إنسان سبقهم. وبين عامي. 450 ق. م. و 400 ق. م. 
علّم الفيلسوف اليوناني سقراط أبناء أثينا-بما في ذلك أفلاطون-أن الحكمة 
تبدأ بفهم الإنسان لنفسه. وكان سقراط يوجه نقده الحاد إلى ما كان 
يعتبره الناس معرفة شائعة. وكان يطرح على الدوام أسئلة ثاقبة تعد تحديا 
للأفكار التقليدية. متسائلا عن الطريقة التي تم بها التوصل إلى هذه 
الأفكار التقليدية؛ وما الذي تعنيه. وسمى سقراط نفسه «قابلة» المعرفة, 
لأنه كان يرغم الناس عن طريق التساؤل المتواصل على إدراك أن معرفتهم 
لا تصل إلى الحد الذى كانوا يظنونه. 


56 


الغرب والعالم 


وهذا الشك كان على الأقل بداية المعرفة الحقيقة أو الحكمة. وبالمثل 
آمن سقراط بأن المعرفة بأسرها أصيلة وفطرية في الإنسان» ويمكن توليدها 
عن طريق التساؤل وحسب. وعندما حث سقراطٌ تلامذته بقوله «اعرف 
نفسك» كان يطلب إليهم أن ينقبوا عميقا في عقولهم». حيث تكمن كل 
الحقائق آخر الأمر. 

كانت تعاليم سقراط دواء مرا لمعظم الاثينيين ذوي الجاه؛ فهو لم يطلب 
إلى أبنائهم أن يشكوا في الآراء التقليدية وحسب, بل أخبرهم أن الحقيقة 
«داخلهم» وكل ما عليه هو أن يحاولوا استخلاصها. وهذا يعني أنه حتى 
العبد الجاهل لديه نفس القدرة الكامنة على بلوغ الحكمة؛ التي توجد لدى 
الفيلسوف أو الملك. وعلى الرغم من أن أثينا هي التي أنجبت فيلسوفا مثل 
سقراطء نادى بضرورة أن نتبع «الرب الصغير» «أو الضمير» داخلناء فان 
المجتمع الاثيني كان عاجزا عن التسامح مع مثل هذه النزعة الفردية. فقدم 
الاثينيون ذوو الجاه سقراط إلى المحاكمة بتهمة الإلحاد و«إفساد الشباب». 
وقد كان جواب سقراط على الحكم الذي صدر عليه يخبرنا بالكثير عن 
الحدود التي لم تكن تتعداها النزعة الفردية منن أربعة وعشرين قرنا. 
فحين خُي رسقراط بين الموت والنفي اختار الموت. فالحياة بالنسبة له 
بعيدا عن بلدته المحبوبة أثيناء خارج نطاق القانون والعرف الآثينيين. هي 
مصير أسوأ من الموت.. 

إن أي أثيني-بما في ذلك سقراط-لم يكن بوسعه أن يتصور الحرية 
الفردية خارج نطاق المجتمع أو التقاليد أو الجماعة. فالحرية إنما تعني نوع 
الحياة الممكنة في المجتمع السياسي. وخاصة في المدينة اليونانية. فقد 
جرى الاعتقاد أن الجماعة هي مصدر الفضيلة كلهاء ولا يمكن أن توجد 
أخلاقيات خارج تلك الجلسة. والكلمة اليونانية التي تفيد «الاشتراك في 
حياة الجماعة»)أو العمران) هي أيضا الكلمة التي تعني «الحياة». فالحياة 
الإنسانية خارج الجماعة كانت أمرا لا يمكن تصوره. وقد وضح أرسطو- 
أشهر تلامذة أفلاطون-هذه القضية عندما عرف الإنسان بأنه حيوان 
سياسي. فالفرق بين البشر والحيوانات-كما يرى أرسطو-هو أن البشر 

إن اليونانيين في زمن أرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد) كانوا مهتمين 
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بالفردية إلى درجة أنهم اخترعوا نمطا جديدا من الأدب أطلقوا عليه اسم 
دونوا سير الشخصيات العامة: الساسة والمشرعين والقواد والحكام. كانت 
الفردية إذن فضيلة بالنسبة للبعض في أثينا القديمة؛ لكن هذه كانت فضيلة 
عامة. 

بل إن بعض المدن-الدول اليونانية الأخرى لم تعرف أية ثقافة فردية 
على الإطلاق. فالاسبارطيون-على سبيل المثال-بنوا دولة بوليسية قديمة 
تعتمد على الجواسيس. وكانت الأرستقراطية الحاكمة تتسم بالنزعة 
العسكرية الشاملة. وحسبما يرى المؤرخ اليوناني بلوتارك: «لم يولد القانون 
الاسبرطى عند المواطنين الرغبة أو القدرة على أن يحيوا الحياة الخاصة: 
بل إنهم كانوا دائما-مثل النحل_-أجزاء عضوية في جماعتهم, يتجمعون حول 
القائد؛ و ينتمون لبلادهم بشكل كامل في نشوة الحماس والطموح الذي 
ينكر الذات». 

وعندما غزا الاسبارطيون جيرانهم حولوهم إلى عبيد للدولة الاسبرطية. 
فلم يكن في مقدور الاسبارطيين السيطرة على هؤلاء السكان الذين تم 
إخضاعهم إلا بتحويل مجتمعهم إلى ثكنة مسلحة وبتحويل كل مواطن إلى 
جندي محترف. فقد كان العبيد يفوقون السكان الأصليين بنسبة 20 إلى 
واحد . واقتضى القانون الإسبرطى من كل المواطنين الذكور بين سن العشرين 
والثلاثين أن يعيشوا ويأكلوا في ثكنات عسكرية. وكان الأولاد الاسبارطيون 
من سن السابعة يتلقون تعليما يعدهم للنظام العسكري الصارم والطاعة 
المطلقة للدولة. لقد انتزعوا من حياتهم العائلية. وعلمتهم الدولة السرقة 
والتجسس على العبيد وقبول التدريب الشاق والطعام الهزيل والضرب 
المبرح. 


افتتان الرومان بأشفسهم: تريما لكيوا”' 

نميا ترودان وقد كين الفردية والاتضوضنية يتودرنا نميه اليوتانيؤن: 
والكلمة الرومانية (اللاتينية) الدالة على الخصوصية 211978005 تعنى نقص 
أو غياب مزايا الحياة العامة. فقد شعر الرومان بأن المواطن ارد 1319616 
كان «يحرم»(لء7ترمء0) نفسه من فيم المجتمع, فالخصوصية خطأ. ومن 
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حرم شيئًا لا يمكنه أن يحيا حياة كاملة. غير أن اليونانيين كانوا أكثر 
هجوما على الحياة الخاصة من الرومان. فالكلمة اليونانية 5ع:]1010. الدالة 
يصب ابل نظرا لآن كل المعركة والناكاء ينيهان من المتصضمع. إن القرن الروماني 
كان ينقصه شي ماء أما الفرد اليونانى فكان ينقصه كل شىّ. 

كان هناك أفراد في روما القديمة متمركزون حول ذاتهم وأنانيون إلى 
درجة لم يبلغها أي يوناني قط. وقد وصف الكاتب الروماني بترونيوس 7**) 
هذا النوع من الأفراد الذي لا يمارس أي إحساس بالمسئولية الاجتماعية 
٠‏ 5 5 5# . ا 5 . 5 
في كتابه ساتيريكون”*”. الذي يسخر فيه من تريمالكيو. وهو نموذج 
الإجماعي ليصبح مليونيرا بفضل دهائه وطموحه. ويترك بترونيوس بطله 
تريمالكيو يصف ارتفاعه من الأسمال إلى الثراء: 

«استريحوا أيها الأصدقاء. فقد كنت مثلكم و الماضىء ولكننى ارتفعت 
إلى القمة بفضل مقدرتي. الجسارة هي التي تصنع الإنسان: ولا يهم سوى 
ذلكء فأنا اشترى وأبيع كما ينبغي... ومن خلال حاستّي التجارية صعدت 
إلى أعلى. عندما أتيت إلى هنا من آسيا لم تكن قامتي أطول من شمعدان... 
وظللت طوال أربع عشرة سنة حيوان سيدي المدلل»...: ومن ثم أورثني أنا 
والإميراطور شىّ يمتلكه. ولذا وجدت نفسى أمتلك ثروة تعادل ثروة 
العمل التجاري. وبالاختصار ابتنيت خمس سفائن وملأتها بالنبيذ-وكان 
ثمنها يعادل وزنها ذهبا ذياك الوقت-وشحنتها إلى روما؛ وكأنني أخبرت 
السفن أن تغرق نفسها لأن هذا هو ما حدث بالضبط. نعم لقد تحطمت 
السفن الخمس. ليست هذه مزحة. وفي ذلك اليوم ابتلع البحر مليونا. 
أغلبت على أمري؟ كلا بحق الجحيم فقد أثارت هذه الخسارة شهوتي وكأن 
شيئًا لم يحدث على الإطلاق. وهكذا بنيت المزيد من السفن-سفنا أكبر 
وأفضل وأوفر حظا. ولا يستطيعٌ مخلوق أن يزعم أنني لم أكن جسورا . غير 
أن السقن الكبيزة تجعل الإتسان يشعر أنه هو نفسة كبين: وشحنت حمولة 
من النبيذ ولحم الخنزير والبقول والعطور والعبيد. وحينئن جاءتني الثروة 
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في اللحظة المناسبة... ففي هذه الرحلة وحدها كسبت حوالي. 50 ألف. 
فاشتريت كل أملاك سيدي القديم؛ وبنيت منزلا واشتغلت بتجارة العبيد 
وشراء قطعان الماشية. ولم تلامس يدي شيئا إلا أخذ في النمو وكأنه عش 
التحل»وها إن أصيعدت أككر قراء:مخ كل اتناس قي يلدي مجتمين» بحدن 
أخذت أرباحي وانسحبت. وتركت التجارة وبدأت إقراض العبيد السابقين... 

لقد بنيت هذا المنزل. وكما تعرفون كان كوخا فأصبح الآن مزارا يشتمل 
على أربع حجرات طعام؛ وعشرين حجرة نوم؛ وبهوين من الرخام؛ وحجرة 
طعام في الدور العلوي: وحجرة رب البيت حيث أنام؛ ومسكن جميل للبواب, 
وحجرات للضيوف كافية لكل ضيوفي... صدقوني: النقود تصنع الإنسان. 
إن لم يكن معك مال فأنت لا شيْ. ولكن الثروة الكبيرة هي الإنسان الكبير. 
هذا ما حدث لصديقكم: من الملاليم إلى الملايين» ©). 

لم يكن هناك مثيل (نظير) لتريمالكيو عند اليونان القدماء إطلاقا . فلم 
يكن هناك يوناني بمثل هذه المادية؛ ولم يكن هناك يوناني يتباهى بهذه 
الطريقة. كيف فعلت «أنا» ذلك وكيف لم أفعل «أنا» ذاك. ما من شخصية 
في الرواية اليونانية يتركز تفكيرها حول نفسها. كما فعل تريمالكيو. أما 
الرومان فقد تقبلوا الأغراد الأنانيين الفارغين من أمثال تريمالكيو لأنهم 
كانوا يعيشون في عالم مختلف عن اليونان. كان المجتمع الروماني أكثر 
تدفقا ودينامية من المجتمع اليوناني. كما كانت روما أكثر وعيا بالمال وتوجها 
نحو التجارة؛ فكان بوسع الروماني الطموح أن يرتفع بسهولة من «الملاليم 
إلى الخلذييق» لآن المجتمع الرومائي كان يقير بسرعة كبيرة. كما أن المستمع 
الروماني كان يتيح للفرد الطموح المزيد من الفرص «للنجاح» بمجهوده 
الخاص لأنه كان مجتمعا أكبر من مجتمع المدينة-الدولة اليونانية. لقد حكم 
الرومان إمبراطورية متسعة قدمت فرصا لا تحصى للاستفلال ولإحراز 
الشهرة الشخصية كرجل أعمال أو جندي أو موظف في الحكومة. وكانَ 
مجال المناورة أمام الروماني الطموح أوسع. لم يكن عالم البحر المتوسط 
في معاول يده شحعسب ,بل كان ستطيع أن يسكفل ألهرة المتسعة التي 
تفصله عن الحكومة. وبينما كان اليوناني يشعر دائما بتأثير المدينة-الدولة 
لم يكن على الروماني أن يطيع سوى قوانين إمبراطور بعيد. 

إن هذا النوع من الفردية العدوانية الآنانية التي كان يمارسها تريمالكيو 


065 


الغرب والعالم 


ويدعو إليها يبدو عصريا جدا بالنسبة لنا. ويرجع هذا إلى أن روما القديمة 
كانت قد شرعت في تطوير العقلية التوسعية المادية والمجتمع المتوجه نحو 
الاق والميل القعارى: الذى شكل هرما كبيرا من اساركا فى الساف غين 
أن العطون البكر الممضنع القجاري في .روما القاديدلة توك هجاة: وك ببس 
من جديد ليصل إلى أقصى قدراته إلا في القرون الأخيرة فحسب. لقد 
كان الرومان هم أكثر الشعوب القديمة قريا من تطوير الفردية العدوانية 
التي توجد في عالم أصحاب الأعمال التجارية. غير أن روما القديمة لم 
تصبح إطلاقا حضارة تجارية على نحو كاملء؛ أما تريمالكيو فلم يكن أكثر 
من مبالغة من مبالغات الأآدياء. 


الروج المسيحية من خلال الاعتراف: أو فسطين 

ثمة نوع آخر من الأفراد خلقته روما القديمة. وهو نوع نختلف تماما عن 
أولئك الذين يمثلهم تريمالكيو. أعطتنا روما الفرد الروحي كما أعطتنا 
الفرد المادي. صحيح أنه كانت ثمة إشارات للمواطن المتفرد في الروح 
والوجدان والفكر في اليونآن القديمة: وآن سشراط كان يشير إلى شكرة 
مشابهة عن النفس عندما تحدث عن ضميره أو«الرب الصغير» في داخله. 
ولكن لم يأخذ العديد من الناس هذا المثل الأعلى بجدية إلا مع الإمبراطورية 
الرومائية: 

وهناك أنماط عديدة من هذه الفردية الروحية في الإمبراطورية 
الرومانية. ففلاسفة الإمبراطورية الرومانية)الرواقيون والأبيقوريون(علموا 
فلامدتيم أن يعققوا +السكينة الداخلية» و وضبظ النفس» و «العقل الذي 
فق السكيدة: واحيانا كاثوا وذهيون كما فمن سقراط) إلى أ هناك 
قبسا إلهيا في كل إنسان. وفي الوقت نفسه تحول كثير من الرومان: الذين 
لم ينالوا حظا كبيرا من التعليم؛ عن الاحتفالات الدينية الرسمية الشكلية 
إلى ديانات جديدة وعدتهم بتجربة شخصية وحياة فردية بعد الموت. وكانت 
المسيحية بطبيعة الحال؛ هي أنجح الديانات الجديدة التي بشرت بالخلاص 
الشخصي. وتكمن جاذبيتها (مثل عديد من ديانات الإمبراطورية وفلسفاتها) 
في أنها كانت تقدم الأمان الشخصي في عالم مضطرب يزداد تجردا من 
العاطفة. 
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لقد نبعت المسيحية من ديانة العهد القديمء ديانة اليهود القدماء. ولكن 
ثمة اختلافا هاماً واحداً على الأقل. فقد كان اليهود القدماء يتطلعون إلى 
خلاص اجتماعي للقبيلة بأسرها.ء وحلموا باليوم الذي يمكن أن يعودوا هم. 
«شعب الله المختار»إلى «الأرض الموعودة»-أرض أسلافهم. ولكن بعض اليهود, 
مثل يسوع: قد بدءوا (على الأقل في زمن الاحتلال الروماني) يعتقدون أن 
الخلاص يمكن أن يكون شخصيا لا اجتماعياء وأن مملكة المستقبل قد رلا 
تكون في هذا العالم». وجاب أتباع يسوع جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية 
ونادوا بأن كل فرد قد ولد ومعه «روحه» المقدسة الخاصة:؛ وأنه شخصيا 
مسئول أمام الله عن رعاية هذه النفس. ولقد أصر هؤلاء المسيحيون على 
أن الشخص يعيش بعد الموت: لكن هذه الحياة الآجلة تتوقف على ما فعله 
هو نفسه؛ وليس على ما فعله له غيره. 

إن الفكرة القائلة إن الله مهتم بسلوك كل فرد ومعتقداته لا بد أنها 
استهوت أولئك الذين شعروا بالضياع وسط اتساع الإمبراطورية وضخامتها. 
غير أن المسئولية الهائلة أمام الله. التي تضمنتها هذه الفكرة, لا بد أنها 
كانت عبئًا رهيبا على أولئك الرومان الذين آمنوا بها بعمق. ولذا كان 
المسيحيون يتسمون عادة بالإغراق في الاستبطان. فكانوا يطرحون الأسئلة 
عن أنفسهم وعن عقيدتهم وعن سلوكهم: وهي أسئلة لم تطرأ لمعظم الناس 
العاديين على بال. وسعوا إلى معرفة أنفسه كي يعرقوا الله. ودرسوا كل 
تجارييع اناضية فى نيم عن التجارى الاتحميية التى نين الألرهية 

ولقد كان أوغسطين. أب الكنيسة؛ يهدف من مؤلفه الاعترافات: الذي 
كتبه حوالي عام400 إلى معرفة الذات. وهذه السيرة الذاتية الروحية مثال 
رائع للمحاولة المسيحية المتكررة للوصول إلى فهم تفصيلي للحياة الباطنية, 
وخاصة الخطيئة. وربما لم يحاول أي إنسان قبل أوغسطين أن يفهم نفسه 
على نحو كامل مثله: 

«إني أود أن استرجع دنس روحي وآثامها الجسدية. وإني لأفعل هذا لا 
لأني أحبهاء بل لأني أود أن أقع يا إلهي في حبك. وإني لأفعل هذا بدافع 
من حبى لك. ووسط مرارة ذكرياتى. هأنذا أطأ ثانية أشد طرقى إثما حتى 
11 0 1 1 

اعترف أوغسطين بأفكاره الخاصة («مرض النفس») كما اعترف بأفعاله. 


65 


الغرب والعالم 


وقد طلب من الله المغفرة لادعائه؛ وهو بعد في السادسة عشرة: بأنه يماثل 
خلانه خبرةٌ في الأمور الجنسية. 

«خجلت من أن أكون أقل من خلاني في ارتكاب الرذيلة؛ إذ سمعتهم 
يتباهون بأفعالهم المشينة ويتفاخرون بها كلما ازدادت انحطاطا. وجدنا 
المتعة في ارتكاب الرذيلة: لا من أجل لذة الفعل فحسب. بل أيضا لما تحمله 
من ثناء... لقد ازددت من انحطاطي حتى لا يستهزئوا بي» 9). 

نقب أوغسطين في ذاكرته ليتذكر كل شئء؛ حتى أكثر الأفعال ثانوية- 
مثل سرقة كمثرى من شجرة أحد الجيران: 

«لقد أردت ارتكاب السرقة؛ وارتكبتهاء لا تدفعني في ذلك الحاجة؛ ما 
لم تكن الرغبة في العدالة والخير.”**) سرقت شيئا لدي منه الكثير. بل 
ولدي أفضل منه. كما أنني لم أرغب في أن استمتع بهذا الشيء الذي أردت 
أن أناله بالسرقة: وإنما أردت أن أستمتع بالسرقة ذاتها وبخطيئة السرقة. 

كانت هناك شجرة كمثرى محملة بالثمار في حديقة مجاورة لحقلناء لم 
يكن مظهرها أو مذاقها مغريا. وضي ساعة متأخرة ذات ليلة واصلنا ألعابنا 
في الطريق: واتطلقث جماعة من آسوا الشباب له الشجرة وسرقتها. 
أخذنا أحمالا كبيرة من الثمار منها لا لنأكلها بل لنلقي بها للخنازيرء وحتى 
لو أكلنا القليل منها فإننا كنا نفعل هذا لإدخال السرور على نفوسنا لأنه 
أمر محرم» 60 1 

لماذا يرغم رجل في منتصف الأربعينات: أسقف في كنيسة كاثوليكية 
رومانية؛ لماذا يرغم نفسه على تذكر شقاوات عادية لصبي في السادسة 
عشرة من عمره؟ كان المسيحيون يشعرون بأنهم مسئولون عن خطايا الطفولة 
بمقدار مسئوليتهم عن الخطايا التي ارتكبوها في اليوم السابق. إذ كانوا 
يؤمنون بأنه يجب الحكم على الفرد كشخص كاملء على أساس ما كان عليه 
في الخاضي: وما هو عليه في الحاضر: إن معظم الدياناث: قبل السيحية: 
كانس نتظر للقطايا الانسناتية باغتبارها الخطاد )و كلاث بخاسنة يمقن بالتكدين 
هادان الداسه اما التيحيون كفن اعدو جان الخطيكة مى صلامة 
على الشخصية الفاسدة التي يجب أن تهتدي للمسيح قبل أن يتوقف ارتكاب 
الخطايا. 

ومما لا شك فيه أن كل فرد في روما القديمة لم يكن واعيا بذاته ولم 
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يكن فرديا مثل أوغسطين أوتريمالكيو. ولعل نسبة المسيحيين من سكان 
الإمبراطورية الرومانية لم تزد عن10“ قبل أن تصبح المسيحية دين 
الدولة)إبان حياة أوغسطين) . وما أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية 
الرسمي حتى أصبح كثير من الناس مسيحيين لدواع سياسية؛ وليسَ 
بالضرورة لأنهم كانوا يبحثون عن الخلاص الفردي. 

ومع هذا كان هناك كثير من الرومان أكثر وعيا بفرديتهم من أية جماعة 
من الناس سبقتهم. فقد كان المجتمع الروماني أكثر تخصصا من أي مجتمع 
سابق. وهذا يعني أنه كانت هناك فروق فردية بين الرومان أكثر مما كان 
الأمر عليه في السابق: كان هناك تنوع أكثر في الأعمال وأحوال المعيشة 
وأساليب الحياة وطرق التفكير. وهكذا شهدت روما قدرا من الفردية يفوق؛ 
بالمعنى الحقيقيء ما شهدته اليونان والحضارات السابقة عليها. 


لمزيك من اطلاع 

يعد كتاب دوروثي لي ءعع.1 (اه:ه10 الحرية والثقافة عستطادن سه سسملءم] 
نقطة بداية طيبة للاطلاع على تفسيرات علم الإنسان للفرد البدائي. وعلى 
أية حال يعد كتاب بول رادين 5ذ130 انهم الإنسان البدائى فيلسوفا ع اتانسصقط 
اعدام2011050 35 313 تصويبا ممتازا للافتراض السائّد نأثه لم يكن هناك 
مفكرون في المجتمعات البدائية. 

ويمكن للدارس الذي يود أن يعرف عن الفرد البطولي في العصر 
البرونزي أن يرجع مباشرة إلى الإلياذة 11130 والأوديسة ©0455 من تأليف 
هوميروس 1261ه]1]1 (في طبعات عديدة). ويعد كتاب م. 4 فنلاي مما .101.1 . 
عالم يوليسيس «لازء1111:55 7701404 106" مرجعا ممتازا . ويقدم كتابا وليم ه 
ماكينل 212111 .11 سدن11ز/77 ظهور الغرب 6دء/17 056 56 وتاريخ العالم 77/010 
1510 ]تفسيرات توحي بالكثير من الأفكار عن علاقة الحرب في العصر 
البروذزعروا ابن الحديوى بالقردية شن البرناة القدوية الحالة بار 

ووحكى كل المي وترديا كي فى لللددا لصي كا لحف كرا ريحم قصلة 
اليونان القديمة كعصر ذهبي للفردية. وقد أوردنا المداخل المعروفة في 
نهاية الفصل السابق. وإذا أراد القارئ أن يستكشف المزيد عن الموضوع 
فآننا ننيهه إلى كتاب ورنر جاريجر نعع136 د77 الصعب والمفيد بيدياةاء20:0 
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وكتاب من تأليف أ. ر. دودز 1.120005 .8 اليونانيون والنزعة اللاعقلية »15 
لهدمتنهس] عما لمه كاءء:0 وكتاب م. أ . قينلي رامذ .21.1 اليونان القدماء: 
مدخل إلى حياتهم وفكرهم “أعط1 ما صمناء00تام] مخ :ماءء02 اأمعاعهمى ع1 
أتاعنامط1' لمة 11آ وكتاب يرونو سثنل 1لاعه5 مصن8 اكتشاف العقول عط 
10 1-01 12150017 . ولكن لا يمكن فهم التفرد اليوناني بدون دراسة نماذج 
من أفراد العصر الكلاسيكي. وهناك طبعات متعددة ترضى جميع الأذواق 
لكتابات أفخلاطون م:ها[2 وارسطو 41150016 وهيرودوت 1162000005 وثيوسيدس 
65 وو يوربيدس و5ع106م8111 وسوفوكليسهه16ء0طم50 واسخيليوس 
قنازطاءوعة وأرسطوفانيس و5عصدطامه4215:0 . وما هذا إلا قليل من كثير. 

ولقد دخلنا إلى عالم الفردية الروماني من خلال ساتيريكون هم50136 
لبترونيوس ونائهمماء2 واعترافات اوكسطيني 75 51116969 ناث : وكلاهما 
جدير بالقراءة كاملا. ولفهم الفرد الروماني الكلاسيكي يمكن للدارسين 
قراءة شيشرون 10ع010) وفقيصر 032551 و تاسيتو ن 5لأأع12' و 51 تونوس 51110011015 
وليفى لإلانآ وهوراس 1510:3226 وجوفينا 7076021 وأوفيد 4 وهم قليل من 
كثير. وقد أسلفنا ذكر جميع المراجع الثانوية العديدة. ولعل أهمها كتاب 
جيروم كاركوبينو ه5أممعتة0 ددهت[ الحياة اليومية في روما القديمة تزلنهوط 
عددهخ غمعزعمخ مز عتن] . وبالنسية للمسيحية الرومانية نجد أن رسائل بولس 
أناةط أو جيروم عدزمرول شأنها شأن رسائل أوغسطين تخبرنا بالكثير. ويضيف 
كتاب هارولد ماتنجلي :زاعه1131 115:01 المسيحية في الإمبراطورية الرومانية 
عتأماظ نقحطهظ] عطا هذ 'جانسهدناونتطك وكتاب أ. دَ. نوك ه30 .4.2 الهداية 
دهأ5ء 08 لفهمنا لقضية تركيز المسيحية على الفرد. 
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خط (*) 

عع.آ تإطامءو7آ (*1) 
خمة]/ (*2) 

مخطء م صم]' (*3) 
5لاتامتاءط (*4) 


ع5 (*5) 


(*6) هكذا في الأصلء ولكن المعنى لا يستقيم إلا إذا عكست القضية فأصبحت القضية: «مالم 


تكن الرغبة في الابتعاد عن العدالة والخير». (المترجم) 
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اليونان 


حرب طرواده 
حوالي 1200 ق.م. 


ورين 
حوالي 700 ق.م. 


سقراط 


9ن .م-399ق.م. 


أفلاطون 


7 .م-347ق.م. 


أرسطو 
4.م-322ق.م 


الإسكندر الأكبر 


6ق.م-323ق.م. 


السياق التاريخنى 


للعالم الكلاسيكي 1000 ق.م.-500 


روما الشرق الاوسط 
وافريقيا 
سفر التكوين 
(3850.م-500ق.م 


الغاليون يغتصبون 
روما 
1 ق.م 
الإسكندرية 
تأسست 331 ق.م. 
حرب قرطاجنة 
الأول 


264ق.م-241ق.م. 


ال هند 


المهابراتا 
حوالي 600- 
0 ق.م. 
بوذا 


حوالي 50 ق.م. 


أسرة موريا 
322 ق.م. - 
5.م. 
كوتيليا حوالي 
2300 ق.م. 


أضوكا 
2/13 ق.م. 
252 ق.م. 
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الصين 


حوالي 600 
قءم. 

كو نفو شيوس 

1 ق.م.- 

9 ق.م. 
موتسو 479ق.م. 
-381ق.م. 


السيد شانج 
5 


هان فاي 


مات 233 ق.م. 
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اليونان 


172 


زوم الشرق الاوسط الهند 


وافريقيا 


8 ق.م-201 ق.م. 


9 ق.م-146 ق.م. 


يوليوس قيصر 

2 ق.م-44 ق.م. 

أوغسطوس يسوع 

ازدهر 27 ق.م-14 حوالي 3 ق.م-30 
أوفيد 

3 ق.م-17 

بترونيوس 

مات عام 66 

بليئي 
1 - 113 
جوفينال 

5- 138 
ديو كلينيان 
4 - 305 
6 - 337 
ألاريك يهزم روما 
410 

أوعسطين 

430 - 4 


أسرة تشين 
1 ق.م.- 
7 ق.م. 
أسرة هان 
2 ق.م- 
220 


اباب الثالث 
العالم التقليدي 


1500-0 


|] 


العنف والانتقام 


بترابرة وفرسان وصليبيون 

سواء أكانت الولايات المتحدة الأمريكية بلدا 
يتسم بميل خاص إلى العنف والحرب أم لم تكن 
لها مواقف من الحرب والعنف تطورت من التاريخ 
الغربي بشكل فريد؛ فأمريكا توسم أحيانا بأنها 
النمو الأشد تطرفا للحضارة الغربية الأوربية. وقد 
كانت أمريكا بالفعل-من بعض الأوجه-هي الأقدر 
على تنمية إمكانات أوروبا التي تشكلت في العصور 
الوسطى. ولما كانت أمريكا أقل من بلاد أوروبا 
التصاقا بالثقافة الكلاسيكية: فقد استطاعت أن 
تحقق على اكمل نحو تلك الإمكانات الكامنة فى 
البذايات الأوربية السيحية الديناميكية التوسفية, 
فإذا كانت أوربا الغربية-في الألف سنة الأخيرة-من 
اكثنمجتعاف التاريخ البشرى قزوها إلى العدوان 
والتنافس والاستعمار والغزو. فلعل أشد فروعها 
نجاحا وتمتعا بالاستقلال (أعني أمريكا) كان أقلها 
كبحا لجماح هذه النوازع. 

وسنبحث في هذا الفصل جذور المواقف 
الأمريكية من العنف والحرب بالبحث عن جذور 
أوربا. والواقع أنه قد ظهر تراث حربي متميز منذ 
بواكير التاريخ الأوربي؛ واتضحت معالمه في غزاة 
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روما البرابرة؛ والصليبيين المسيحيين في الأراضي المقدسة. وفيما بين 
هؤلاء وأولئك مجال للتأمل في «أساليب العنف» وانبثاق العدالة من الانتقام: 
والعلاقة بين التجارة والإغارة» وبين الصلوات والصولات. 

درن أقيلةة البرات 2 

لقد اتحدر جميع الأمريكيين البيض (في جانب كبير على الأقل) من 
القبائل البربرية التي اجتاحت روما وأوربا من سهوب آسيا . وقد كان أسلاقنا 
هؤلاء جحافل جامحة. فالمواطن الروماني سيدونيوس أبوليناريس'! يقول 
إنه يؤثر أن يواجه الإملاق أو الحرق أو السيف أو الوباء على الخضوع 
للقوط الغربيين أو الغال. فلما تحركت هذه القبائل إلى إيطاليا راض نفسه 
على الاختلاط برؤسائهم الغلاظ الذين كان يتضوع شعرهم بالدهن الزنخ 
وتفوح من أفواههم رائحة البصل والثوم والأدوات الجرمانية الغريبة. 

وقد كان الملك الصالح جئّترامن”""2. زعيم الفرنجة (الذين استقروا في 
فرنسا الحالية) من أفضل هؤلاء الزعماء. حسب أقوال رواتهم. صحيح أنه 
كان عربيدا فاسقاء كأي فرد من بني جلدته؛ «ولكنه حين يكون في صحبة 
أساقفته يتصرف مثلهم». وقد رمكمته الكنيسة القديمة قديسا. ولا يؤخذ 
عليه إلا تلذذه بسفك الدماء. وقد كان من بين ضحاياه الكثيرين طبيبان 
أخفقا في مداواة زوجته. 

ولعل الملك ألبوان **. ملك اللمباردء الذي جاء بالقبيلة من الدانوب إلى 
إيطالياء فقتل ملك الجيبيد 66514 وتزوج بابنته. كان يستطيع أن ينشيٌ دولة 
لوميازدية موحدة في شمال إيظاليا (في القرن السادس) لو كان أكثر 
حساسية. إذ يذكر 5 الشماس 0 عط اتتوط أن ألبوان سقى زوجته 
نبيذا في طاس اتخذه من جمجمة أبيها. والظاهر أنها لم تستمرئ النكتة, 
قافوك واتركة الكركا باكميان هذا العيل االجذا رب كما يذكر برل 

والأرجح أن جنترامن وألبوان لم يكونا نسيج وحدهما. فإن أحد مؤرخي 
الغزوات القبلية؛ في القرن السابع؛ يذكر نصيحة أم أحد الملوك البرابرة 
لولدها: «إذا رمت عملا يرفع ذكركء فعليك بهدم كل ما شاده غيرك والفتك 
بكل من ظفرت يه: فإنك لن تشيد خيرا مما شاد سابقوك. وليس في 
مقدورك تحقيق إنجاز أنبل ليذيع صيتك». وسواء أكان هناك ابن يستمع 
لمثل تلك الكلمات من أمه-حقا أم لا فإنها تعبر-دون شك-عن جانب من 
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الوضي البريري: إن رُعَماء القباكل الرّحل كانوا حساسين بضصفة خاضصة 
بالنسبة كسألة التدليل على قدراتهم في الحرب. فالشجاعة والبأس: بل 
القسوة: كلها ها مكانتها العالية بين القيم القبلية. وقد كانت حظوظ هذه 
القبائل؛ ولا سيما في الأوقات العصيبة, تتوقف مباشرة على قدراتهم على 
التدهين والسلب+ وطوال حياقهم كانوا يتدريوق هلى الققضن وضلد السيف 
والقيام بغارات خاطفة على ظهور الخيل والرجوع بالأسلاب والعبيد إلى 
اللعيتكز: 

وربما كانت الققبائل التي تغلغلت في أعماق الإمبراطورية الرومانية أقل 
شراسة من تلك التي كانت تدفعها من السهوب (كان أقدم الغزاة القريبين 
إلى روما(-غي الأغلب-قبائل شبه متحضرة عبرت الألب «منسحبة»(وقد 
ذكر البرابرة أنفسهم قصصا عما لاقوه من قسوة أشد على يد قبائل أبعد 
عن المدينة. فكانت قبائل الهان؛ كما ذكر أميان مارسيلين!”, أقلها تحضرا 
وأبعثها على الرهبة: 

«إن عنفهم لا يعرف حدودا . فكانوا يكوون وجنات أطفالهم حتى لا تنمو 
لحاهم. وهذه المخلوقات القصيرة القوية الممتلتة الأجسام الغلاظ الأعناق. 
لا يطهون الطعام: ولكنهم يلتهمون الجذور البرية واللحم النييّ لأول حيوان 
يصادفهم . وليس لهم مأوى ولا مدافن؛ وليس عندهم سوى ملابس من جلد 
الفئران يرتدونها إلى أن تتهلهل. ويقال إنهم مقيدون بجيادهم, لا يترجلون 
ليأكلوا أو يشربوا بل غالبا يظلون يمتطون الجياد في نومهم وأحلامهم»/") 

إن الأسلاف القبليين للأمريكيين كانوا-دون شك-«برابرة». وهذه الكلمة 
ملائمة؛ فقد كانوا همجا بالمعنى الذي يستعمله اليونان والرومان إذ كانوا 
ينطقون بأصوات تشبه «بار بار». ولكن الشيء الأكثر أهمية أنهم كانوا 
همجا بال معنيين المحدثين للكلمة؛ فقد كانوا عنيفين وبدائيين (أو بمعنى 
أدق: كانوا لا يزالون بعدها مرحلة ما قبل الحضرية). فحياتهم الوحشية 
وافتقارهم إلى أدوات أو معارف أو وسائل الراحة الموجودة في المدن اكثر 
تقدماء كافية لتبرير وصفهم بأنهم «برابرة.» 

ونحن لا نستخدم كلمة «برابرة» لإصدار حكم أخلاقي عليهم: وهو ما 
قله معن أراكل السحين :والرويان. هعيبي سطن الكييي العتمين: 
ممن شهدوا الغزوات: كانت الإشارة أن هذه القبائل وثنية أو جرمانية هو 
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مثل قولك إن الغزاة ليسوا من بني البشرء من الناحية المعنوية. وقد شاع 
هذا الرأي. بصفة خاصة: بين الأرستقراطية الرومانية وأساقفة الكنيسة. 
إلا أن راهبا واحدا على الأقل كان في مارسيليا حوالي عام 440 أطلق على 
نفسه اسم سالفين ساق لنا رأيا آخر. 

كتب سالفين7” في كتاب ظل باقيا بطريقة ماء أن من الحق أن الشعب 
الساكسوني شعب لا يعرف الرحمة؛ وأن الفرنجة غير جديرين بالثقة بهم؛ 
وأن الهان على جانب كبير من العجرفة. ولكنه يطرح سؤالا خطابيا: «همل 
كانت رذائلهم أشد إثما من رذائلناة وهل كانت خلاعة الهان أكثر إجراما 
من فسقنا؟ وهل كان غدر الفرنجة أدعى للوم من غدرنا؟ وهل يكون الألماني 
السكير أحق باللوم من المسيحي السكير؟ وهل يكون البربري الجشع أسوأ 
من المسيحي الجشع؟ وهل مكر الهان أو الجيبيد أمر شاذ للغاية5». 

ويذكرنا سالفين بأن البرابرة لا يحتكرون القسوة أو الخطيئة؛ وأنهم ضفي 
الحقيقة يختلفون كثيرا عن السلطات الرومانية القى بعلوا مخلها لثير 
أفلحوا في غزوتهم لأن المجتمع الروماني كان قد أصبح شبيها بمجتمع 
البدو في عنفه وعدم استقراره. وكان الفقراء في المجتمع الروماني يفضلون 
البرابرة أحيانا على ساداتهم: 

«إن الفقراء الرومان المنبوذين؛ والأيامى المنكوبات: واليتامى الذين 
تدوسهم الأقدام. وحتى الكثيرين من الرومان المتعلمين وأولاد الناس لاذوا 
بأعدائهم. لقد كانوا يبحثون عن الإنسانية الرومانية بين البرابرة. حتى لا 
يهلكوا من القسوة البريرية بين الرومانَ. لقد كانوا مختلفين عن البرابرة 
في عاداتهم ولغتهم ورائحة ملابسهم. إلا أنهم فضلوا هذه الاختلافات على 
تحمل الجور والقسوة. لقد انطلقوا ليعيشوا بين الهمج في جميع الأنحاء 
ولم يندموا على فعلتهم قط؛ وفضلوا أن يعيشوا أحرارا تحت مظهر العبودية 
على أن يعيشوا عبيدا تحت قناع الحرية. ذلك لأن المواطنة الرومانية التي 
كانت تلقى تقديرا وتشتري بثمن باهظ لم تعد جديرة بالتقديرء بل أصبحت 
موضع الاحتقار. ومن لم يهرب اضطر إلى أن يصبح همجيا بمقتضى 
القانون الروماني: أو بسبب الفوضى الناجمة عن خروج الرومان على القانون. 
إننا نسميهم عصاة ضالينء ولكننا نحن الذين أجبرناهم على أن يصبحوا 


مجرمين 0 
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إن سالفين يقول الكثير. لقد أصبحت روما عنيفة مثل العالم الهمجي. 
واقترنت الغزوات بتمرد المظلومين والمعدمين الرومان. فالإمبراطورية 
الرومانية لم تمت غيلة:؛ بل انتحرت. إن ملاك روما قد تركوا ممتلكاتهم 
تتدهور إلى درجة لا يجدي معها أي إصلاح. 

فأوربا هي وليد اقتران البربري الفار بفقير روما المتبرير. وقد تعلم 
البربري أن المرء لا ينال من الحياة إلا ما ينتزعه من الغير. ولقد تعلم 
الفقراء الرومان أنه لا يوجد سلام أو أمان عندما تأخن أسر ثرية قليلة كل 
شىّ من كل إنسان آخر. فالبرابرة والرومان جميعا لم يعرفوا شيئًا عن 
الحرية أو حياة السلم. ولم يتيسر لهم إلا عالم عنيف مضطرب-وحتى هذا 
يجب أن يؤخذ عنوة. 

فالحياة كانت تافهة المعنى في المجتمع الأوربي الباكر. وقد عنى القليل 
من الكتاب بمصاعب عامة الناسء ولكن أمثلة قليلة. نضربها كيفما اتفق؛ 
من شأنها أن تعبر عن مجريات الأحوال في القرون القليلة الأولى يعد 
الهجرة البريرية. 

فقد روى جريجوري من تور”*”) حكاية عن قيام أهالي أورليان وبلوا 
6 بنهب بيوت شاتودون وشار تر”*) وحرقها والفتك بكثير من الآهلين, 
ولكنهم شربوا من الكأس نفسها على يد من نجا منهم. وكتب مؤّلف آخرء 
هو جريجوري الأول؛ عن سطوة الجباة الذين أرغموا سكان كورسيكا على 
بيع أولادهم فبحثوا عن ملجاً لهم بين «اللومبارديين المقيتين». ووصف 
مؤلف آخرء هو بيد المبجل 8606 أاووءمء17: كيف أن جماعة مكونة من 
أربعين أو خمسين نفساء بعد ثلاث سنوات من القحط والمجاعة, «أنهكهم 
الجوع فانطلقوا إلى جرف فوق البحر 3؛ ورموا أنفسهم وهم ممسكون 
بأيديهم معا». 

وتعبر المدونات القانونية: بلغتها المحايدة. عن رخص الحياة: «من قطع 
يدا أو قدما أو سمل عينا أوجدع أنفا فغرامته مائة سو. تخفض إلى 63 سو 
إذا لم تفصم اليد عن المعصم. ومن قطع إبهاما فغرامته 50 سو تخفض إلى 
0 سو ما لم يفصم. ومن قطع السبابة يدفع غرامة 35 سو ومن قطع 
إصبعين معا 35 سوء وثلاثة أصابع 50 سو». 

على أن القانون المدون (مثل الجزء السابق الذي اقتبسناه من القانون 


170 


الغرب والعالم 


الخاص بقبيلة الصاليين من الفرنجة) ليس له أي معنى إذا ما وقع المرء في 
أيدي الأعداء. فعندما وقع سانت ليجيرء أسقف أوتون» في قبضة يد عمدة 
من عمد القصر المعادين له عام 677- قطعوا لسانه؛ ثم أرغموه على المشي 
حافيا في بركة بها صخور مدببة منحوته أشبه بالرماح؛ ثم سملوا عينيه. 
ومثل هذه القصص ل نهاية لها. ويحكي آخر عن شخص تعس عذب لمدة 
ثلاثة أيام؛ ثم ربط بمؤخرة جواد جامح ضرب بالسياط حتى انطلق. وقتل 
آخرون بربطهم إلى حصانين يسيران في اتجاهين متقابلين. إن القسوة لم 
تكن تعرف أي حدود. 


البرابرة يتبنون الحضارة بأنفسهم 

مما لا جدال فيه أن جِيّشان الغزوات البربرية انخفض تدريجيا . ومع 
حلول القرنين السادسن والسابع: اتخفهن هدد الفزوات واسنتقرت نظم 
القبائل الرحل لكي تحيا حياة زراعية. وبحلول القرن السادس كان القوط. 
الذين أرهبوا الفيالق الرومانية؛ قد أنتجوا ثقافة متطورة إلى حد معقول. 
فكان بوسع أحد مؤرخيهم-جوردانز-أن يتباهى بأن على رأس القوط ملكا 
فيلسوفا وعالماء وأنه كان لديهم عدد من أساتذة الفلسفة يفوق عددهم في 
اليونان القديمة. لقد كان مبالغا بلا ريب؛ ولكن مبالغته ليست مما يدخل 
السرور على نفس البربري الأصيل. 

وبحلول القرن الثامن كان الرعب المباغت الذي يسم الحياة البربرية قد 
اختفى وحل محله نظام مقر مستند إلى الزراعة وجباية الضرائب وسن 
القوانين. وكان الفرنجة قد أسسوا مملكة ذات حدود وقوانين ثابتة نسبيا 
تمكنت بفضل قوتها من صد جيش مسلم أتى من أسبانيا غازيا. وحتى حل 
عام 800 كان البابا قد توج شارلمان «إمبراطورا للرومان»» والمقارنة هنا 
ليست خاطئة خطأ كاملا: فقد اشتملت إمبراطوريته على فرنسا كلها 
وجانب كبير من ألمانيا الحالية والنمسا وإيطاليا (بما في ذلك روما(.ومع 
أنه كان أميا فقد جمع كثيرا من كبار المثقفين الأوربيين (الرهبان) وضمهم 
إلى بلاطه. واستطاع أحدهم.ء وهو ألكوين هندءاث»: أن يقول لشارلمان: «إذا 
نفذت مقاصدكء فقد تنشاً أثينا جديدة في بلاد الفرنجة». 


ولكن الصيف الكارولينجىء هذه الفترة التى ظهرت فيها ثقافة عالية 
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وقانون مستقر. اعترض سبيلها سلسلة جديدة من الغزوات قادمة من 
الشمال)سوف نعود إليها حالا .(ولكن الثبات والرخاء جعلا الفلاح العادي 
ينشد «العدالة» حيثما كان سلفه يحتاج إلى «سفك الدماء» للانتقام. وهكذا 
لم تعد عادات الشعب هي عادات البرابرة. 

لقد قامت الأخلاق البربرية على ضرورة الأخذن بالثأر. وكثيرا ما كانت 
الأسر القبيلية تمزقها المنازعات التي لا تقف عند حد . فكان الشرف يقتضي 
الأخذ لكان كترها كيدو إعانةبابيوة الخرم لو سيلفه بروكان :الثم مسفصياد 
إلى أن يفسل الظلم بالدم. وشيئًا فشيئًا تمكن زعماء البرابرة (ثم الملوك 
بعدهم) من الإصرار على إحلال؛ تسوية قانونية للمنازعات القبلية؛ وأصبح 
المال أو شيء له قيمة بديلا رمزيا عن الانتقام بالدم. والجزء الذي اقتبسناه 
من قانون الصاليين (الذي أوردناه من قبل بطريقة توحي بازدرائنا له) كان 
حقا خطوة نحو مجتمع أقل عنفا. صحيح أن الأخذ بالثأر يرضي أحط 
العواطف الإنسانية للانتقام. ولكن دوافع المهاجم (كما جاء في التعاليم 
التي كان يلقنها الرهبان المسيحيون) لها أهميتها أيضا. فما جدوى سمل 
عين الآخر لتسوية الحسابة إن القتل لن يرجع حياة أخرى فقدت؛ والحساب 
لم يكن يسوى بهذه الطريقة قط (كما يعرف أكبر رجال القبائل سنا أو الملك 
أو مدبر الأمور). فالمنازعات أو الانتقام يعني استمرار الحرب ومنع قيام 
دولة منظمة. 

وهكذا حل نظام «الدية» عن ألوان البتر والقتل المختلفة محل الثأر 
تدريجيا. وهذه الغرامات تتوقف على مدى الضرر الذي لحق بالضحية 
وقيمته. والنتيجة كما بين روثباري ملك لومبارد في ذيل قائمة الغرامات 
التي استنهاء هي «أنه بالنسبة للجروح السابق ذكرها فرضنا تعويضا أعلى 
من التعويض الذي فرضه أجدادناء ولذا يكون دفع هذا التعويض قاطعا 
لكل عداوة. 

يجب أن ننظر إلى الدية بوصفها خطوة تتجاوز البربرية. حيث إنها 
جعلت المنازعات الأسرية أقل عدداء نظرا لزيادة الغرامة. ولكن حتى فكرة 
الدية هي فكرة بربرية من منظور الكنيسة المسيحية. لقد حدت من العنف 
لكنها منعت اللوم. وطالما أن الثمن قد دفع؛ فيكون الأمر قد سوى كلية. وقد 
رحبت الكنيسة بإحلال الدية محل الثأر؛ لكنها أصرت على أن الأمر يتضمن 
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قضية أخلاقية. وألف رجال الكنيسة الكتب عن العقاب الذي سينزله الله 
بمن يقومون بأعمال العنف. وعدت هذه الأفعال خطاياء لا مجرد لحظات 
عدم استقرار مؤقتة في النظام الاجتماعي. وفي نهاية الأمر عد اللومبارديون 
والقبائل الأخرى إراقة الدماء والقتل أعمالا خاطئة من الناحية الخلقية 
ينبغي ألا يرتكبها المرء-حتى لو كان التعويض ممكنا. وهذا الموقف الأكثر 
«أخلاقية» تجاه العنف لم يكن مستندا بعد إلى أي إيمان إنساني حديث 
بقداسة الحياة» إذا كان يستند إلى الخوف من القصاص الإلهي وحسب. 
وبالتدريج حل الشعور «بالعار» لارتكاب الأعمال المعادية للّأمجتمع محل 
عدم الاكتراث الهمجي بالموت. وقد تحول العار بدوره: الذي لم يأت إلا من 
الضغط الاجتماعي؛ إلى شعور مسيحي بالذنب الفردي. إن تاريخ الضمير 
البشري لم يكف بعد (ولعله لن يكتب)؛ لكن يبدو أن البرابرة» وقد أصبحوا 
مستقرين ومتحضرين ومسيحيين: اكتسبوا استعدادا أكبر للشعور بالعار ثم 
بالذنب. بل إن الشعور بالذنب تم استبطانه بشكل متزايد. إن الذنب في 
أوربا العصور الوسطى لم يكن أكثر من حكم يصدره الملك المسيحي أو 
القاضي الذي يعينه؛ ولا يزال الذنب في المجتمع الحديث هو الحكم الذي 
يصدره المحلفون؛ ولكنه شي أكبر من هذا : إنه المنظم الداخلي الهائل الذي 
وهكذا أخذ المجتمع الأوروبي يصبح أقل عنفا مع تحوله من اللامبالاة 
إلى الشعور بالعار ثم بالذنب؛ ومن الثآر إلى الدية» ثم إلى المسئولية» وذلك 
بعد أن أصبح المجتمع البربري أشد استقراراء وأصبح الفرد أكثر إحساسا 
بالمستولية عن سلوكه. وحل القانون والإجراءات محل الحاجة العمياء 
للانتقام. ونحن ماضون بالتأكيد في هذا الاتجاه مندّ العصور الوسطى. 
ولكننا لم نتخل تماما عن الأساليب القديمة؟ إذا كان التحول يتم أحيانا 
ببطء مضنء وفي أمور كثيرة لم نكد نبدأ في التخلص من ماضينا البربري. 
إن الأحقاد العائلية كانت أسلوبا للحياة في منطقة جبال الابالاليا في 
أميركا منذ عشرات السنين وحسب. ولا يزال الثأر قائما في إيطاليا وأوروبا 
الشرقية والمناطق الفقيرة الأخرى من العالم النامي. ول حل العصابات 
والجمعيات السرية(مثل عصابة المافية) ولجان الأمن الأهلية أهم من القانون 
والقضاة في مناطق «حديثة»نسبيا من العالم. والى جانب هذه البقايا من 
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العالم القديم في العالم الجديدء فإن البلاد الأعظم تقدما والحديثة للغاية 
(كالولايات المتحدة الأمريكية) غالبا ما تظهر شهوة كبيرة للعنف. والواقع 
أنه من السهل أن نفهم استمرار تلك البقايا التي خلفتها بربرية العالم 
القديم. فصقلية؛ بيت عصابة المافياء لم تتغير كثيرا عما كانت عليه في 
الألف سنة الأخيرة. والقول نفسه ينطبق على مناخ ثورات أمريكا اللاتينية 
والمذابح الهندية وعلى كافة ألوان الاضطهاد الاجتماعي والكوارث الطبيعية 
في كثير من العالم النامي. وهذه الأمثلة تذكرنا بأن هذا النوع من العنف- 
حتى في الفترة الهمجية-هو الحياة الطبيعية في «مجتمعات العسر». 

والواقع أن إمبراطورية شارلمان لم تتمكن إطلاقا من التغلب على هذا 
العسر. وثقافتها المزدهرة وقانونها لم يكونا سوى إشارة إلى ما كان يمكن 
أن يحدث. وهذا الإمكان قد حطمته سلسلة جديدة من الغزوات قام بها 
البدو الرحل المجريون من مناطق الاستبس)الهنفار) وقراصنة الفايكنج من 
الشمال والفرسان المسلمون من الجنوب. 


النزعة العسكرية المتحضرة: الفروسية وال قطاع 

كان الأسلوب الذي ووجه به عنف غزوات القرن التاسع هو صبغ المجتمع 
الأوروبي بالصبغة العسكرية وهو ما نسميه «النظام الإقطاعي». ونحن 
نتذكر ضنووة الفنوسان الذين يرتدون لحلل العسكرية الكالقنة على حياد 
كبيرة» ويتقارعون في المسابقات (المباريات) بالرماح الطويلة. ولكننا في 
العادة لا نرى فروسية العصور الوسطى على أنها عملية صبغ المجتمع 
بصبغة عسكرية؛ كما لا ننظر إليها على أنها مواجهة لتهديد معين في فترة 
معينة. ولعل الفضل في شيوع صورة املك آرثر ولاتسلوت وكاميلوت 
والفروسية الأوربية يعود لهوليود التي تؤكد ما فيها من رومانسية وظرف. 
وتتجاهل الضرورة العسكرية الملحة التي آدت إلى ظهورها . ولكن يجب أن 
يكون من الواضح الآن أن الأوربيين في العصور الوسطى لم يخلقوا مؤسسات 
اجتماعية باهظة التكلفة من باب الظرف. فالفروسية: أو وجود خيالة 
أرستقراطية ثقيلة الشكّة؛ كان من أبهظ المؤسسات الاجتماعية تكلفة. لقد 
كانت الدروع والخيل استثمارات مكلفة بالنسبة للأرستقراطية. وكان تطوير 
هذا الجيش عبئًا باهظا على طبقة الفلاحين (التي كان عليها أن تضاعف 
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إنتاجها للإنفاق على هؤلاء المداظمين.(فالفروسية تطورت لمواجهة الغزوات 
الجديدة ال قام بها 'الوتقان والسلدون والفايكع: 

وقد كان أقدم مؤشر على هذه المؤسسة العسكرية الجديدة هو أول 
دفاع عن مملكة الفرنجة في القرن السادس ضد الموجة الأولى من المسلمين. 
ركان على الفرهجة | روا جموا الصياتة بانحباقة تحبا اكه ,مشدرترا 
إلى فروسية الدروع الثقيلة. وهي نمط من الفروسية أخذته لإمبراطورية 
البيزقطية عن الفرس)البارشون[الذين تمكدوا امن القرن السافض قل ايلاد 
إلى القتررة القانت البالادى (هم والروماة الشرقيون)من الشرخ الكانت إلى 
الثامن الميلاديين(من وقف زحف البرابرة من الاستبسس لمات السنين عن 
ظروق الجارهة الدرسيق النايح يمفطون سهرة نمياد |الصيغنة. ركان 
البرابزة نشنون الهجمات ممتظين ظهور ما نسمية الحياد الصغعيرة: لفن 
كانوا سريعى الحركة؛ ولما كان البدو الرحل لا يملكون الثروات ولا القدرة 
على صنع ادرو فإن هذه الحيوانات الخفيفة كانت كافية. بجانب هذا 
فإنها لا تمتاج إلى كدية من العشب كزيد هما يمكن أن ثميكه راغي 
الاستبس. 

لعن القررى) اكذيق اعنة نوم الببوتطرون تبكترا جين رطيس اممتادر 
اللازمة من الأرض والمرعى تربية الجياد الفخمة التي تستطيع أن تحمل 
اليجال الاين بالدروع: وكنكدوا آيضا سن ضور الغدرة لتزويد فرة كبيرة 
إن حسما بالجال المدرك ةروفان شن التصيل هل سياه البرافرة الغؤاة أن 
تصب فرق الفرسان هذه لأنها مدرعة بدروع ثقيلة. فقد كانت السهام تأتي 
مندفعة من أي مسافة؛ ولكن الحلل المدرعة كانت تصدها بكل بساطة. 
وصحيح أن الفرسان الإمبراطوريين في كل من فارس وبيزنطة لم يكن في 
مقدورهم أن يقتفوا أثر البرّابرة في أراضيهم مهما تكن سرعتهم.: ولكن 
البرابرة بدورهم لم يستطيعوا البقاء أو احتلال الأراضي الامبراطورية, 
فاعتدل الميزان. 

كانت المشكلة هي أن الثروات الضرورية لتربية مثل هذه الجياد: وتسليح 
مثل هذه الخيالة: والاحتفاظ يها على أهبة الاستعدادء أمر مكلف للغاية. 
وكانك الضراقب االفروظية على العلاحين الشترنن بانظة إلى دوجة ان 
الإمبراطورية انهارت)بحلول عام 226 م): وكاثت الإمبراطورية البيزنطية 
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أكثر نجاحا بسبب ثرائها الطائل: ولكن نجاحها يعود أيضا إلى تأسيسها 
دولة عسكرية كاملة: فالكنيسة والدولة والجيش كانوا كيانا واحدا . 

وعلى أية حال ورث البرابرة الغربيون إمبراطورية مفلسة: الآأرض هي 
كل ثروتها . ومعظم الأرض الصالحة كانت تملكها الأسر الرومانية الغنية 
ورؤساء البربر, وانتقلت ملكيتها قي نهاية الأمر إلى الكنيسة. تلك الأرض 
كانت الثروة الوحيدة التي يمكن أن تتحول إلى جياد كبيرة ودورع وفرق 
فرسان محترفة (كما كان الحال في بيزنطة(. ولقد كان أول الملوك وأسهلها 
هو استجابة شارل مارتل*”. جد شرلمان: ذلك أن مارتل قام؛ عند غزو 
ا مسلمين مملكة الفرنجة من الأندلس: بالاستيلاء على أراضى الكنيسة 
وأقطعها لخيرة محاربيه على أساس أنهم سيزودون مليكهم بما يلزمه من 
الخيالة المدرعة. وقد بروا بوعدهم بأن وهبوا لمواليهم حصة في الأرض 
مقابل الخدمة العسكرية. وقد تمكن شارل مارتل من هزيمة المسلمين في 
تور عام 733 بمساعدة هؤلاء الفرسان. فالإقطاع كان السبيل لاقامة خيالة 
مديفة وكين نفايضة الأرى تير الدب السيتقرية الف ودييا 
الفرسان. ا 

فالإقطاع كان السبيل لاقامة خيالة مدرعة؛ ويتضمن مقايضة الارض 
نظير الخدمة العسكرية التي يؤديها الفرسان.وفي نهاية الأمر اضطر معظم 
كبار الفرسان والملوك وكبار الملاك في أوربا إلى استبدال حصص من 
أراضيهم مقابل هذه الخدمة العسكرية. ولم تكن أراضى الكنيسة كافية, 
فكانت العلاقات الإقطاعية الجديدة بعد الغزوات المدمرة على نحو 
خاص)كبعض غارات الفايكنج(هي السبيل الوحيد للدفاع والطعام على 
السواء. ويمكن لكثير من أعضاء الأرستقراطية الأوربية في الوقت الحالي 
أن يعودوا بأصولهم إلى هبات الأراضي في تلك الفترة؛ في حين ظل 
الفلاحون-كما كانوا-يسيرون حفاة: ولكنهم هم أنهم استفادوا أيضا من 
الحماية التي وفرتها الأرستقراطية المدرعة. 

ولقد كان نجاح الفرسان في المعركة نجاحا للطبقة الأرستقراطية 
الجديدة. فقد أحرزوا النجاح في المعركة بسبب أخذهم بالنظام البيزنطي, 
وكذلك لإضاقتهم عنصرا جديدا إلى حرب الخيّالة» وهو الركاب البسيط. 
الذي ظهر أيضًا في أوروبا في عهد شارل مارتل تقريباء وأصبح ركنا 
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أساسيا في عدة الخيالة المدرعة الجديدة. بل إن استخدام الرماح الطويلة 
والسيوف الثقيلة في الغرب يستند إلى هذا الركاب ذاته. ولسبب لا نعرفه 
تماما لم يتبن أهل الغرب القوس والسهم, ولكن لم تكن نتائج ذلك سلبية 
تماما. فضربة السيف أو الرمح التي يسددها فارس مدرع يمتطي صهوة 
جواده ويعدو بأقصى سرعة مستخدما كل قوته هي ضربة لا تخيب تقريباء 
حينما تسدد بدقة. وما كان في مقدور الفرسان الآوربيين أن يكونوا أحسن 
حالا من أي فرسان آخرين بدون الركاب الذي يثبت المحارب إلى ظهر 
جواده حتى يتمكن من الهجوم والحركة بسهولة. 

ولقد كان التدريب الضروري لمثل هذا النزال تدريبا طويلا. ومن هنا 
كانت المباريات والمسابقات الكثيرة» ومن هنا أيضا ظهرت ثقافة «الفروسية 
الشجاعة» المركبة. وقد أصبح الفرسان طبقة مقاتلة مفردة لما يتطلبه ذلك 
منهم من تدريب مستمر. أدى انعزالهم عن سائر أعضاء المجتمع (الذين 
يعملون في فلاحة الأرض ليقيموا أودهم) إلى قيام ثقافة فروسية رومانسية 
ارتكزت إليها الصورة التي رسمتها هوليود للعصور الوسطى. وبغض النظر 
عن الروماني. ظل الفرسان هم الطبقة المحاربة الحاكمة في أوربا ما بين 
0 و 1000 سنة بعد أولى غزوات أسلافهم البرابرة. وما زالت المثل العليا 
للأرستقرا اطية العسكرية-من-بساطة وشجاعة وجسارة ورجولة في القتال- 
وكذلك الصورة الرومانسية للمراة والشهامة وعشق الخيل: جزءاً مهما من 
الثقافة الغربية اليوم. 

إن الثقافة الأوربية بدءاً من البرابرة ومرورا بالإقطاع؛ تقبلت فكرة 
الحرب بأن أعلت من شأن المحارب؛ ووضعته في مكانة خاصة. فأرستقراطية 
المحاريين الحاكمة وسمت الثقافة الأوربية اللاحقة بميسمها الذى شجع 
الأجيال التالية على إن تقدّر قيمتها تبعا لمدى يلائمها في حومة الوغى, 
وعلى استعراض شجاعتها في استعراضات وطنية؛ وعلى رفع أبطالها 
العسكريين (نابليون» وديجولء. وجرانت؛ وأيزنهاور) إلى مراكز السلطة 
المكاسية: 

إن أوربا الغربية وامتداداتها لم تكن الثقافة الوحيدة التي تحول القادة 
العسكريين إلى حكام. ذ فلقد رأينا كيف حدث هذا في روما وبيزنطة. كما 
حدث في حضارات أخرى. ولكن الأمر لم يكن كذلك في كل مكان. قفي 


نا 
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الصين؛ على سبيل المثال كان الجندي-عبر كل التاريخ الصيني تقريبا-يعد 
نمطا من الأنماط الاجتماعية الدنيا من زاوية المكانة الاجتماعية. ولعل 
أقرب مثل مشابه لظاهرة الأرستقراطية التي نشأت في أوروبا والتي استندت 
مكائتها إلى البسالة السيكرية هو ظهور طبقة الساموراي هي اليابان: شمن 
القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر تفككت السلطة المركزية في 
اليابان (كما في أوربا) وانقسمت إلى ملاك أراض متناحرين كل واحد منهم 
له جيشه الخاص من حملة السيوف المحترفين يسمون بالساموراي. وبحلول 
القرن الثامن عشرء مع انهيار النظام الإقطاعيء. تحول الساموراي إلى 
قراصنة وتجار في المدن النامية. وتحول نشاطهمَ العسكري إلى أنواع هامشية 
مقبولة من التجارة والبحث عن الربح. 

وقد حدث تطور مماثل تقريبا في الغرب. فبالرغم من أن مهنة شن 
الحرب احتفظت بأهميتهاء فإن عدوانية المجتمع الأوربي قد تحولت أيضاء 
عن طريق إحراز الثروة والسلطة بطرق أكثر سلمية» فبعد أن استنفدت 
الفروسية أغراضهاء وبعد أن عجل نمو المدن والممالك بانهيار نظام الإقطاع 
اللامركزي الذي يستند إلى ملكية الأرض تحولت الأجيال التي خلفت 
الأرستقراطية القائمة على الفروسية إلى أنواع أخرى من العدوان-وبصفة 
خاصنة الاستكعقاف والتجازة: 

والواقع أن الأرستقراطية الأوروبية حتى قبل أن تنخرط في الاستكشاف 
على نطاق العالم وفي المغامرات التجارية على نطاق واسع في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء قامت ببعض المحاولات التجريبية الأولى. 
ففي القرن العاشر أثبت الفيكنج كيف يمكن أن تتحول الغارات البريرية إلى 
الاستكشاف والتجارة. وبحلول القرن الثاني عشر كان الأوربيون يحولون 
الحرب الدينية إلى مصدر للربح والاستعمار أثناء الحروب الصليبية. لقد 
كانت هذه هي القنوات «المحترمة» التي وجدتها الثقافة العدوانية الأوربية. 
فهنا أصبحت ثقافة المحاريين «مقدسة» ومريحة ومحفوقة بالمغامرات. 
وقد مهدت ثقافات المحاربين بين الفايكنج والصليبيين الطريق الخاص بناء 
الذي أفضى بنا إلى حروبنا من أجل «إدخال المدنية» وإلى العدوانية التي 
تتسم بها ثقافتنا.وهذان مثلان فقط من بين عديد الأمثلة الكثيرة؛ لكنهما 
سيعمقان من فهمنا لما أصبحنا عليه. 
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التجارة والغارة : الفايكنج: 

تعد جماعة الفايكنج واحدة من أكثر «مجتمعات المحاربين» حيوية في 
التاريخ الأوربي. فقد بثت سفن الفايكنج وجنوده؛ بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشرء الرعب في أوصال المجتمعات القروية؛ من أيرلندة إلى روسيا . 
وحاربوا وتاجروا مع مدن الإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية. وأقاموا 
مخافر أمامية أوربية عبر المحيط الأطلسي. ولم يكن يعرف الكثير عن 
أصول هؤلاء الاسكندنافيين عندما اندفعوا من اسكندنافيا لغزو جزيرة 
لينديسفارن7**) الإنجليزية سنة 793. ولعل أسلافهم هم القبيلة «الجرمانية» 
التي أطلق عليها المؤّرخ الروماني تاسيتوس”” اسم قبيلة سيونس 65مونن9 
في القرن الأول. ويذكر تاسيتوس أن قوة السيونس لا تقتصر على «السلاح 
والرجال بل لهم أساطيلهم أيضا» وأن سفنهم الغربية «ذات مقدمة في 
طرفيها» ولكنها بدون شراع. وهم يبحرون مع عبيدهم في المحيط والأنهار 
بحثا عن الثروة. ويبدو أن أغراد هذه القبيلة كانوا أشد استقرارا من القبائل 
الرحل الشى وطدفيا #انتيغويى» وله اندم كهن ذكرا بعد #اسيكوسن إلى أن 
كان القرن السادس حين ذكر المؤرخ القوطي جوردانز أن أهالي اسكندنافيا 
تسموخ بالقتراستة والطول المشرطينبولكن الفيائل الأووبية وذرارف الرومات: 
لم يتهيً لهم الاحتكاك المباشر بالاسكندنافيين إلا في أواخر القرن الثامن. 
وبحلول هذه الحقبة كان الاسكندنافيون قد أدخلوا التحسينات على سفنهم 
وأضافوا إليها الشراع وقاموا بتحقيق مطامعهم في نهب الثروات الكامنة 
في مناطق أوربا اكثر استقرارا منهم. 

ولابد أن نبوءة النبي آرميا القائلة«من الشمال سوف ينبثق الشر» قد 
ذوت في آذان الرهبان السيسيين في جريرة لين ديسفارن غندها شل 
الاسكندنافيون وأهل الشمال التاريخ سنة 792 على متن اليم. وقد عبر 
العلاقة الإنجليزيّ ألكوين الذي كان مقيما في بلاط شارلمان» عن الصدمة 
التى انقايت السحيية الأزووييية من عراء البحمة والوكنيية, الاقم 
شال هلع مشعر مريطائيا من قبل برهب يعادل رضيها» مين غرو الفايكتع 
للينديسفارن. فكنيسة القديس «كثبرت:0000001< جردت من ذخائرها 
ووتضرحت يدماء كيكة الربه» 

ولم تمض بضع عشرات من السنين حتى كان الفايكنج قد فتحوا معظم 
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إنجلترا واسكتلندا وأيرلندة. وقد أقبلوا في هيئة قراصنة:؛ فقتلوا الرهبان 
العزل» وستلبوا المكارييب المقدسة؟وذهبوا المكقنات الفى بكافطلت على ترات 
الغالم القديم: واحرقوا ها كقل حمله. وكانتك الفتاكم التى بحكوا غنها أعز 
عليهم من مآثر حضارة شاركان لقد أخذوا الذهب وال مجوهرات والنفاكس 
للاتجار فيه واغتصيوا (وجات سحاياهم ويثاتهم والنترقزهق: إن مقلاء 
القراصنة أقلعوا أولا من النرويج ثم من الدانمارك والسويد فروعوا سكان 
الجرى البويظانية تطوال لون التاممع بتخاسية: 
تم آقى خيق من الدهر اهتدل فيه الإرهاب الاسكندتاضن أوقتن- فى 
عام 865 شرع الإنجليز ضفي دفع جزية سنوية لسادتهم الاسكندنافيين؛ كانت 
حكم معظم إنجلترا الوسطى إلى ملك الدانمارك وأطلق عليها إداريا اسم 
الدانيلاف 3#اومة2 وأقام الاسكندنافيون لأنفسهم في الأراضي المحتلة 
قرى خاصة (كدبلن) أو أنشئوا مستعمرات فى المدن القائمة. وكانت هذه 
قرضنة آخرئى: ثم أسبحت شيكا ضفيفا أشيه باكراكز الادارية والتجارية: 
لعله كان هناك دائما حد فاصل غير محدد المعالم: بين الإغارة والتجارة: 
ولعل أبناء المغيرين هم أقدر الناس على التجارة. ومهما كان الأمر. فثمة 
تشير إلى تركيز تدريجي على التجارة بدلا من الغارات. ومن المؤكد أن 
القرصنة استمرت طوال عهد الفايكنج: ولكن غارات القرنين العاشر والحادي 
غشر فى أنهان فرنيا وعلى طول الساحل الأسياتى وفي البتحر المتوسط: 
تحولت غالبا إلى بعثات تجارية. ولقد كان هذا هو الوضع بصفة خاصة 
غندها أسس الفايكتج مستعمرات داكمة: كما في تورمائدي في شمال 
فرنساء وفي جزيرة صقلية في البحر الأبيض المتوسط. فنهب الثغور النائية 
ولم يكن توسع الفايكنج قرصنة وتجارة كله. حتى في غرب أورباء كما 
تدل أمثلة الاستيطان. ولكن الاستيطان ظل نشاطا ثانويا فى أوريا الغربية 
الآهلة: فى حين كان طرازا ركيسيا للتوسع الاسكندتافي شرقا على ظول 
الأنهاز الروسية الطويلة وغربا وراء الطرف البعيد للدنيا. 


إنن! 
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إن روسيا هي بطبيعة الحال بلاد جماعات الروس5اظ1 والروس هم 
المستوطنون السويديون الذين بدءوا يستقرون في القرن التاسع على طرق 
التجارة النهرية ما بين اسكندنافيا والقسطنطينية حاضرة بيزنطة. وهناك 
تلاقى السويديون ببعض السكان القدماء من السلاف (ويذكرنا هذا الاسم 
بأن الفايكنج اتخذوهم رقيقا 512765) ومن الآسيويين. ولابد أن اللقاءات 
كانت عنيفة في الغالب. غير أن المدن السويدية في نوفجورد وكييف فقدت- 
في نهاية الآمر-نكهة الفايكنج؛ وصارت بمثابة المراكز التجارية للدولة الروسية 
الناشئة. ومن هذه المدن تعلم الروس عظمة الإمبراطورية البيزنطية. لقد 
كان الروس أضعف من أن يشكلوا أي خطر حقيقي على القسطنطينية: 
ولكن شجاعة الفايكنج وقدرتهم القتالية كانتا شهيرتين لدرجة أن الآباطرة 
البيزنطيين جندوا هؤلاء الروس ليعملوا في حرس القصر الخاص وكمرتزقة 
في جيش بيزنطة. وفي الوقت نفسه تاجر الروس في فراء بلاد الشمال 
والعسل والعنبر والشمع والعبيد الأسرى مقابل المنسوجات الفاخرة والتوابل 
والنبيذ والسلع الترفيهية التي كانت تنتجها الإمبراطورية البيزنطية 
والإسلامية في القسطنطينية وبغداد. والتجار الروس-عَلى حد قول زائر 
مسلم-يتلون هذه الصلوات: «يا رب» لقد أتيت من بلاد نائية ومعي من 
الجواري وفرو السمور شي كثير.... فارزقني تاجرا معه دينارات ودراهم 
كثيرة يتاجر معي ويربحني دون أن يساوم كثيراً». 

وعلى حين حؤل فايكنج السويد القرصنة إلى استيطان: والاستيطان 
إلى نشاط تجاري في بلاد الشرق الشاسعة التي عرفت فيما بعد باسم 
روسياء فإن فايكنج النرويج استكشفوا المحيط الأطلسي. ذلك لأنه لما كان 
مجتمع الفايكنج قد اعترف بالقرصنة فإن مجرميه والخارجين على القانون 
فيه لم يسمح لهم بممارسة مثل هذه المهنة «المحترمة» غاضطرواء كإريك 
الأحمر!'"2: إلى الاستعاضة عنها ياستكشاف المناظق غير الآهلة نسبيا 
والاستقرار فيها . وكان على إِرَيك الأحمر أن يترك النرويج في عجلة «بسبب 
بعض الجنايات» في أواخر سنوات 970 ويتوجه إلى إيسلنده التي كان الفايكنج 
قد استولوا عليها من القساوسة الأيرلنديين. قبل نحو مائة عام. وهنا وقع- 
مرة أخرى-في مشاكل وعد خارجا على القانون حوالي 980 فأقلع في اتجاه 
الغرب بصحبة أحد أهالي أيسلنده حتى بلغ أرضا جبلية مظلمة أسماها- 
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الخضراء-جرينلاند وفي طريق عودته إلى أيسلنده تعرض لمتاعب أكبر, 
فحط رحاله في جريتلاند وجعلها موطنه الدائم. وسرعان ما أسس في 
مزرعة إريك مستوطنة؛. ربما كانت مأوى للمنبوذين من مجتمع ا لفايكنج 
«المهذب». 

واكتشف بيارني هريولفسون”**') أمريكا حوالي 985 وكان الآسيويون 
بطبيعة الحال قد سبقوه إليها قبل ألف سنة. عن طريق بحر يهرنج: كما 
يجوز أن يكون القساوسة الأيرلنديون الذين استقروا في آيسلندة قد سبقوا 
بيارني أيضا إلى «اكتشاف,أمريكا . وعلى أية حال: فقد كانت المسألة مسألة 
صدقة (وإن كان عنصر الصدقة فيها أقل منه ورحلة كوللبوس فيما بعد) . 
وقد عاد بيارني إلى موطنه في آيسلنده بعد زيارة للنرويج ليجد أن والديه 
نزحا إلى مستعمرة إريك الأحمر في جرينلاند: فانطلق في أثرهما . وبعد 
وحلة طالث اكتومن التوقو اهم هر رجحا رهقي النهاية الأرض ولق كا 
كسمه جبال جروسااشد» 

ودوك ونا ون وما ريه نويج توزقلوا ينيلا هبعلم بقزنوا: إلى الي وا فانهوا 
عائدين حتى عثروا بمستعمرة إريك فى جرينلاند. فلما أخبروا أهل 
السصعيرة ركشوعيم كام اليف وتررفان "19كر نايتا إزياف سمه البضارة 
لاستكشاف الأرض الجديدة. وقد أطلقوا على جانب منها أسم هليولاند 
يذل يجاني انكر ابم تاد مهن طاياك الكروة فيها [كقا رقن وده 1 
ثروفالد عاش فيها عامين إلى أن قتله أهالي البلاد . وموقع الفايكنج الوحيد 
المؤكد الذي تم الكشف عنه هو الموقع الموجود في الطرف الشمالي 
لنيوفوندلاند, والراجح أن تسفر الكشوف الأثرية المتزايدة عن مواقع أخرى. 

وتفكو ناليم يطبيعة الخال انح ا لستعيرة لم ركفي الها النعاء مهي عحفيةة 
تنب عن مجتمع الفايكنج بأكثر مما تنبئ عنه أستكشافاتهم. فمجتمع 
الفايكنج استطاع القيام بكشوف شاسعة عبر المحيطات. ولكن لم تكن لديه 
الإرادة ولا المقدرة على الاحتفاظ بكل تلك المستعمرات المتباعدة طويلاء بل 
إن الفايكنج لم يظلوا حتى في جرينلاند: وإذا كانوا قد مكثوا في آيسلنده 
فذلك لآن مناخها ونباتاتها وحياتها الحيوانية كانت مشجعة للغاية: ولأن 
اللساقة بينها ونين الترويج لم تكن طويلة إلى درجة تموق تقل القيويق إليها 
وقد لبثوا في روسيا لآن مستوطناتهم كانت مراكز تجارية زاهرة. على 
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مقرية من نقطة الالتقاء بين ثلاث ثقافات مزدهرة: البيزنطية والإسلامية 
والمسيحية الأوربية. والأرجح أن ثقافة الفايكنج ظلت أكثر نزوعا إلى الإغارة 
والتجارة هتنها إلى الاستيظطان السلمى المتعزل. 

ويرجع إخفاق الفايكنج-ونجاحهم على السواء-إلى الطابع العسكري 
لثقافتهم: وهي ثقافة اتجه فيها العدوان في قنوات التجارة البعيدة والبحث 
عن الأرباح أو الحرب. أما نجاحهم طويل المدى فيكمن في إحياء التجارة 
وتنمية المؤسسات الإقطاعية والرأسمالية في أوروبا. على حين أن ذلك 
العنصر من مجتمع الفايكنج المتمثل في جماعات المحاربين الذين لم 
«يتمدينوا» بحيث يعبّرون عن عدوانيتهم بشكل اقتصادي» فقد هزموا في 
هارلاد9*'" الحاكم القاسيء ملك النرويج؛ على يد الإنجليز. ويعد قتل الملك 
هارلاد خاتمة رمزية ملائمة لصعود نجم الفايكنج, فهو يمثل توسعية الفايكنج 
في ذروتها . فقد هرب في صباه من النرويج إلى كييف؛ وأعد العدة لاسترداد 
تاج أبيه النرويجي فعمل في حرس قصر إمبراطور بيزنطة ثم قائدا له. 
وحارب في صف اليونان في آسيا الصغرى وجبال القوقاز وبيت المقدس. 
وعاد إلى كييف ظافرا ومحنكاء فتزوج أميرة روسية وعاش حتى حكم 
النرويج, مرة أخرى. واستكشف المحيط الأطلسيء وفتح إنجلترا مرة أخرى. 
ولكن «صاعقة الشمال» هذاء وهو النموذج الكامل لحكام الفايكنج, هرم 
بمحض الصدقة على يد إيرل هارولد جود وينسون”*”'' في25 سبتمبر 
6|وخسر الفايكنج إنجلترا إمبراطوريتهم فيما وراء البحار تدريجيا. 

إن موت ملك عالمي من ملوك الفايكنج مثل الملك هارلاد يعد رمزا 
ملائماً لنهاية عصرهم. فهذا الحدث؛ لولا مصادفة الهزيمة: له كل السمات 
الدرامية للمأساة الختامية؛ بل يكاد يكون هو الأفول النهائي للآلهة التي 
تصورها أسطورة الفايكنج. إلا أن موت فرد واحد مع هذاء على الرغم من 
كل آمال الثقافة البطولية؛ لا يعني ألبته نهاية عصر. فقد قتل جودوينسون 
بعد أيام معدودات على يد وليم النورماندي. وهو من نسل الفايكنج الذين 
غزوا فرنسا. وهكذا فإن عام 1066 هو-بمعنى ما-بمثابة نصر نهائي لثقافة 
الفايكنج لا هزيمة لها . وضي الوقت نفسه تفككت أوصال اسكندنافيا وصارت 
الجيوش الأوربية أقدر على التصدي لغارات القراصنة. ولم يمض مائتا 
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عام حتى أدت التقنيات العسكرية والبارود إلى جعل تكتيكات الفايكنج 
العسكرية شيكًا فا عليه الزمن. 

وقد كان الإخفاق حتما من نصيب ثقافة الفايكنج العسكرية؛ حينما 
تعلم ضحاياها الذود عن أنفسهم. ولكن ضعف ثقافة الفايكنج يكمن في 
أنها ظلت إلى حد كبير ثقافة عسكرية؛ ولم يبق منها غير عناصر الإغارة 
التي اتجهت إلى التجارة. أما معظم عقائد الفايكنج وسلوكهم غلم يكتب لها 
البقاء. وإذا كانت المراكز التجارية الأمامية في نورماندي وفرنسا هي التي 
مكنت أبناء الفايكنج من غزو الفايكنج من غزو إنجلترا وأجزاء من إيطالياء 
فإنها قد دخلت, بحلول القرن الثاني عشرء في عصر التوسع الأوربي الذي 
عرف بالحملات الصليبية. 


الصلوات والوصلات: الحملات الصليبية 

لقد ظلت النزعة العدوانية الغربية مقبولة ثقافيا لمدة بلغت من الطول 
حدا لا يسمح لها بالاختفاء. ولكن نمو الحضارة الغربية خفف من بعض 
الصور المتطرقة للعدوان البربري والإقطاعي. 

غير أن حضارتنا كانت أشد حرصا على إعادة توجيه عدوانيتنا فى 
أنواع من النشاط الاجتماعي القيدق هعفن علب نيهت نذا اروف 
نستعيض عن الحرب بالتجارة والاستكشاف والتنافس. وقد حقق التنافس 
الاقتصادي وتسخير الطبيعة وغزوهاء بل الرياضة؛ حاجتنا الثقافية القديمة 
إلى إثبات «الرجولة» واليأس والنزال «والتفوق» ولما أصبح الغزاة تجارا 
أصبحت ثقافتنا أقل نزوعا نحو العسكرية غير أن حياتنا الاقتصادية 
والاجتماعية أصبحت عدوانية وتنافسية بصورة غير عادية. 

كما أننا جعلنا الحرب أمراً يستحق الاحترام بأن أضفينا عليها هدفا 
أخلاقيا ساميا. وقد تصدينا للحرب بدرجة من «التحضر» تجعلنا في 
حاعة إلى الأساية بالكل الغليا تين اجل تجريو همايائنا السكرية .ولايظيب 
لنا أن نعترف بحاجتنا إلى إمبراطورية أو عبيد كما كان يفعل الرومان «ولا 
يوجد في مجلس الشيوخ الأمريكي عضو يمكنه أن يقول (كما قال كاتو) إن 
تفوقنا الاقتتصادي يقتضي تدمير مدينة أجنبية. ولا نستطيع إن نبرر غزواً 
(كما فعل البرابرة الأوائل والفايكنج فيما بعد) بالغنائم التي سنحصل عليها . 
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إننا يجب أن نلجاً إلى مزيد من المبررات المثالية لحروبنا. ويجب (على نحو 
أشد حتى من الرومان) أن نجد طريقة تجعلنا نطلق عليها اسم الحرب 
الدفاعية. ولابد لنا من الاقتناع بأننا نضحي في سبيل غيرنا . وهذا يقتضي 
الاقتناع بأن الآخرين مهددون بقوة خطيرة تكاد تكون شيطانية: وأننا الحماة 
المصطّفون للتهذيب والفضيلة والخير. وقد تعلمناء كما توحي الكلمات الدينية 
في العبارة السابقة؛ أن نجعل حروبنا مقدسة بأن نصبح جنوداً مسيحيين. 
والواقع أن الأفكار البربرية الإقطاعية قد انحدرت إلينا بتوسط الكنيسة 
المسيحية. وقد اتضح لنا أن التدخل المسيحي كان يؤدي أحيانا إلى تهدئة 
الأهالي لا إلى تهييجهم. وكثير من العادات البربرية الأكثر همجية قد 
هذبت بتدخل الكنيسة. ولكن إصرار الكنيسة على تمسكنا بأهداب الأخلاق 
قد يكون سلاحاً ذا حدين: إذ أن أي شيء قد يصبح أخلاقياً لمجرد أننا 
نطلق عليه هذا الاسم. زيادة على ذلك فإن الاقتناع بأننا الأكثر أخلاقية أو 
اكثر صواباً يمكن أن يولد تعصباً مسكراً مديراً للرءوس. 

لقد اكتسبنا القدرة قبل الحروب الصليبية بعهد طويل على تبرير أشد 
أفعالنا بريرية باسم اللّه أو باسم الحضارة المسيحية:. أو باسم «العالم 
الحر» وهو الصورة العلمانية لهذه الحضارة. فالثورة العبرانية حافلة بالفظائع 
التي أصر «شعب الله المختار» على أنها ترتكب باسم الرب. وقلما نجا 
المصريون أو القبائل الكافرة من انتقام «الرب الغيور». وقد ظل المسيحيون 
على إيمانهم بهذا الإله المنتقم. وفي نهاية القرن الرابع ردد كثير من المسيحيين 
في روما دعوة أمبروز للدفاع عن «بلدهم» ضد البرابرة منعدمي الإنسانية 
التين لم يكوتوا سوى «كلاب ملعونة» (على حد قول أسقف آخر) غير أن 
الحرب الأوربية والثقافة الأوربية لم تستكمل مسيحيتها إلا بعد الغزوات 
البربرية. فلم يكن تحالف شاللمان مع البابوية إلا بداية» ولم تقو الكنيسة 
على توجيه أعمال الأمراء أو تشكيل أخلاق الناس إلا في القرن الحادي 
عشر أو الثاني عشر حين استوفى الإقطاع نموه. فالحملات الصليبية-في 
هذا الإطار-هي محاولة ناجحة من الكّنيسة للاستحواذ على البنية والجيوش 
الإقطاعية؛ واستعمالها في أغراضهاء وتكشف وثائق القرن الحادي عشر 
في الغرب عن زيادة كبيرة في أدعية النصرء وتقع في القرن نفسه على أول 
سجلات لمباركة السيف. وشيئا فشيئا أصبح منتظرا من الفارس أن يعيش 
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بمقتضى معايير الكنيسة الدينية. وصارت عبارة بولس «القتال في سبيل 
المسيح» (والتي كان يقصد منها وظلت الكنسية البيزنطية تقصد منهاء 
قتالا روحياً «بأسلحة المسيح» وبغير سلاح البتة) مرادفة في الغرب للخدمة 
العسكرية التي يؤديها الفرسان. 

ومن المتناقضات أن الحملة الصليبية الأولى قد بدأت بعد سلسلة 
محاولات من البابا ومجالسه لفرض «هدنة الرب»على أمراء الإقطاع 
المتنابذين وجيوشهم. وقد ادرج البابا أوريان الثاني في قائمة أسباب الحملة 
الصليبية الأمل في أن يحارب الفرسان المسيحيون «حروبا صالحة بدلا من 
المنازعات الخاطئة» بين الرفقاق المسيحيين. وأدرج أوريان أسبابا أخرى 
بشيء من التفصيل لشن حرب مقدسة في خطابه الذي وجهه لمجلس 
كليرمونت يوم 27 نوفمبر عام 095!: إذ إن إمبراطور بيزنطة طلب مساعدته 
ضد المسلمين الذين لم يهددوا القسطنطينية فحسب بل احتلوا القدس 
والأرض المقدسة؛ ومن شأن انتصار المسيحية على المسلمين أن يرد بيت 
المقدس إلى الحكم المسيحيء ولعله يعيد توحيد الكنيسة الشرقية والغربية 
المنشقين منذ عام 1054. 

وقد يكون الإمبراطور البيزنطي الكسيوس*؟ قد طلب المساعدة بالفعل 
من البابا ضد المسلمين. ولكنه إذا كان قد فعل ذلكء فلا بد أنه وضع نصب 
عينيه الفائدة التي تجنى من جيش الفرسان الأرستقراطي. فقد شكل 
الفرسان (ولا سيما ثواني أبناء النورمانديين والفرنجة الذين لا يرثون أراضى 
العائلة) جيوشا حسنة التنظيم إلى حد كبير فاقترن تطلعهم إلى الجهاد 
بتطلعهم إلى جني الثروات من المسلمين «الكفرة» (بل والبيزنطيين 
«الزنادقة») . 

وقد صادفت دعوة البابا أوريان هوي في نفس الطرف الآخر من سلم 
المجتمع الأوربي. فحينما قام الوعاظ المتجولون الحفاة من أمثال بطرس 
الناسك؛ بنشر دعوة الباباء سارعت أفواج الفقراء من المناطق المزدحمة 
لتضفي معنى على حياتها في الحرب المقدسة؛ وانضمت إلى جيوش الفرسان 
في زحفها من أوربا إلى القسطنطينية «جيوش صليبية شعبية» غير مدربة 
وغير منظمة. وقبل أن تخرج هذه الجيوش الأفاقة لاستئصال شأفة «أبناء 
العاهرات. ذرية قابيل».: كما كانوا يسمون المسلمين: استولت على المدن 
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الأوروبية باسم المسيح. وبدأت الحملات الصليبية بأول مذبحة كبيرة لليهود . 
فقد أعلن أحد الصليبيين: «لقد خرجنا في زحف طويل لقتال أعدائنا في 
الشرق وأمام أعيننا أسواً أعدائه. اليهود . فعلينا بهم أولا». وضي فرنسا عبر 
نهر الراين (حيث تجمعت الجاليات اليهودية طيلة قرون في رعاية الأساقفة 
المسيحيين) طالب الغوغاء اليهود بالتحول إلى المسيحية أو الهلاك؛ وقد 
هلك في شهري مايو ويونيو 1096 وحدهما ما بين أربعة آلاف وثمانية آلااف 
يهودي ٠.‏ 

ولم تكن مذبحة اليهود إلا تمرينا على المهمة الحقيقية التي كانوا 
بصددهاء ذلك لأن الجيوش الشاردة: التي كتب لها البقاء بعد الزحف 
الطويل إلى القسطنطينية؛ قد بثت الرعب في نفوس الإمبراطور البيزنطي 
وأهل المدينة العريقة. ونظرا إلى افتقارهم إلى أية خطة أو تنظيم: فقد كان 
يتساوى عندهم أن ينهبوا القسطنطينية أو القدس. ولكن الطبقة الحاكمة 
البيزنطية نجحت بشيء من الحظ وكثير من السياسة في توجيه جيوش 
المعدمين إلى القدس. ولما كان المسلمون غير منظمين ولم يتوقعوا هجوما 
بهذا القدر من العنف والتصميم فقد تمكن الصليبيون من المدينة العتيقة 
التي عاش بها يسوع. ولقي حتفه. وقد ظفروا بها في سنة 1099 : 

«بعد أن سقطت المدينة وقعت المذبحة: إذ ذبح كل المسلمين- رجالا ونساء 
وأطفالا-فيما عدا الحاكم وحرسه الذين تمكنوا من افتداء أنفسهم بالمال 
في الدم حتى الركب بل وحتى اللجام. إن حكم اللّه كان عادلا ورائعا. إن 
هذا المكان نفسه؛ الذي ارتفعت من خلاله هرطقات هؤلاء المجدفين في 
حق الله؛ هو الذي يتلقى الله دماءهم فيه الآن».أما بالنسبة ليهود القدس 
فحين اجتمعوا في معبدهم الرئيسي أضرمت فيه النيران وحرقوا جميعا 
أحياء. 

وقد سار الصليبيون في مواكب النصر إلى كنيسة القبر المقدس وهم 
يبكون فرحا ويغنون أغاني الشكر لله: «أيها اليوم الجديد. أيها اليوم الجديد, 
أيتها البهجة: أيها الفرح الجديد الدائم... ذلك اليوم. خالدة ذكراه طوال 
القرون الآتية. حول كل عذابنا ومصاعبنا إلى فرح وبهجة:؛ ذلك اليوم: 
تثبيت أكيد للمسيحية ومحق للوثنية وتجديد لإيمانناك 2. 
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وتقدر المصادر الأوربية أن حوالي عشرة آلاف مسلم ذبحوا في أعقاب 
الاستيلاء الأول على القدس. أما المصادر الإسلامية فتقدر عدد من قتلوا 
بماقة اله فقيل آنا كان العدى ضاخ تطكاء لد علم السلنيق (والميزتطيين) 
أن يكرهوا الغرب كما لم يكرهوه من قبل. وقد خلص دبلوماسي بيزنطي 
إلى أن «الغرب يعني الحرب والاستغلال. وروما الغربية هي.... «أم الشرور 
كلها». لقد عبّر المسلمون عن حزنهم على الذين فقدوهم على يد «الكلاب 
المسيحية» وأقسموا على مقابلة النار بالنار. وقد عبر الشاعر العربي عمر 
بن مظفر الوردي تعبيرا حادا عن ألم المسلمين وعن المرارة التي أحسوا بها 
بشكل حاد: 
مزجنادماء بالدموعالسواحم 
وشرّسلاح المرءودمع يفيضه 
إذا الحربٌ شبّتنارها بالصورم 
كينا جغم السام رن رام 
وقائعيُلحِمْنالدرًا بالمناسم 
وكيفاتنامالعين ملء جفونها 
على هفواتأيقظت كل نائم 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلّهم 
ظهرورًا مذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهمالرومالهونَ. وأنتم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسّايم 
وككم مصخ #محاء أبميتحسق وبتن انحن 
تواري حياء حسنها بالمعاصم 
بحيثالسيوفُ البيض محمّرة الظّبى 
وسُمْرالعواليدامياتاللهاذم 
وبين اختلاف الطعن والضرب وقفة 
تظهل لها الولدان شيبالقوادم 
فبعد موت النبي الكريمككة عام 632 سرعان ما قامت الجيوش الإسلامية 
من الخيالة العربية بإلحاق الهزيمة «بالكفار» في الجزيرة العربية (632) 
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وسوريا (635) والقدس (637) ومصر (0 64) ويكل من مملكة فارس القديمة 
في الشرقء وقبائل شمال أفريقيا في الغرب بحلول عام 650: وما وافى عام 
30 حتى كان المسلمون قد بسطوا دينهم إلى حدود الهند وما أصبح فيما 
بعد جنوب روسيا وغزوا شمال الصحراء الإفريقية وشبه جزيرة أيبريا 
التي تضم كلا من أسبانيا والبرتغال. 

وبنهاية القرن الحادي عشر كان المجتمع الإسلامي قد أصبح أشد 
استقرارا وتحضرا من أوروبا. وأخرج فلاسفة ورياضيين وفلكيين وأطباء 
وفنانين بنفس الحماس الذي كانت أوربا الغربية تخرج به الجنود . وكل 
خيالة الصحراء إلى أسبانيا تقنية زراعية جعلت الأرض تزدهر على نحو لم 
نر مثله من قبلء: بل (ربما)-حتى اليوم. وأصبح نسل الخيالة أساتذة طب 
في أولى كليات الطب في أوربا. وعلم فلاسفتهم الغرب أغلاطون وأرسطو 
وعلم تجارهم وبحارتهم الأوربيين الرياضة ومسك الدقاتر والسفر بالبحر. 
بالاختصار نجد أن الحضارة الإسلامية التي دمرها الصليبيون في بيت 
المقدس كانت أرقى وأجنح للسلم من غزاتها . 

ولكن تراث الحرب المقدسة جزء من الثقائكة الإسلامية, وهم يسمون 
الحرب التي يشنونها ضد الوثنيين «جهادا». ولهذه الكلمة معنى قريب من 
معنى «الحرب الصليبية» في الغرب. ويؤّمن كثير من المسلمين. مثل 
المسيحيين؛ بأن من يقتل في الحرب وهو يجاهد فسوف يدخل الجنة. 
محمدوَكة هو خاتم سلسلة طويلة من الأنبياء اليهود والمسيحيين مثل 
إبراهيم وموسى وعيسى فقد كان الحكام المسلمون متسامحين مع أهل 
الكتاب (التوراة والإنجيل). 

فالمسلمون يعتقدون أن اليهود (الذين لا يعترفون بنبوة عيسى), 
والمسيحيين (الذين حملوا اليهود وزر صلب المسيح) إنما يعبدون آلها واحدا. 
وأهم ما كان المسلمون يشترطونه في الشعوب التي يفتحون بلادها هو أن 
تكون ممن يعبدون إله الأنبياء مثلهم, لا أن تكون مؤمنة بألوهية عند المسلمين 
هو عبادة آله الأنبياء. بغفض النظر عن الاعتقاد في ألوهية هذا النبي أو 
«أهل الكتاب» أي التوارة والإنجيل. 
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ول شك أن الفرنجة المسيحيين الذين حكموا القدس من 1099 إلى ١١85‏ 
أدركوا أن المسلمين أشد منهم تسامحا بكثير. لقد كانوا يعرفون أن المسيحيين 
قد شغلوا مناصب عالية في بلاطات المسلمين في الشرق الأوسط. ووجدوا 
مسيحيين سوريين يعملون أطباء وعلماء فلك عند الأمراء المسلمين. ورووا 
الحكايات عن كرم المسلمين» حتى في المعركة . فحكى مسيحيء هو أوليفروس 
المدرسي؛ عن السلطان الملك الكامل الذي هزم جيشا من جيوش الصليبيين 
الغازية المتأخرة؛ ثم أعطى الناجين منهم الطعام: «من يمكن أن يشك في أن 
مثل هذا العمل الطيب والصداقة والأريحية هو من عند اللّهة إن الرجال 
الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم واخوتهم وأخواتهم وقضوا نحبهم 
يتعذبون؛ والذين استولينا على أراضيهم,؛ والذين سقناهم عرايا من بيوتهم. 
أعطونا من طعامهم وأبقوا على حياتنا عندما كنا نتضور جوعاء وغمرونا 
بعطفهم حتى ونحن تحت رحمتهم». وهناك بعض المسيحيين. مثل أرنولد 
أوف لوبيكء أدركوا أن الفكرة الإسلامية عن الأخوة أكثر تسامحا من النظرة 
السيمية إلى الديود والننادين بوضفيع قاد السيس: وقال ازثزلد الكلببات 
التالية على لسان أحد المسلمين: «فلئن اختلفت عقائدنا فإن خالقنا واحد 
وأبانا واحد. يجب أن نتآخىء لا بسبب عقيدتنا ولكن لأننا كلنا بشر. فلنتذكر 
إذن أبانا المشترك ولنطعم اخوتنا». ولكنء مهما بلغ المسلمون من تسامح. 
غلم يكن من المتوقع منهم التقاعس بعد المذبحة المسيحية للقدس. لقد كانوا 
مفككين حين تم الغزو المسيحيء ولكنهم تمكنوا من استعادة القدس عام 
7 بقيادة السلطان صلاح الدين الذي وحد سوريا ومصر. وبالرغم من 
أن المسيحيين قاموا بشن حملة صليبية ثانية من 47!! إلى ١١49‏ (بدأت 
بمذبحة أخرى لليهود الأوربيين) غإن صلاح الدين عامل ذراري الصليبيين 
الأوائل في القدس بسخاء عظيم. فسمح للقادرين منهم بشراء حرياتهم,: 
وأعتق فقراءهم بدون مقابل. بل إن صلاح الدين أمر بعد ذلك بتوزيع تركته 
بين فقراء المسلمين واليهود والمسيحيين على السواء. 

وقد ردت أوربا على ذلك بحملة صليبية. فأقنع البابا هذه المرة ثلاثة 
من كبار الملوك في العالم المسيحيء وهم فريدريك باربروسا الامبراطور 
الروماني المقدسء وفيليب أوحستوس ملك فرنساء وريتشارد الأول (قلب 
الأسد) ملك إنجلترا بأن يقودوا الجيوش ضد المسلمين. ولكنهم جلبوا معهم 


100 


الغرب والعالم 


منازعاتهم الشخصية وصراعاتهم القومية. وكان ريتشارد (الذي يستطيب 
الحرب) هو وحده الذي وصل بالفعل إلى الأرض المقدسة لمواجهة صلاح 
الدين. فاستولى على عكا (شمال القدس) وأسس موقعا مسيحيا استمر 
مائة سنة أخرى (89!! :)١29(‏ لكنه عجز عن الاستيلاء على القدس. 
واستمرت المفاوضات مع صلاح الدين لمدة أطول مما يتحمله ريتشارد. 
وكان صاحب مزاج حاد . وحتى يظهر تصميمه أمر بمذبحة قتل فيها ما بين 
ألفين وثلاثة آللاف من أسرى المسلمينء ثم بقر أجسامهم بحثا عن الذهب 
الذي ابتلعه بعضهم. وأخيرا وليس أخرا أمر بحرق جثثهم وتحليل رمادها 
حتى يمكن التنقيب عما تحتويه من ذهب لم يتم العثور عليه. ومثل هذه 
الأعمال الوحشية جعلت من العسير على المسلمين: لبعض الوقت,؛ الاحتفاظ 
بسماحتهم. 

وإذا كان المسلمون قد احتاجوا الحملة الصليبية الثالثة حتى يدركوا 
طبيعة الحضارة الغربية؛ فلعل اليونانيين البيزنطيين كانوا بحاجة إلى الحملة 
الرابعة. في سنة 202 أمر البابا أنوسنت الثالث ملوك أوريا-للمرة الأخيرة- 
بالاستيلاء على بيت المقدس. ولكن فيليب أوغسطوس وجون أوف إنجلاند 
(كان ريتشارد قد اختطف مقابل فدية في ألمانيا) كانا مشغولين بالقتال 
فيما بينهم؛ واعتذر من هم دونهم من الأمراء متذرعين بفقرهم. إلا أن 
البابا أنوسنت نجح في إقناعهم؛ وتكفلت مدينة البندقية بالنقل مقابل 
حصة من الغنائم؛ وما إن أقلعت السفن بالصليبيين حتى أصبحوا في 
قبضة التجار ورجال الأعمال البنادقة. فأقنع الدوج (أو زعيم) المدينة 
الصليبيين بالتوقف في زارا 28:2 (معلنا أنها كانت قد انتّزعت من البندقية 
على يد سلف الهتغان) وشرع السابييوة شي تلج ةنا لذن: الكسيعية 
الخالصة ونهبها وهدمها. فارتاع البابا أنوسنت: وأصدر مرسوما كنسيا 
بحرمان الجيش بكامله؛ أعاد النظر في مرسوم الحرمان الذي أصدره. 
وأخيرا رفع الحظر حتى يستطيعوا أن يواصلوا زحفهم إلى القدس. 

ثم توقف الصليبيون مرة أخرى تحت إغراء أحد المطالبين بالعرش 
البيزنطي؛ إذ عرض عليه أن يتكفل هو بالدفع لأهل البندقية مقابل مساعدة 
جيوشهم له في الاستيلاء على القسطنطينية. وكانت المقاومة ضعيفة لأقصى 
حد-(وكتب للصليبيين النجاح. غير أن المطالب بالعرش كان متباطنًا في 
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الدفع؛ أو أن البنادقة استولوا على معظم المبلغ. فقامت الجيوش الساخطة 
بفتح القسطنطينية لحسابها. وهكذا استوتئى جيش من أخلاط الغربيين 
على المدينة التي وقفت في وجه غزوات البرابرة والهنغار والأتراك فسقطت 
عام 1204 (بعد حوالي ألف عام من سقوط روما) وانتهت الحروب من أجل 
المسيح بتدمير أكبر مدينة مسيحية في العالم. ونهبت المذابح والكنائس 
وصهرت التحف الفنية التي لا تقدر بثمن من أجل ما فيها من معادن 
نفيسة. وحطمت المحاريب وحملت: وكسرت الفسيفساء من أجل ما فيها 
من جواهر. وضاعت مخطوطات للكنيسة والعالم القديم إلى الأبد. 

وكان تدمير القسطنطينية خاتمة الحملة الصليبية في سبيل الأرض 
المقدسة, ولم تغادرها الجيوش إلى بيت المقدس ألبتة. لكن الروح الصليبية 
أصبحت أسلوبا في الحياة. وسعى البابا أنوسنت نفسه إلى تنظيم حملة 
أخرى عام :٠215‏ غير أن معظم الحملات الصليبية تحولت إلى الداخل. 
فأرسلت الحملات ضد الحضارة الإسلامية في الأندلس وضد الهراطقة 
من المسيحيين الرومانيين في جنوبي فرنساء وضد القوميات الأجنبية وضد 
اليهود (كما هو الحال دائما). وبانقضاء القرن الثالث عشر أصبح هناك 
ارتباط وثيق بين الحملة الصليبية وبين العظمة الوطنية والربح والإبادة. 
أما علاقتها بالتعبد فأصبحت واهية للغاية. ومما لا شك فيه أن أهداف 
المسيحية قد قَلِبَتَ رأسا على عقب. غير أن التحول من الصلوات إلى 
الصولات كان أمرا طبيعياء وما زال قائما. 


الحرب والعنف: في الماضي والحاضر 

كنا قد ألمعنا وأشرنا بشكل ضمني في التاريخ السابق إلى عدد من 
الأمور التي يجب أن تذكر بشكل مباشر. لقد تحولت الحروب المقدسة 
المسيحية إلى مغامرات وحشية للفزو والنص والإبادة» ولكن يجب ألا نعزل 
عملية التحول هذه عن سياقهاء فهذه الأحداث وفعت منذ حوالي ألف عام 
على وجه التقريب. غير أن مثل هذه الحروب كانت إمكانا كامنا في الثقافة 
اليهودية-المسيحية التي أكدت في غطرسة إيمانها بإله ونبي يجب أن يعترف 
هما الدائه كلك كالسمالاه الضايبية ماكاقك لتخطر باتبال شي عدف 
ثقافات العالم الكثيرة التي تؤمن بأن إلهها أو نبيها ليس إلا واحداً بين عدة. 
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وقد كان التعصب سمة قوية من سمات الثقافة الغربية. ولم تشن كل 
المجتمعات اليهودية-المسيحية حربا مقدسة بالضرورة: فقد ظل نظم اليهود 
والمسلمين وعدد كبير من المسيحيين لا يعانون نسبيا من مثل هذه الغطرسة. 
ولكن بذرتها أينعت في التراث اليهودي-المسيحي أكثر من غيره. فحتى 
القرن الثالث عشر ذهل الزائرون الغربيون لإمبراطورية خانات المغول عندما 
وجدوا مسيحيين أوربيين لم يحفوا أثهم هروا من العالم السيحي لكي 
يتجنبوا الاضطهاد . وبالرغم من أن جنكيز خان كان مؤمنا بالطاوية؛ فقد 
تسامحت إمبراطوريته مع البوذيين والكنفوشيوسيين والمسلمين وأتباع المانوية 
واليهود والنساطرة والمسيحيين. وقد أصابوا جميعا في إمبراطورية المغول 
من الحريات الدينية ما لم يكونوا يصيبوه في الغرب. 

ومن ثم فإن الحروب الصليبية لم تكن مجرد حوادث وقعت فيما بين 
القرنين الحادي عشر والرابع عشرء فالبثور قد زرعت منذ أمد طويل 
ونبتت منذ ذياك الوقت. إن الماضي يقدم لنا نماذج يجتذبها الحاضر دائماء 
والحرب المقدسة من أقوى موروثات ماضينا المسيحي الغربي. إننا نحب أن 
نرى حروبنا كمغامرات مقدسة. وزيادة على ذلك فإن تاريخ الحروب الصليبية 
يجب أن يظهر لنا أننا قادرون على تبرير أية درجة من درجات الوحشية أو 
الفسادء إذا ما خلعنا عليها قداسة يوصفها جزءا من مشيئة اللّه. إن كلماتنا 
لا علاقة لها بأفعالنا في أمور الحرب والحب. 

وليس ثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن فريقا من الناس أجنح إلى 
العدوان أو الحرب أو العنف. من فريق آخر لأسباب بيولوجية. فتوزيع 
الجينات لا يتغير من جماعة إنسانية لأخرى تقريبا. ولكن ثقافة المجتمع(أي 
معتقداته وأديانه وسننه) هي التي تمجد العدوان أو تكبته؛ والثقافة دائما 
هي التي توجه العدوانية في أشكال شتى. وقد عمد مجتمعنا الغربي إلى 
توجيه عدوانيتنا إلى وجهات دينية وتجارية . وما أسهل أن تتحول من الصلوات 
الى الصولات والافتراسء أو من الغارة إلى التجارة» ولذا فإن مناقشتنا 
للحملات الصليبية والفايكنج تقدم لنا بمعنى من المعاني رؤية لأحد 
الاتجاهات في ثقافتنا. 

أما المحور الذي دارت حوله الأجزاء الأولى من هذا الفصل فمختلف 
توغا ماء إننا تستطيع أن نتبين جاتبا من جدورنا في الإقطاع :في العصور 
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الوسطى. فإليه يرجع-على الأقل-إعلاؤنا من شأن البسالة العسكرية 
والشجاعة وفضائل «الفروسية». ومن حسن الطالع؛ أن ما نقتسمه مع 
أسلافنا البرابرة أقل مما نقتسمه مع «زهرة الفروسية الأوربية». 

لقد بدأنا بالتساؤل عن الحرب والعنف في أمريكا الحديثة؛ ودرسنا 
بعض «مجتمعات المحاربين» لإلقاء الضوء على مواقفنا نحن تجاه الحرب 
والعنف؛ وللبحث عن وجره التشابة والاختلاف بين موقفنا وموقف الآخرين. 
وبصفة عامة؛ سواء بحثنا عن الأصول أو أوجه المقارنة» فإننا نببحث عن 
الأشياء المتشابهة. وهذا مفيد للغاية. فقد تكون العبرة في أوجه الشبه. كما 
تكون في أوجه الخلاف. 

ولعل النظر إلى الفروق الشاسعة بين بربرية الماضيء ومدنية الحاضرء 
أن تكون مسك الختام لهذا الفصل المخصص للحرب والعنف. فلنعد إلى 
أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس عش رأي في نهاية الحقبة التي 
بحثناها. وأمثلتنا مستمدة من كتاب أفول العصور الوسطى من تأليف 
يوهان هويزنجا :210852نن11 متقطمل 

«دفع مواطنو مدينة مونس ثمنا باهظا (في قاطع طريق) للاستمتاع 
بمنظر تمزيقه إربا إربا 0(وتقاطر الناس حول موضع التنفيذ للتفرح مبتهجين 
كما لو كانوا ذاهبين إلى المهرجان. وكان منظر الموت ممتازا)؛ إن بهجة 
الناس بما يرون كانت أعمق مما لو أن جسدا مقدسا جديداً بعث من بن 
المؤتى. 

إن أهل مدينة بروج و عام 1488 ... لم يكونوا يشبعون قط من منظر 
التعذيب الذي ينزل بالقضاة المتهمين بالخيانة: والذي يتم فوق منصة عالية 
في وسل السوق: وحرنما يظلب:صهباء البسظ إخزال الضرية القاضية بيم: 
يرفض طلبهم حتى يتاح للقوم الاستمتاع بعذابهم. 

في عام ١427‏ شنق «قاطع طريقء من طبقة النبلاء في باريس «وفي 
اللحظة التي كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام ظهر في الساحة كبير خزنة 
الحاكم وصب كراهيته عليه ومنعه من الاعتراف بالرغم من تضرعاته. 
وارتقى السلم من خلفه وصب عليه الإهانات وضربه بعصاء وأعطى الجلاد 
ضرية لأند فو الضعية أن ينكره خلاضة. وا زداد الجلاد عصبية وأختل 
في عمله وانقطع الحبل فسقط الجاني المسكين على الأرض وانكسرت 
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ساقه وبعض ضلوعه. ولكنه مع ذلك كان عليه ارتقاء السلم وهو على هذه 
الحالة . في بروكسل وضع قاتل شاب مثير للفتن في وسط حلقة الحطب 
والقش المشتعل: وشد وثاقه في عمود بسلسلة ملفوفة حول حلقة من الحديد. 
فخاطب المتفرجين بعبارات مؤثرة حتى لانت قلوبهم وأجهشوا جميعا بالبكاء. 
وامتدح موته بأنه أبدع ما شاهدته العين على الإطلاق» . 

فإلى عهد غير بعيد كان الناس يذهبون إلى مكان تنفيد الإعدام كما 
نذهب نحن إلى السينما. ويعايشون التعذيب بصورة لإنتاج لنا إلا أثناء 
مشاهدة الأفلام. وإلى عهد قريب كان الناس يعيشون في علاقة حميمة مع 
الموت. 

وكان الشيء المرعب والمروع والعنيف أمرا مألوفا للغاية. ويذكر هويزنجا 
المدفن الموجود في فناء كنيسة الأنوسان كان ملتقى الباريسيين المفضل في 
القرن الخامس عشر. 

«لم تجتمع في مكان آخر صور بثت الرعب من الموت كما تجمعت على 
هذا النحو الأخاذ في فناء كنيسة الإنوسان في باريس. فهناك تستطيع روح 
العصور الوسطى المولعة بالرعدة الدينية؛ أن تعب مما هو مرعب... كان 
هذا المدئن مفضلا عن كل المدافن الأخرىء فالفقراء والأغنياء يدفنون فيه 
بدون تمييزء وكانوا لا يخلدون للراحة هناك طويلاء إذ إنه كان يستخدم 
كثيراء لأن عشرين أبرشية كان لها حق الدفن هناك؛ فكان إخلاؤها يتطلب 
نبش العظام وبيع الشواهد على آجال قصيرة.... وكانت الجماجم والعظام 
مكدسة بالآلاف. في مخازن للعظام ممتدة بطول الأروقة التي تحيط بالمكان 
من ثلاث جهات. مكشوفة لأنظار الآلاف. تلقن الجميع موعظة المساواة. 
ويوما بعد يوم تمر مواكب الناس تحت الأروقة تتطلع إلى الهياكل وتقرأ 
الآيات البسيطة فتتذكر قرب الختام. وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن 
وتواصل استخراج ما في القبورء فان المكان كان منقلب المتسكعين وملتقى 
المحبين. وأنشئت الدكاكين أمام مخازن العظام وكانت العاهرات يتسكعن 
تحت الأروقة... وبلغ الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولائم هناك» 0 . 

ولكننا لم نعد نألف الموت إلى حد أن نتخذ من مدفن مكتظ بالرمم 
البالية والعظام النخرة مكانا للتنزه أو التسوق أو الطعام أو التسكع. بل إن 
المستشفيات الحديئة تحجي المحتضرين عن أتشارنا وكأتها تغفيتا من 
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فكرة الموت. 

وقد يكون جزعنا من الموت علامة خير. فمن الجائز أن فقدنا الألفة 
بالموت قد أضعف قدرتنا على احتمال العنف والحرب والقسوة. ولكن الموت 
في المجتمع التقليدي (كأوربا العصور الوسطى,)كان حقيقة يومية لا يمكن 
تجاهلها . وحلت تمكن طاعون في عام ١348‏ من أن يفني ما بين ثلث سكان 
المدن الأوربية وثلثيهاء كانت الحياة بخسة الثمن بشكل واضح.وفي إنجلترا 
نجد أن حوالي نصف أبناء الدوقات الذين ولدوا ما بين. 1330 و 1480 قد 
ماتوا فى ظروف عنيفة؛ وكان متوسط عمر النصف الباقى «الأكثر حظا» 
هو ا3 هاما ا 

وقد تمكنت بعض أجزاء المجتمع المتحضر الحديث من المضي قدما في 
القضاء على شبح الموت العنيف. فإنجلترا بأسرها قد أصابها الذعر في 
الأسبوع الآخير من عام 1972 عندما أطلق شرطي الرصاص على أحد 
لصوص البنوك في لندن فأرداه قتيلا. وقد أصرت أسكتلنديارد على أنها 
حادثة شاذة. وبينت أنه قد تصادف وجود مسدس مع الشرطي إثناء وقوع 
السرقة لأنه كان متجها لحراسة السفارة الأردنية. وأعلن المتحدث الرسمي 
باسم اسكتلنديارد: أعتقد أن علينا أن نعود إلى عام 1909 لنجد حادثة 
ممائلة قتل فيها شرطي شخصا ماء ولم تكن حادثة سطو على بنك «. 
وأصدر اتحاد بوليس لندن بيانا قال فيه: «إن معظم رجال الشرطة يؤثرون 
الاستقالة على حمل السلاح بشكل منتظم». ونشرت إحدى الصحف اللندنية 
الايفنج سناندرد مقابلة مع أحد المجرمين. أكد فيها أن السبب الذي يدفع 
اللص إلى حمل السلاح هو «إطلاق الرصاص في الهواء. لتفريق شمل 
الجمهور». إلا أنه أضاف: «عندما ترىّ شرطيا ومعه مسدس فإنك لا يد 
وأن تطلق الرصاص عليه». ثم قال: «إننا لا نريد الطريقة الأمريكية: أليس 
كذلك». وأضاف: «نحن لا نريد حكاية «قف عندك إنه القانون؛ وإلا أطلقنا 
الرصاص». فهذا هو الخطر الحقيقي. فإن جرى لص في الزقاق. وصاح 
أحدهما مرتين لقي اللص حتفه. ولعله سرق جهاز راديو غالي الثمن أو لعله 
سرق عشرين جنيهاء ولكن هل حياة إنسان تساوي عشرين جنيها فقط5». 

وحينما تضطر الشرطة إلى الاعتذار عن قتل لص مسلح ويستطيع 


مجرم يحمل سلاحا أن يدلي بآراته من خلال منبر عام بشأن ضرورة أن 
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يظل البوليس مجردا من سلاحه؛. وعندما يستاء الناس ويغضبون لموت 
شخص واحد-حتى لو كان لص بنوك-فإن الحياة الإنسانية تكون قد أصبحت- 
إذن-مقدسة. فاحترام الحياة, وانعدام العنف الشعبي؛ ورفض الاشتراك 
في الحربء كلها مسائل متداخلة. ولهذا السبب كانت «الطريقة الأمريكية» 
وعنف مجتمع العسر الأيرلندي في نظر ساكن لندن المتوسط ردة إلى 
بربرية الماضي. 

ولكن أمريكا الحديثة نموذج آخر للمستقبل؛ فالولايات المتحدة وإنجلترا 
قد خلقت التكنولوجيا التي تجعل الحياة أجدر بالعيش. ولكنها-على عكس 
إنجاترا كم تقلل من شأن الحرب أو العثق. تقد استاصلنا شافة التحمس 
للهمجية التي كانت من سمات المتجمع التقليدي. وقضينا على قدر كبير من 
عنف الضغائن والحزازات الشخصية:؛ التي كانت تثقل كاهل المجتمع 
التقليدي. ولكننا استعضنا عن العنف الشخصي بالعنف اللاشخصي. 
فتكنولوجيا-البندقية أو القنبلة-تتيح لنا أن نأتي عن بُعد بما يعجز معظمنا 
عن إتيانه بآيدينا. فنحن لم نستخدم التكنولوجيا دائما لتحسين حياتنا 
الإنسانية؛ بل حرمنا الكثيرين في مجتمعنا من الثمرات السلمية للتكنولوجيا. 
ونحن نحزن لزيادة العنف المحلي في حين أننا نسكت؛ بل نشجع على الفقر 
والظلم والتفاوت والحرب والتسلح وحكم الإعدام: وكلها تكذب مزاعمنا 
عن قداسة الحياة الإنسانية. وفي الوقت الذي يتيح لنا تراثنا الثقافي 
التتصل من تبعة العقفق: تكافىئ العسكريين أبظال الحروب المقدسبة 
والسماسرة الذين «يفتكون بالآخرين». لقد خلقنا تكنولوجيا يمكننا بواسطتها 
القضاء على مجتمع العسر والموت والعنف والفتك إذا شئناء ولكننا لا زلنا 
في جانب منا رواد الحدود؛ وفي الجانب الآخرء روماناً وفايكنج وصليبيين. 


لمزيك من ا#اطلاع 

من أحسن المداخل لدراسة أوربا البريرية وأوجزها كتاب ج. م والاسر 
هاندريل 11لمة1]1 ءه12له/17 .1.31 الغرب البربري 6نه/لآ مدترطعد8 16" .وله كتاب 
أحدث هو ملوك بشعور طويلة وعصكآ ل6:نه11-عده.1آ ع1 وهوكتاب في. 
والدراسات الكلاسيكية (التي كتبت منذ حوالي خمسين عاما) هي كتاب ج. 
ب. بورى 81 .1.8 غزو أوريا على يد البرابرة عطا تزط عممعتاظ ,0 ممنمة'كمآ عط 
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5ن وكتاب صمويل ديل 2111 اعنادمه5 المجتمع الروماني في القرن 
الأخير من الإمبراطورية الغربية عطا مذ نزاعءه50 صقدده] عطا 6ه لاتتفمع0 )15 
عتأمسظ معادء1اوكتاب فرديناند لوت :1.0 1صهمنلمع1 نهاية العالم القديم وبداية 
العصور الوسطىع1110016 عط 4ه عمنتصصنعء8 لصة 1701ل أمعتعسخ عط ه مم ع1" 
وي ذكلها لا تزال جديرة بالقراءة. ومن أهم الدراسات الأحدث كتاب ب. 
ر.ل. براون 8:02 ,2.16.1 نهاية العالم القديم /جاتناوناطك 0 كص 16 أما كتاب 
العصور المظلمة بأشراف د . تالبوت رايس م110 101501 .افيضم مقالات 
ممتازة. وإذا أراد الدارس معلومات عن البرابرة مصدرها شهود عيان 
فيمكنه أن يستفيد من مصدرين ممتازين. كتاب تاسيتوس 1801015 حول 
بريطانيا وألمانيا (00307 0مة ستمان8 00 وكتاب جريجوري أوف تورزامعء:01© 
5 01تارد يخ الفرنجة.ملصةء1 عطا 4ه تجتمامت1 

وهناك مدخل مصور ممتاز عن الفايكنج هو كتاب ديفيد ويلسون 100510 
الفايكنج وأصولهم: اسكندنافيا في الآلف الأولىلصة عمنان؟ ع1 
سساخصعء8111 أومةط عط صذ د 1كمصتلصةء5 :دصزع 0 مزع ونجد تاريخا طيبا للغاية 
عن ثقافته من ١١100-800‏ فى كتاب جوهانز بروند ستد 81000560 وعمسقطامل 
الفايكنج 5عصكلة؟ ع1 . وهناك كتب حديثة أخرى مفيدة هي كتاب ب. ج. 
فوت 8.6.1006 و د . م. ويلسون 7711508 .21 .2 إنجاز الفايكنج عملاذ/ا 106 
اعماءناءأاءةى وكتاب ج. جونز 5عم10. كل تاريخ الفايكنج عطا 01 1115101 هم 
عمكلة وكتاب ب. سوير 535362 .2 عصر الفايكنج دعمكل/ا عط 2ه ععوى عط1 . 

وهناك تفسيرات كثيرة للحروب الصليبية جمعت في كتاب ج. أ. برونداج. 
له ععدلمنم8 .ى الحروب الصليبية: الدوافع والإنجازات: 065نا810 دعل ددحن ع1" 
15ع دنع ناء ناعى مه وهناك معلومات مصدرها شهود عيان فى كتايه ف. ت. 
مورزيالير 2140:2115 .1.1 ذكريات الحروب الصليبية 75 01 وعةمممعل/1 
65 . أما الرؤية العريبية فنجدها فى كتاب المؤرخون العرب للحروب 
الصليبية 5ع20كنتن عطا 1ه قصهته)ئ11 35 بإشراف فرنسيسكو جبريلى 
تاعقطة6 معووعصم1 . وأكثر الدراسات التاريخية شيوعا هي كتاب ك. م. 
سيتون 56105 .1.21 كل تاريخ الحروب الصليبية 5ع20دنتت عطا 01 1115101 ىم 
والذي يقع في عدة أجزاء. وكتاب ستيفين رانسيمان مقصاعمن1 معمء5 تاريخ 
الحروب الصليبية 5 عط 01 1115101 ى؛ وقد صدر في تاريخ سابق. 
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ويعد كتاب ر. أ نيوهول 721685311 .4 .2 الحروب الصليبية وعل20كنن ع1 
وصفا موجزا يصلح مقدمة. وقد قام ر. س. سميل انهم5 .8.7 في كتابه 
الحروب الصليبية 1097- ١193‏ متقاعة/11 1097 -1193 عهذ0ه5 بوصف حروب 
هذه الفترة. وأخيرا نجد كتاب نورمان كوهن صمط© صددده الممتاز؛. البحث 
عن الحقبة الألفية حتناتصمء81111 عط ره تناسصتاط 16 الذي يضع الحروب الصليبية 
فى النطور الاين اليسقيويا اكت الحضيون اروس ته مرو بين اها 
السيكولوجي الشعبي والنزعة الشمولية الحديثة. 

وهناك دراسات ممتازة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن 
نجدها في كتاب و. مونتجمري وات 11/2 تعمروع21026 .777 محمد النبي 
ورجل الدولة سقددوعئة5 لصه أعطممم2 ,ل2سحصمطن)3, وكتاب مكسيم لاونو 
0 113:11 محمد 730تصتطقطن3 . وهناك دراسات أكثر عمومية عن 
الإسلام نجدها في كتاب مونتجمري وات الجلال الذي كان الإسلام 156 
دملك] 11/25 026 نزاىءز210 وكتاب ب. لويس1.6815 .8 العرب في التاريخ 16 
1510177 طا وطوحظخ . 

أما بالنسبة للدراسات التاريخية العامة عن أوريا العصور الوسطى 
غريما كان أفنضل ما يمكن البدء به هو كتاب هنري بيرين عصمععنط نعدء1]1 
تاريخ أورباءمه:ناظ 2ه :ه8115 ى المجلد الأول. وهو كتاب ألف دون مساعدة 
من المكتبات, وكتبه الباحث الفرنسي وهو في معتقل ألماني إبان الحرب 
العالمية الأولى. وهناك دراسة فرنسية كلاسيكية أخرى وهي دراسة مارك 
بلوك طء810 3121 المجتمع الإقطاعي 'جاعء50 031ناء15 وتعد دراسة رويرت 
لوبيز2ءم111.0ء10 مولد أوربا أءممسس8 02 طتتز8 ع1 من الكتب التي تقدم 
تناولا جريئًا ممتعا للموضوع. ويعد كتاب نورمان كانتور #ماصةن صقدتهلح 
تاريخ العصور الوسطى 1115]0157 1160161721 دراسة قوية في الجانب التفسيري 
وإسيدة اسركة بخ موصن كلبسية لوصوو االرسظ وسح دن كفب كاري 
الآخرى كتاب س. وارن هوليستر نه)10[!15] معسة”7 .© أوريا في العصور 
الوسطى: تاريخ موجز 1115017 مط5 لل :عءممتناظ 31»016921: وكتاب ديئز هاي 
1133 ونزدع 7 [الموجز قرون العصور الوسطى (65 نامعن 0167901ع24 ع1 وكتاب 
جوزيف ر. ستراير 5م1056 :علزة:5 .5 أوربا الغربية في العصور الوسطى 
وععك 1110016 عط ص عممنتنا8 حروئؤوع/لاوكلها كتب سهلة إلى حد كبير. وكتاب 
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كريستوفر دوسون 12508 اعطم0]و © تكوين أورباءممنتا8 4ه عسمكله31 ع1 
وكتاب مجتمع العصور الوسطى في المرحلة الأولىنمءاءه5 لهاع نلء81 تإاتدك 
بإشراف سيلفيال. ثروب «(نانط1.آ 53:10718 من أكثر الكتب عمقا. أما كتب 
هيو تريفور/ روبر 'ءم10-:116701 1185 نشأة أوريا المسيحيةك؟ه ه115 ع1 
عممتناظ سممتائتتطن؛ وكتاب جاك بوسارد 801055310 1165ن130 .حضارة شارلمان 
عع 0121:1173 01 05111220 116 فهى كتب مصوره؛ صورها جيدة يصفة 
خاصة. ا 

وهناك بضعة كتب أخرى ذات قيمة عالية بصفة خاصة للحكم على 
النزوع للعنف في أوربا في العصور الوسطى. فهناك كتاب ت. س. ر. بواد. 
5 1.5.18 الموت فى العصور الوسطى وععش 1110016 عط هذ طنةدء<1 وهو كتاب 
ثري ومقلق. حافل بالأمتفهادات. أما كتاب هويزنجا 5م1111 الكلاسيكى 
أخول العصور الوسطى وععوك 110016 عطا 2ه عمنصة”177 ع1" فهو كتاب لا د 
الاستغناء عنه. وكتاب لست هوايت الابن 8[ ,عانط/1آ مم:رّآ تكنولوجيا العصور 
الوسطى والتغيير الاجتماعي عم تقطن 1وزع50 ته رع 10مصطعع'1' 11601121 وصف 
كلاسيكى لعلدهة الكتر يجيا نف الفسيوى الوسطلى يميه الفروننية 
العسكري. ولا يوجد أفضل من كتاب جون فرويسارت أتنهووزه:1 مطه1 تواريخ 
إنجلترا وفرنسا واسبانيا, منهم5 لصة ععصةء1 لمداعناظ 6ه وعاءندممدك الذي كان 
الانتهاء منه عام 1400 . فهو كتاب حافل بكثير من التفاصيل المعاصرة. 

وبالنسبة للمقارنات مع العالم خارج أوربا فهناك مداخل ممتازة قليلة. 
ويقدم كتاب بول فارلي تزءانة٠‏ اننهط الساموراي تتتتاسة5 «فرسان» العصور 
الوسطى في اليابان. أما كتاب ستيوارت ليج 51315 الآأرض الوسطى 
هنوع عط1'. وكتاب ميشيل برودن صتلكتةءط اعداء311 إمبراطورية المغول 
أمظ 2102501 106 وكتاب ر. جروسيت 610105566 .1 إمبراطورية الاستبيس: 
تارد يخ آسيا الوسطى دذأكك لدتادع0 02 :7م1115 لل :عممعا5 عط ذه عمتمصمظ ع1" 
فتقدم الموطن الأوراسي لمعظم الحركات القبلية البريرية التي قامت بتهديد 
أوربا وآسيا من آونة لأخرى. 

وهناك أخيرا بضع دراسات خاصة لمجتمعات خارج حقبتنا الزمنية 
تستحق التنويه بها مثل كتاب اريك هوبسيبوم 110050872 8:10 قطاع الطرق 
115 وكتابه المعنون المتمردون البدائيون واءطع8 عانانستط وهما درامتان 
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رائعتان في ثقافة العنف في المجتمعات التقليدية. وتقرير اللجنة القومية 
لدراسة أسياب العنف والطرق اللازمة لمنعه الذي كتبه هيو ديفيس جراهام 
7 103101 111181 وتيد رويرت جور نان 1505611 160 يعنوان العنف فى 
أمريكا 102:عصرك مز ءعمء7151؟ به عدة مقالات جيدة عن تاريخ العنف في 
الولايات المتحدة. 


الحواشي 


العنف والائتقام 


كنا نم51 (*) 

م01 (*1) 

ستمطاكى (*2) 

منااععقتة]1 معنتسدسخ (*3) 
معذكلة5 (*4) 

تدا" 01 لتتموعمع (*5) 

ع تمك - تدع تقط0 (*6) 
اعتمداطا وعتتهط0 (*7) 

عصوكة 5نلص1! (*8) 

5لطلعع] (*9) 

لاعععصةم] (*10) 

لع عط عتمع (*11) 

15 ع1 نتمسعتدزظ (*12) 
ننه أأع.آ (*13) 
0و (*14) 

1503 3011]ط انتدظ (*15) 
5نالرءلى (*16) 
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ليهو امش 


)١(‏ ترجمتها بتصرف عن كتاب جاك لوجوف: 


31-2 .مم (1964 بلنتقطاخ :مهسدط) لوتتعتلع11 أمعلاعء0:” 1[ عل ده خنخده 01511 هآ رآ 5 0015 عنآ وعناوعول 


ترجمتها بتصرف عن جاك لوجوف في كتاب حضارة الغرب في العصر الوسيط:,مة501801 -1+2 
6 ه1115 ,0015 عن[ وعناوعول 

.48-49 .مم .(1961 ,18013 عل عم 113 تعتدملا تتاع]8) سساتمع8/1111 عطا 02 غتنامتباط عط]" يصمطن سمستواح -3 

.--135.مم ,(1961 ,لإتةنتطارآ صدع ةتعحصخ بزعا8 بعرملا تبترعل8) 101جه187 لدنتعنلء11 عط بجتععط اعتتلع 1 -4 

.15-16.م ,(1967 ,قوع كستاتة]/8 .51 عاتملا بوعلة) وعوخ 12/110016 عط 2ه عمنصة'1ا عط] ,ومع متمتن].[ -5 

6- 0.3 

.133-44 .مم .1010 -7 


المواطن والرعيه 


المان الآاسيوية والمدان الغر بية 

ماذا يحدث للمدينة الأمريكية الحديثة؟ إن 
المتفائلين يتحدثون عن أحياء حشرى بسبب عودة 
الأثرياء إلى داخل المدينة. والمتشاكمون ينبهون إلى 
الأحياء الرثة التي لا يهتم بها أحدء والتكاليف 
المتزايدة للرعاية والخدمات وتعرض المدن الكبيرة: 
كنيويورك وكليفلاند. للافلاس في العقّد الماضي. 

والفريقان على حقء فالمدينة الأمريكية أصبحت 
لاد الأغتياء وسح الققراء» أما أوامبظ التاسن 
فلا يملكون ترف البقاء فيها. فالأغنياء يشترون 
الشقق التي تساوي أكثر مما يكسبه الفقير طوال 
حياته. والضخم والبطالة ونزوح الطبقات الوسطى 
خلق مدنا منقسمة بين أهل الثراء الفاحش وأهل 
الفقر المدقع. ولم تعد المدينة. كما كانت,. مجتمعا 
يكلم أناسا متساوين. 

ولكن هل كانت المدينة بالفعل؛ في أي وقت من 
الأوقات مجتمعا يضم أناسا متساوين؟ إن عالم 
الاجتماع الألماني الكبير ماكس فيبر لفت نظرنا 
إلى أن المدينة الأوربية ظهرت بوصفها مجتمع الناس 
التساوين متذحوالى الشدييفة بل إنقبير يذهب 
إلى أن المناطق الحضرية القديمة وغير الغربية لا 
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ينبغي أن تعد «مدنا». لأنها لم تطور مؤّسساتها المحلية الخاصة بها . فالمركب 
المؤلف من مؤسسات وأفكار ديمقراطية:؛ والمشتق عن الكلمة الجذر 
«1ن0»مدينة المواطنة منطادتمء01]2؛ مهذب أو مدنى 01711 مدنى 015011©: مواطن 
سمتلزكك؛ كياسة (5111©؛ تمدن أو تحضر 00000 ون رأي فيير 
ابتكار فريد من صنع المدينة الغربية التي كانت مجمتها للناس المتساوين. 
والأكاقت الوكئة الترمية 5م تورك دوم قينا تحداقة بكر ارطلة ككإن الهلا 
عدوا أنفسه «مدنيين» (مواطنين) في حين ظل من يعيشون خارج الغرب من 
أهل الحضرهرعايا». 

وقد تحاشت مدينة نيويورك الإفلاس حينما أسند العمدة المنتخب 
زمجلسن اقدينة آمر الاشراف المالى إلى سمتشلين كير ممتكبيق النضايف 
وحملة الأسهم والسندات: على حين أن عمدة كليفلاند آثر عدم دفع الديون 
على أن تستولي الشركات على ممتلكات البلدية. فإذا انقسمت المدن بين 
الأغنياء والفقراءء وكان الفقراء يشكلون غالبيتها (كما هو الحال دائما) 
فهل تكون المؤسسات الديمقراطية قادرة على أن تواجه الأزمات؟ وهل 
تحرننا إلىبريهايا وعد ازن كنا سواطنيةة وهل هذا بهو معن شق ان الجماضة 
المترابطة؟ في هذا الفصل سنبحث تاريخ المدن في ضوء بعض هذه المسائل 
التي يثيرها تحليل ماكس فيبر. 


المدينة الصينية: رعايا ل مواطنون 

لقد كانت الهوة بين المدينة والقرية هائلة فى الشرقء ولا سيما فى 
الصين. وقد عبر عن ذلك مارسيل جرانيه ا المتخصص الكبير 
ف الشتوح الصنيتية قبل تيش وخمسين هانا: 

«إن أكبر ارق هو الفارق بين أهل المدينة وأهل القرى؛ فهؤلاء أجلاف 
وأولئتك أشراف. وأشراف المدينة يتيهون بحياتهم التي يعيشونها وفق طقوس 
لا تنتقل إلى العوام. وأهل الريف-من جهة أخرى-يتتصلون من الأمور العامة. 
فبحث هذه الأمور-كما يقولون-هو من شأن «آكلي اللحم». والفريقان ليس 
لهما المصالح نفسهاء ولا يتتاولان الطعام نفسه. والاختلاف بينهما يصل 
إلى درجة أن لكل منهما نظام التوجه الخاص به: إذ يفضل النبلاء اليسار, 
والفالاحوخ البمين وا قصى سا تضق إليد مرنية مورتولى تون الشرية هو 
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أن يكون كبير السن. أما الأشراف فيتبعون سيدا كبيرا هو سيد المدينة. 
وهم يعيشون حياة مستغرقة تماما في القيام بمراسم البلاط. إنهم يكونون 
جماعة نواتها السيد الكبيرء ويعبرون عن احتقارهم لأهل الريف 
الأجلاف20. 

فالمدينة في الصين كانت بمثابة المركز الإداري لكل زعيم بربري يستولي 
على البلاد بأسرهاء وكانت أظهر مجال لسيادته وسطوته. وكل فاتح جديد 
يستهل عهد أسرته بتأسيس حاضرة: يجمع فيها أشرافه وعلماءه وحشمه. 
غلا مشاحة في أن تبدو المدينة دائما في نظر القرويين غريبة وطفيلية. 
وكذلك كانت عاصمة الأقاليم الإدارية ومراكزها دائما في نظر القرويين 
الفلاحين؛ فهي مكتظة بالمسئولين وحشمهم., وكلهم يعيشون في سؤّدد بفرض 
الضرائب على الريف. 

ونحن لا نعلم الكثير عن حياة المدينة في عهد أسبق الأسر الصينية. 
فأقدم مدينة كشف عنها هي مدينة آن يانج عمدلا مه وكانت على الأرجح 
عاصمة أسرة شانج (عمةم5255١‏ ق. م.-1028 ق. م.) ولقد خلفت بعض 
الآثار الفنية الجميلة المصنوعة من البرونز واليشم وبضعة نقوش بالخط 
الصيني القديم: ولكنها لم تخلف سوى القليل مما قد يخبرنا عن حياة 
المدينة. وكانت الأسرة التالية. وهي أسرة تشو 2000. الأسرة التي حكمت 
الصين لأطول مدة في تاريخها (حتى عام 256 ق. م) وإن كان حكم أسرة 
تشو حكما بالاسم فقط. فقد قسمت الصين في واقع الأمر بين عدد من 
الأسر النبيلة المتطاحنة, ولم تكن لها عاصمة ضخمة. ومعظم إنجازات 
عهد أسرة تشو لها طابع ريفي: صهر الحديد. وفلسفات كونفوشيوس 
ونا001 ومينشيوس ونا0م»11 وعبادة الطبيعة حسب العقيدة الطاوية 
مؤزهه. واسرة تشين من" التي حكمت فترة قصيرة (221 ق. م.-207 ق. م.) 
ووحدت الصين في إمبراطورية. وأسرة هان(202 5هآ8 ق. م.-220 م) التي 
أسست إدارة حكومية كان يتم اختيار الموظفين فيها عن طريق امتحان يعقد 
لهذا الغرضء أي أنها كانت بمثابة روما الشرق الأقصى. 

وأطاحت بأسرة هان الغزوات البربرية نفسها التي اندفعت خارجة من 
وسط آسيا ودمرت روماء وكادت الحياة المدنية في عهد أسرة هان تختفي, 
تماما كما حدث في روما. ولكن الأمور عادت إلى ما كانت عليه في وقت 
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قصير. قفي ظل أسرة سوى(589- )6١8‏ ننا5 وأسرة تانج(18١6-‏ 1505)907 
نشأت ثقافة حضرية راقية لم تبلغ شأوها إلا القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية الشرقية (هذا إذا كانت بلغته حقا). وكانت شانجان ممعصمقطه 
عاصمة أسرتي سوى ثم تانج. 


المدينة الصينية: شانئجان 

اختار الإمبراطور وين تي؛. مؤسس أسرة سوىء موقع مدينة شانجان 
بعناية شديدة. وكان قربها من مدن أسرة هان الإمبراطورية يذكر الناس 
بالأمجاد السالفة, لكنها كانت بعيدة إلى الحد الذي يكفيها لكي تحتفظ 
بتميزها. لقد بنيت المدينة من لا شيء: إذ أقيمت على هيئّة مستطيل؛ 
والشوارح كمشد بدقة من الشمال إلى الجتوب ومن الشرق إلى الغرت, إنها 
بقعة تليق بمركز الأرض بالنسبة لابن السماء هذا . كانت المدينة تضم؛ في 
أوج ازدهارهاء في عهد أسرة تانج في القرن الثامن؛ نحو مليون نسمة 
داخل أسوارهاء ومليون نسمة خارجها . وكانت الحياة في المدينة كما كان 
سكانها-يتميزون بالتنوع. شأن أي مدينة في العالم. ولكن كل شيء-حتى 
العمل الذي يقوم به أفقر كناسي الشوارع أو التجار الأجانب-كان الهدف 
مث تحقية مكة الامبراطون حا ف 

«لم يقم بناء في شانجان بدافع مما نسميه «بالعزة المدنية» أو الاعتزاز 
بالمدينة. فالأسرة الإمبراطورية التي كانت تتحكم في الثروات: وتستطيع 
مصنادوة اللقيات نايا على هواهاء فى الى بادوك بالبتاء والتتمير 5 
فالمسئتولون الذين يلعبون دورا عاما كانوا يلتمسون الاعتمادات اللازمة 
لإقامة أحد الدواوين أو إصلاحه أو لحفر إحدى الترع. إلا أنهم لم يطالبوا 
بهذه المشروعات من منظور «العزة المدنية» أو «الإصلاح المدني» (أي الاعتزاز 
بالمدينة واصلاحها)؛ وإنما من منظور تحسين الإدارة الإمبراطورية للمدينة». 
وبرغم كثرة ما نطالعه عن المتنزهات وأماكن الترويح لعلية القوم وملاعب 
الكرة وصالات الرماية؛ لا نجد ذكرا لأية مرافق مماثلة لعامة الشعب. وقد 
عبسب اكير هن تهبن خلال التعابه اليوذية يجا لظام بد من 
وظاكف البر والإحسان: إلا أن «الخبز والسيرك» لم يتوضرا كما كان الأمر 
في روما والقسطتطينية: كما لم يتوقر شئ يشيه السالحات والحمامات 
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العامة والأبنية ذات الأعمدة المقنطرة التي بناها الأباطرة الرومان لمتعة 
المواطنين وراحتهم. فأهالي المدينة لم يكونوا «مواطنين» وإنما كانوا رعايا 
للامبراطور. وانعكس هذا في تخطيط المدينة: و في إدارتها و في أدائها .... 
فلم يكن هناك عمدة أو مجلس مدينة؛ ولم يكن هناك ميثاق. وكان العرش 
يتحكم في المدينة وسكانها من خلال موظفي البيروقراطية الإمبراطورية,». 

وبدلا من الجيرات المترابطة؛ كانت توجد أحياء يديرها موظف معين 
من قبل الإمبراطون» وحرمت القواثين بناء مساكن تظل على الشوارغ 
الرئيسية. وكانت بوآبات المناطق تغلق كل غروب شمسء فلا يسمح لمخلوق 
بالخروج إلى الشوارع الرئيسية حتى تقرع الطبول في الغداة. وكان جزاء 
من يعبر سور المنطقة من الأهالي أو يدخل ديوانا حكوميا بدون تصريح: أن 
يجلد سبعين جلدة. ووضعت مناطق الأسواق الشرقية والغربية الواسعة 
تحت الإشراف والرقابة الصارمة؛ فهي تفتح ظهرا وتغلق عند غروب الشمس. 
والنشاط والمعاملات واسعان بخاضعة للفحصن والتنظيم: 

وكانت المدينة الإمبراطورية الصينية تعد «بيت الإمبراطور» وذلك 
بمقتضى مرسوم واحد على الأقل صدر في شانجان. ولم تكن القصور 
والدواوين والحدائق الإمبراطورية وحدهاء بل المدينة بأسرهاء تابعة 
للامبراطور. وهكذا فإن روما تبدو كأنها مدينة-دولة تتمتع بقسط كبير من 
الحرية بالمقارنة بشانجان. 


المديضة الصيضنية : هافوسو 07اءع122] 

كان الصينيون في عهد الأسرة التالية. وهي أسرة سونج (906- 1279), 
ينظرون إلى أيام أسرة تانج في شانجان بالطريقة التي ينظر بها الأمريكيون 
إلى مدينة بوسطن في عصر المتطهرين (البيوريتان). فالحياة قي عاصمة 
أسرة تانج كانت تبدو صارمة وعقيمة بالنسبة لمثقفي أسرة سونج ذوي 
الذوق الرفيع والرؤية العالمية. ولعلهم كانوا على حق من عدة نواح. فهانجشوء 
عاصمة أسرة سونج كانت؛ بحلول عام 1275؛ أكبر وأغنى مدينة في العالم. 
كانت نابضة بالحياة والإثارة. مليئة بالثقافة والرفاهية والجمالء بل كانت 
كاسدة. ١‏ 

ولقد زارها ماركو بولو عام 1275: وهي السنة السابقة على تحرك 
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قلاف هعاق اكلم غااسعة ميوتع ري مراطوريته الكتمالية الاخذةفي 
الاتساع. وكف الزائر الوافد من البندقية يقول إن هانجشو «قد تكون أعظم 
عديكة فى الغالى يحت أن الك وين كثرة مراهجيا الخال ندميه فى الجنة.. 

وقد وفرت هانجشو لصغار الموظفين والتجار الأجانب والشعب العامل 
ألوانا من مرافق التسلية والمتعة لم تكن متاحة في شانجان الحريصة. فكان 
فيها كثير من المطاعم المتخصصة: منها ما يقدم كل شيء مثلجا بما في 
ذلك السمك وألوان الحساء؛ وبعضها يقدم فطير دود القز أو الجمبري 
ونبيذ البرقوق: حتى بيوت الشاي المزينة من الداخل بأفخر الزينات كانت 
سدح الفكيات الرافسات والدروين 'الؤسيقية من كل الأقواع بوكان علي 
البحيرة مئات الزوارق يمكن تأجير معظمها «لطلاب المتعة», على حد تعبير 
ماركو بولو: 

«هذه العواماف تشع لعشرة او شمسة عشي ام هشريون شخصهيا أو 
يزيدء ويبلغ طولها ما بين خمس عشرة وعشرين خطوة..ومن يروم التنزه 
مع النساء أو مع رهط من بني جنسه يستأجر إحدى هذه العوامات؛ وهي 
مزودة بموائد وكراسي وكل ما يلزم لإقامة حفلة. وسفنها بمثابة سطح 
مستقر يصطف عليه البحارة ويوجهون الزورق حسب الرغبة. فعمق البحيرة 
لايزيد على خطوتين: والجزء الداخلي من هذا السقف وبقية الجزء الداخلي 
تغطيه تصاوير زخرفية زاهية الألوان» وله نوافذ من جميع الجهات يمكن 
إغلاقها أو فتحها حتى يكون بوسع الجماعة الملتفة حول المائدة أن تستمتع 
بال الداطز عقي الحافين وقوعها كينها ممروة هام والحق ان الرمكاة 
على هذه البحيرة أكثر ممه وسيعوا مخ أشن يجده المروفع البن شعلن 
حاسيي لصي ع الدرنة بريتوا كص أن العامديوار الزوا كين 
مواقعهم البعيدة التي يقفون فيهاء يشاهدون المنظر بالكامل؛ بكل جماله 
وعظمته وبمبانيه التي لا حصر لها: قصوره ومعابده وأديرته وحدائقه 
الممثلكة بالأشجاز المتحدرة أو الشاطخ. ولا تكاد البحيرة تخلو من بعض 
هذه العوامات المحملة بجماعات الباحثين عن اليهجة: فمن أعظم السرور.... 
قضاء فترة العصر مستمتعا بصحبة النساء أو عائلاتهن: أو ربما مع من هم 
دونهم مستوىء سواء في هذه الزوارق أو شي عربات تسير بهم في المدينة»/2. 

وحتى الجنود والفقراء كانت لهم «ملام» نيفت على العشرين. وكل منها 
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أرض واسعة تضم أسواقاً وتمثيليات وفرقاً موسيقية ودروسا للعزف والرقص 
وعروض باليه؛ وفيها مشعوذون وبهلوانات ورواة القصص وألعاب الأسماك 
وعروض القوس والسهام ودروس فيهاء ومروضو الأفاعي ومباريات الملاكمة 
والحواة ولاعبو الشطرنج والسحرة؛ والمقلدون لصيحات الشوارع:؛ والمقلدون 
لأحاديث الفلاحين؛ والمتخصصون في رسم زهور الأقحوان ورواة القصص 
الماجنة والفوازير والذين يطلقون الطائرات الورقية؛ والقمار والسكر. والبغاء 
هو أيضا من الأجزاء الأساسية هناء كما هو الحال في كل مكان في المدينة. 

ولقد كانت ساحات الأسواق-با مثل-أماكن ترفيه وتجارة. فقد رأى ماركو 
بولو في سوق واحد كمية من الأسماك بلغت من الضخامة حدا ظن معه 
أن-من المستحيل أن تؤكل كلهاء فإذا بها تباع في ساعات قلائل. وهناك 
أسواق مخصصة لأنواع معينة من السلع والمصنوعات قلما توجد في أي 
مكان آخر في الصين. ولحسن الحظ وصل إلينا كتاب هو «دليل السائحين» 
يخبرنا أين يمكن أن نحصل على خير جلود الخرتيت والأمشاط العاجية 
والعمائم والأقفاص وال مراوح الملونة وكتب الفلسفة ونوع معين من الأرز. 

ومن الجائز أن اختراع القالب المطبعي المتحرك في القرن العاشر (قبل 
أوربا بخمسمائة عام) لم يزد من عدد الكتب المتاحة بالفعل نظرا لوجود 
أكثر من سبعة آلاف حرف صيني (مقابل 26 حرفا في اللغات الأوربية) كما 
أن الطباعة باليد أصبحت عملا فنيا يقدّر في حد ذاته. ومع هذا فإن 
ساكن هانجشو كان في مقدوره أن يجد كتبا (مطبوعة باليد أو بالطريقة 
الآلية) في موضوعات كثيرة كثرة مذهلة: عن الصخور الغريبة وحجر اليشم 
والعملات والبوص وأشجار البرقوق والجوانب المختلفة للرسم والتصوير 
والبلاد الأجنبية والشعر والفلسفة وكونفوشيوس والفطر وموسوعات في 
كل موضوع. 

ولم يعرف ماركو بولو مدينة شانجان بطبيعة الحالء ولكنه ذكر قصتين 
توحيان بأن العاصمة الإمبراطورية هانجشوء برغم ترفها وتنوعهاء لم تختلف 
كثيرا عن عاصمة أسرة تآنج القديمة: 

«وكان هذا الملك إذا طاف بأحد شوارع المدينة... ووجد بين منزلين 
كبيرين منزلا صغيرا... فإنه كان يسأل عن تفسير لصغر حجم هذا البيت 
الصغير.... فإذا قيل له إن صاحبه فقير ولا يملك أن يجعله كبيراء فإن 
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انلك بابريان يكون هذا الدرك سمياة وهانيا كالبيكين الساورين لنوؤلك 
على نفقته. أما إذا كان المنزل الصغير لغنيء فإنه يأمر بانتزاعه منه في 
التو. فإن أوامره تقضي بألا يقوم في عاصمة ملكه. هانجشوء بجوار القصور 
الكبيرة والمنازل الرائعة التي تحفل بها المدينة أي بيت إلا كان جميلا كبيرا». 

لقد كانت هانجشو مثل شانجان مدينة الإمبراطور. وكان الإمبراطور أو 
موظفوة كولوين على كلم يكل بشي 

دثمة شيء آخر يجب أن أحكيه». فمن عادة كل مواطن في هذه المدينة 
أو أي شخص فيها أن يكتب فوق بابه اسمه واسم زوجته وأسماء أطفاله 
وأسماء عبيده وكل المقيمين في منزله؛ وكذلك عدد الحيوانات التي يحتفظ 
بها. وإذا مات أحد ضي المنزل يشطب اسمه:؛ وإذا ولد طفل يضاف اسمه. 
وبهذه الطريقة يتمكن الحاكم من أن يعرف-بالضبط-عدد سكان مدينته» 

إن جاحسطات فا ركو يرلى التتمبراية («الضوو ينمن ولقن دو اران أله 
لا يتبين معنى ما رآه. أما نحن:؛ المدركين لوسائل الدولة الشمولية الحديثة: 
قن إدراج الأسيهاء على كل عاب ليس الهدقامته كنا وترضيه الأفيواطوق 
في معرفة تعداد السكان وحسب. وفضلا عن ذلك فإن السكان المتيسري 
الحال لم يكونوا مواطنين لهم ممثلون في البرلمان؛ أو مواطنين في مدن 
تتمتع بالحكم الذاتي؛ ولا بورجوازيين (أي مواطنين) سكان مدن بالمعنى 
الأوربي)كلمة «بورج» تعني «مدينة»). 

وهدهالضيكك هن الضظة انك معاون ماين شين أن يبين ةا فلم يكن 
سكان المدينة الصينية مواطنين يشاركون في حياة عامة مشتركة: ولم تكن 
المدينة موضع اهتمام مشترك. بل إن السكان المحتشدين في مجموعات 
البيوت التي تشبه رقعة الشطرنج. والتي تشكل تلك الرقعة التي تدعى 
باكدينة كانوا :من التابحية القانونية رضايا الإميراظو كه كاترا+من اتتالعية 
الغاتونية ايضاء اعضاء فى اميرهف وأاعضاء كن كري سرهم الكى يوم 
بها معبد أسلافهم. هكذا كانوا يدركون هوياتهم. وعندما جاءوا إلى 
الذيدة هاءها نوميفيم اعضاء اشر | رعخيرة او كرية كم أمبيهوا 
في المدينة رعايا بالمثل. ونادرا ما نظروا إلى أنفسهم بوصفهم أعضاء 
في مدينة. فالمدينة لم تكن وطنهم أو«مكانهم». ولم يكن لهم دور في 
إدارها: 
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مدن الطوائف المغلقة والقبائل وأعضاء الجماعات الدينية 

لما كانت الهوية الأساسية للساكن الحضري الصيني هي أنه رعية؛ فإن 
المدينة كانت دائما غريبة. وبينما كانت السلطة الإمبراطورية وعضوية الأسرة 
قد بلغتا ما بلغتاه من قوة في الصين. فقد استحال على جماعات السكان 
الحضرية أن يروا أنفسهم مواطنين مستقلين لهم عزتهم أو مسئوليتهم 
تجاه مدينتهم. ولم يكن في المدينة الصينية. بصرف النظر عن حجمها. أي 
أساس لظهور هوية مستقلة؛ أو نوع من أنواع المشاركة مثل ذلك الذي ظهر 
في داخل المدينة-الدولة. فطبقة التجار التي كانت أكثر الطبقات تحررا من 
القيود الأسرية والقروية» كانت في افضل وضع يمكنّها أن تعلن أعضاءها 
مواطنين ولكن أعضاءها لم يفعلواء وإنما اكتفوا بأن يصبحوا رعايا اكثر 
ثراء ومجدا. 

وعلى هذا النحو نفسه حالت الوشائج الطائفية أو القبلية أو الدينية 
في معظم المدن غير الغربية الأخرى: دون ظهور جماعة المواطنين. في 
المدن الهندية خنقت الفروق الطائفية كل شعور بالهوية المدنية المشتركة. 
وفي أفريقيا والأمريكتين كان للهوية القبلية أو الدينية الغلبة على مكان 
الإقامة أو موضعه. وفضلا عن ذلك فإن أهالي معظم هذه المدن كانوا 
رعايا لعاهل أو إمبراطور أو رئيس. وكانت الهوية القبلية على وجه العموم 
أقوى في أفريقيا غير المسلمة وبين الأنكا والأزتيك في أمريكا. أما الهوية 
الديمية فكانت أغلب في إفريقيا الإسلامية وعند المايا في أمريكا . وكانت 
بعض المدن مدن رعايا في المقام الأول. فالقسطنطينية. حاضرة الإمبراطورية 
البيزنطية؛ كانت شديدة الشبه بمدينة الرعايا الصينية. غير أن قوة الكنيسة 
في القسطنطينية كانت في غالب الأمر تمائل قوة الإمبراطور, وكان للانتماء 
الديدي كفن اهمية الانتماء السياسي: ١‏ 

وقد ذهب ماكس فيبر إلى أن الانتماء القبلي سد الطريق أمام ظهور 
المواطنة المستقلة حتى في أثينا وروما. وربما أمكن القول بصفة عامة أن 
الهوية القبلية (أو العشيرة-الأسرة) كانت دائما أشد العقبات في وجه تطور 
الإحساس بالاستقلال الذاتي للمواطن الفرد . وقد درجنا على ربط التنظيم 
القبلي بالأفارقة أو هنود أمريكاء وهذا غير صحيح. فكل المجتمعات السابقة 
على ظهور المدن كانت قبلية. وهذا هو السبب في أن هوية قبلية معدلة 
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احتفظت بأهميتها في كثير من المدن القديمة كروما. وكانت المدينة تعمد 
في بعض الأحيان إلى تقنين النظام القبلي (ومن هذا القبيل تنظيم جماهير 
الرومان للتصويت في «قبائل» إلى جانب زعماء «التربيون» المنتخبين للدفاع 
عن الحقوق العامة). وكثيرا ما أدى هذا إلى تعطيل الانتماء الفردي إلى 
المدينة أو عرقلته. ولكن القبائل أنشأت-فى بعض الحالات-مدنا أقرب إلى 
اتدينة الدونة الدومغراطلية مفيا إلى الطاضسة الدلعة او سدكفات الرهاياء 
إذ كانت مدينة تمبكتو الأفريقية ومدينة المكسيك الأزتيكية الأولى: على 
سبيل المثال» مدينتي قبائل ظهرت فيها مشاركة السكان الكبيرة في شئون 
المدينتين. ولكن حتى في هاتين المدينتين كان حكم الزعيم أو الملك القبلي 
هو الأكثر شيوعا. 

وقد كان لمعظم الديانات دور في خلق الطوائف المغلقة؛ مما يؤديَ إلى 
التفرقة بين أعضاء المدينة المتعددة الأديان بدلا من تعزيز هويتهم المشتركة. 
فالهندوكية في المدن الهندية القديمة؛ على سبيل المثال» كرست الفروق بين 
الطوائف المغلقة التي تفصل بين سكان المدينة. إذ كان الهندوكيون قي دلهي 
من البراهمة أو الكشاتريا والفاشيا أو السودرا وليسوا «دلهيين». ويعد 
غيرهم من السكان أنفسهم مسلمين أو فارسيين. ولكنهم: مرة أخرى. ليسوا 
بالدلهيين. وكما كان يهود بابل أو الإسكندرية أو دلهي يعدون أنفسهم يهودا . 
أما المسيحية والبوذية فقد غرستاء إلى حد ماء شعورا بالمشاركة الجماعية, 
أتاح لسكان المدن فرصة التركيز على الأهداف والحاجات الجمعية. وقد 
كانت مدن الهند البوذية أقل انقساما على أساس طائفيء وكانت تفوق 
المدن الهندوكية أو المدن التي أسسها الفاتحون المسلمون في درجة قربها 
من نمط المدينة-الدولة. غير أن البوذية أصبحت أكثر أهمية في الصين 
منها في موطنها الهند. وقد وضعت الصين عقبات أخرى في وجه نمو 
جماعة المدينة المترابطة. أما تلك المدن: التي كانت مراكز دينية أساسا مثل 
مكة ومدن المايا في أمريكاء فقد كانت تشجع نشوء نوع من جماعة 
المؤمنين؛غير أن هذه المدن كانت في الغالب «عواصم» للعقيدة الدينية لا 
يمكن أن تترك للسكان المحليين. وقد أدار حكام المسلمين وكهنة المايا هذه 
المدن إدارة مباشرة. بل إن الكهنة كانوا في بعض مدن المايا هم السكان 
الوحيدون-وكانت الجماعة المترابطة التي يشكلونها أشبه بسكان الأديرة. 
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ويبدو ماكس فيبر على حق في النهاية» فقد كان ثمة حواجز خطيرة 
تحول دون تطور الجماعة الحضرية في معظم المجتمعات الإمبراطورية, 
واتطاكنية اتعلقة):والقبلية في الغالم الوسيظه لق كاقك هده لذ هي 
الغالب-رائعة متألقة وافرة الإنتاج؛ ولكنها قلما أتاحت الفرصة للمشاركة 
الديمقراطية التي كانت توفرها القرّية على مستوى أكبر. ولم يكن سكان 
هذه المدن يعدون أنفسهم مواطنين. ولم يشاركوا في تسيير شئون مدنهم. 
ولم تعمل هذه المدن على مواصلة التوسع في الإجراءات الديمقراطية التي 
ظهرت لأول مرة في المدن-الدول الأولى: وإنما حدث ذلك في أوريا الغربية, 
فلنعد إلى هناك. 


إحياء المدن في الغرب: العوميوضة 

ربما كان الدمار الذي أحدثته الغزوات البربرية في الغرب هو الذي 
جعل إحياء روما أو أية حاضرة إمبراطورية أمرا مستحيلاً. وإذا كانت 
الحياة المدنية لم تتلاش تماما بسقوط روماء فقد تلاشت بظهور الإسلام 
في القرن السابع على الأقل. فلم يظهر حينذاك من يملك سلطة مثل 
ستلطة وين تي فيعيد تنظيم الإمبراطورية؛ أو لم يبق منها ما يمكن إعادة 
تنظيمه. وعمل الإمبراطور البّيزنطي جستينيان (القرن السادس) على تدوين 
القانون الروماني. وسعى إلى إعادة تنظيم إمبراطورية القياصرة الغربية, 
ولكنها كانت قد تمزقت بلا رجاء. ثم تخلف الغرب بعد ذلك عن الإنجازات 
الرائعة التي أزجاها الاستمرار للحضارة الصينية. لكن الغرب منج لد 
فرصة الانطلاق من جديدء وهي نعمة نادرة. فقد عادت القرية مركزا 
للحياة الغربية؛. وتسنى للغرب من جديد الاعتبار بدروس الجماعة القروية 
المترابطة. ومن ترية المؤسسات القروية. نمت الحياة المدنية: نموا تدريجيا 
مستقلا (بل يمكن القول: عضويا .(لم يكن هناك إمبراطور يضع خطة 
دقيقة لإنشاء حاضرة جديدة متسامقة؛ ثم يستجلب لها الرعية. كان هناك 
بطبيعة الحال بعض الأباطرة الرومانيين المقدسين الذين استطاعوا أحيانا 
أن يبسطوا حكمهم على فلاحي إحدى الدويلات الألمانية: إلا أنه لم يكن 
بين هؤلاء السادة الإقطاعيين من يملك ثروات «وين تي». وكان هناك ملوك 
آخرون يحسب حسابهم: وهم أكثر من أن نحصيهم بالاسم. وكان هناك 
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أمراء وبارونات أقل مرتبة بسط كل منهم سلطانه على عدة أميال من 
الحقول وبضعة قرى. وبطبيعة الحال كان هناك البابا. وهكذا استفادت 
المدن الغربية في العصور الوسطى من منازعات السادة الإقطاعيين وأخذت 
زعام البادرة فى المشخلاض استغلالها القائوتي 7 

وبعد القرن العاشر أخذ النبلاء الإقطاعيون يمنحون المدن القديمة: 
على نحو متزايد؛ استقلالا وحكما ذاتيا كان في كثير من الأحيان يدوّن على 
شعن ميكاق مكعترييزو اليك الفا اللصغير ةبحق إقافة سوق دورف»: 
وسنك العملةتوضيظ الوازاين والعابيس: وسعاكية ابناتها فن الواظتين في 
ميحاكبي] الخامية: ورسن شوانيتدها والوفاو هن نفسها بمواكيا 
الخاصة)المليشيا). وكان المواطئون «ستعطاعس8 (أي أهل البورج عتناط أو المدينة) 
يقدمون لرب الإقطاع لقاء هذه الحقوق خدمة المليشيا (العسكرية(في حالة 
الغزو, كما كانت انّدينة توفر ألوانا من الصناعات اليدوية والسلع المصنوعة 
محلياء بل السلع المستوردة التي يمكنها أن ترتفع بمستوى أسلوب حياة رب 
الإقطاع في ضيعته. وكثيرا ما كان الأمراء ينشئون بلدانا صغيرة جديدة 
الحضيول هل هذه اللجاياء قضناةا فق الريع الى يدود علبي تتيجةاكاتجير 
الآرضي التي يملكونها . وخلاصة القول: إن أرباب الإقطاع كثيرا ما متحوا 
ادن الصغيرة. الحرية السياسية مقايل المساعدة العسكرية والأزوهتان 
الاقتصادي والزيادة السكانية والثروات الثقافية التي لا تستطيع أن تقدمها 
أعظم القلاع. 

وقاريث نضاء اللدينة كي الصرور الومشلى ساذل بتقصيتص الصبراع بي 
رب الإقطاع ومواطني المدن» فالمدن كانت دائما تطالب بحقوق تشكل تهديدا 
حتى للستادة الإقطاعيين البعيدي النظر. وقد ثبت في نهاية الأمر أن القوة 
العسكرية والاقتصادية للمدن كانت أخظر على النظام الإقطاعي من البارود . 
غير أن النزاع كان يدور في الغالب على التفاصيل؛ فقد بنى كثير من 
السادة مدنا جديدة وساعدوهاء ولكن ضعف النظام الإقطاعي وفقره ولا 
مركزيته هي التي مكنت من قيام المدن الحرة. فلم يكن لدى السادة ما 
يمنحونه سوى الأرض والحقوق. 

كانت الحرية في الهواء الذي تتنفسه المدينة, فالقن الذي كان يمضي 
في المدينة فترة تزيد على السنة بيوم واحدء يصبح حرا بحكم القانون. ولم 
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يكن على مواطن المدينة أداء الرسوم والخدمات الإقطاعية . وكانت المواطنة 
ذاتها تعنى حرية التعاقد. وحرية الحركة والحيازة وَالعملء وحرية الاتفاق 
والزواج دون الحصول على موافقة السيد ودون دفع رسوم. لقد حلت المواطنة 
محل روابط الدم والأرض والأسرة والتحالفات الإقطاعية القديمة. وأصبح 
المواطنون أفرادا لهم استقلالهم الذاتي يتجمعون معاً بحرية لإنشاء حكوماتهم 
وسن قوانينهم. ويتحدون في جهد مشترك ويتحالفون في روابط مشتركة 
لصالح الكوميونه أو الجماعة المحلية. 

يقول فيبر: «كانت مدينة العصور الوسطى «كوميونه مند البداية»-وكان 
على الوشائح الأسرية أو العشيرية أو القبلية. وكلمة «الكوميونه» هي الكلمة 
المناسبة للتعبير عن المواطنة المشتركة. فمعنى المدن الأقدم عهدا كانت 

ومما له دلالته أننا في أمريكا الحديثة ننظر إلى الكوميونة على أنها 
ومن روح التنافس يجعلنا عاجزين عن تصور الكوميونة أو الجماعة المترابطة 
بعيدا عن الريف. ومما له دلالة أيضا أن علماء الاجتماع الأمريكيين, حينما 
سألوا فيبرء في اجتماع في سنت لويس في أوائل هذا القرن: أن يحدثهم 
عن «الجماعة الريفية» المترابطة. أجاب بأن مثل هذه العبارة متناقضة مع 
نفسها. فقد تبحر فيبر في دراسة تاريخ المدينة إلى الحد الذي أدرك معه 
أنها الموضع الوحيد الذي جعل الجماعة المترابطة الحقيقية ممكنة. 

مدن العصور الوسطى المتأخرة وعصر النهضة: المهرجانات والمشاركة 

أوجدت مدن العصور الوسطى وعصر النهضة المتأخرة وبلدانها حياة 
جماعية تناقفس أفضل المدن-الدول القديمة. عاد المعيد أو اكرويول في 
هيئة كنيسة الأبرشية التي لم تشيد بمرسوم إمبراطوريء وإنما بناها أهل 
المدينة بأنفسهم. وكثير من الأبراشيات في القرية أو المدينة التي تضم أقل 
من مائة أسرة كان لها كنيستها الخاصة. وكانت الكنائس تسمى فى الغالب 
بأسماء القديسين المحليين (وهي في الغالب أضرحة لهم) . وكان بناء الكنائس 
وصيانتها مصدر إحساس بالعزة المدنية» حفز الناس على القيام بأعمال 
مشتركة. وكانت كنيسة القرية أو الكاتدرائية توفر الرعاية المجانية والملجاً 
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وفيع القدودى للعافل وكلا هما عن اتروع الاجشماهية والاجتمالات. 
وأصبحت المستشفيات وبيوت الفقّراء وبيوت المسنين والمصحات, التي كانت 
متاحة من قبل للأغنياء وحسب, أو لم تكن توجد إلا في الأديرة» أصبحت 
من المعالم التكررة فى البيكة الحضرية الجديدهوهى تشكل في الغانب 
جيرات مترابطة ألحقت بها كنيستها الصغيرة وحدائقها ونوافيرها. ويبين 
ممق رد أن كل ماكرين الذؤئة نثاف السيع نان تمقف الأ سني معان 
واسع؛ سبق أن تم إنجازه بشكل ودي وبإحساس أعمق باللحظة الإنسانية 
ف مدينة اليضيون الرسطى»: 

ولوتظرتا إك مدن الفضور الوسطى والدويلات (أول الدول ادن في 
مهدر النوضة لوخلنا تلها حمافات معرايكلة اكثر اصالة مهنا ون من 
قبل-حتى في أثينا القديمة. فقد كانت غالبية سكانها من المواطنين الأحرار 
الذين كانوا يعملون جنبا إلى جنب دون وجود عدد من السكان العبيد 
يقومون على خدمتهم. فقد جعلت المسيحية للعمل حرمة لم تكن له من 
قيل. وعبر رهيان الطريقة البندكتية ء0:0 عمناءنلعمء8 عن موقف المسيحية 
بقولهم «إن العمل عبادة». فكانت جماعات العمال في أهمية جماعات 
المؤمنين. والواقع أن النقابات كانت في أول أمرها أخويات دينية: وهي لم 
فقن صبعتها الدينية البجة كعات تعايات الكجار واللاكمين ققوم عا بخدمة 
معدالع أعضاكها ومضباك الشياكين بضماة جودة السضة والأسعار البائلة 
ورخاء المدينة الاقتصاديء ولكنها أولت اهتماما مماثلا لإعداد المسرحيات 
الدينية: وادائها لسكان المدينة وبناء المداوس والكفاكسن وقاعات اجتماع 
الواطتين وكزويد أعشيائها بالتامين والمملات والمرجاتاف: 

كانت المطتتالاك واطيرجانات هى دواهاجنواة لادج ةالحوهية واسيوقاء 
فكاقت الإناسيات الذيئنة والامتفالات بالسلام وحفلات الرقص التي تشرف 
عليها التقايات: و إتماء الحساف» وهووة إحدى السفن سال كانف كلها 
تاساك الريحة الجياعية وقافك السنضات والفيضافاته واتسايقات 
الزواطنية وحن الاستمراص يزع خميها علئ الشاركة لااعلى الشرية: 
وقد وصف لنا المصور ألبريشت دورر “عتناط 6«اء:1ى عرضا بأنتويرب في 
الوق الساذمى هقر هقال: 

وويوة الأحد الى أاعفي هيد رفع السيدة العدرا شاهدت اللوكب 
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الحافل ينطلق من كنيسة السيدة مريم في أنتويرب حيث اجتمع أهل المدينة 
عن بكرة أبيهم من كل حرفة ورتبة وكلهم يلبسون أفخر ثيابهم وما يليق 
بمقامهم. وكان لكل حرفة ونقابة شعاراتها التي تعرف بهاء وتخللت الموكب 
الشمعدانات الضخمة الفخمة المرفوعة وثلاثة أبواق فضية من الطراز 
الفرنجي القديم. كما كان هناك أيضا كثير من الطبالين والزمارين على 
الظراذ الأناتي: وكانت الآلات تنفخ وتقرع بطريقة عالية صاخبة. 

ولقد شاهدت الموكب يمر في الشارع والناس منتظمون في صفوف. كل 
واحد منهم على مسافة من جاره. ولكن في صفوف متقاربة. كان هناك 
الصاغة والنقاشون والبناءون والنحاتون والنجارون والملاحون والصيادون 
والجزارون والدباغون والقماشون والخبازون والخياطون والحذاءون. 
والحقيقة كل أنواع الصناع؛ وكثيرون من أرباب الحرف والصنائع الذين 
يعملون ليقيموا أودهم. وكذلك أصحاب الحوانيت والتجار وأعوانهم من 
كافة الأنواع. ويأتي بعدهم القناصة ببنادقهم وأقواسهم وسهامهم. والخيالة 
والرجالة الجند أيضا. ثم يأتي مشهد قاضي القضاة. ثم أتت فرقة ترتدي 
الزي الأحمر والملابس الجميلة الرائعة. ولكن كانت تتقدمهم الطوائف الدينية 
وأغضاء بعض المؤسسات (الدينية): كل يرتدي زيه الخاص؛ وقد ظهرت 
عليهم التقوى. كما اشترك في الموكب جمع غفير من الأيامى.... وجاءت 
عربات يقوم فيها الممثلون بتقديم الاستعراضات على نماذج لسفن ومنشآت 
أخرىء ووراءها رهط يمثل جماعة الأنبياء بترتيبهم ومشاهد من العهد 
الجديد.... واستغرق الموكب من أوله إلى آخره ما ينيف على الساعتين قبل 
أن يمر على منزلنا ويجتازه»7. 

وعلى غرار العرض العسكري كان «الغناء والتمثيل والرقص نشاطا 
يبتدعه الناس ويؤدونه بأنفسهم» وكان يتم تأليف الموسيقى أساسا لصوت 
معين-أي من أجل ال مغنين لا من أجل السامعين. وكان لكل نقابة فرقة الكورال 
الخاصة بها. وحتى الأغنياء كانوا يصرون على أن من الشروط الأساسية 
اللازم توافرها في أية وصيفة شابة أن تكون قادرة على الاشتراك في 
الغناء العائلي؛ وأن تقوم بدور فيه. 

وربما بدا لأول وهلة أن كوميونة المدينة قد صممت من أجل التفاعل 
الاجتماعي ولكن الواقع أن الروح الاجتماعية كانت ترجع إلى انعدام 
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التخطيظ على تطاق واسع يعد رما كوج إلى إنشناء الياذين والساحات 
والأفنية والحدائق العامة وترك مساحات من الأرض خالية مفتوحة. ولم 
تنشأ تلك المساحات الواسعة المخصصة للاجتماعات والمشي تمجيدا لهيلمان 
الأمير أو تيسيرا لحركة المرور (كما كان الحال في مدن عصر الباروك 
المتآخرة) بل جاءت على شكل تحسيتات متدررجة أجراها المواطنون وأدت 
إلى اقيادة عزايمل اللجيرات للا إثم إتعاتياءيل إن شتوارع القصدوى الوسطي 
المتعوجة ذاتها أدت إلى توثيق عرى الجيران وتجديد المنظر عند كل انعطاف. 

ولقد ذكر أحد المؤلفين في القرن الرابع عش وهو يثتي على مدينة 
افيا لوهذا أسلوب أدبي جديد اكست اسبية يشهن على وى امكراز 
الناس بمدنهم) «إن أهل هذه المدينة الإيطالية البالغ عددهم خمسين ألفا 
يعرف بعضهم بعضا معرفة وثيقة. فإذا سأل أحد عن عنوان: أجيب لتوه: 
ولو كان المسكول يقطن في أقصى أرجاء المدينة؛ وذلك لأنهم يجتمعون 
مرتين في اليوم؛ إما في حوش الكوميونه أو في ميدان الكاتدرائية 
المجاورة50, 

وفي بعض المدن (وهي في العادة أصغر من بافيا) كان الأهالي يعقدون 
جمعية عمومية لسن القوانين على نحو ما كان يفعل مواطنو أثينا في 
الايكليزياء وان كان يغلب أن ينتخب المواطنون في المدن التي يزيد عدد 
سكانها عن عشرين ألف نسمة ممثليهم (للمدة لا تزيد عن ستة شهور أو 
سنة) للقيام بدور المجلس التشريعي. وقد تعهد إحدى النقابات أو إحدى 
الجيرات المترابطة إلى أحد أفرادها (تختاره بالانتخاب أو بالقرعة) بالقيام 
بهذا العمل أو تنتخب آخرين لهذا الغرض. وكانت عملية الاختيار تتباين 
تباينا شاسعاء كما كان يختلف حجم المجالس. فكان لدويلات المدن الإيطالية 
في الغالب «مجلس كبير» مكون من 400 أو ألف مواطن (كان مجلس مدينة 
مودينا 1100603 مكونا من 1600: مواطن) ومجلس داخلي مكون من نحو 40 
مواطنا. ولم تكن اجتماعات المجالس الكبرى مقتصرة على الشكليات أو 
التصديق السلبي على القرارات. فقد اجتمع مجلس مكون من حوالي 600 
عضو في جنوا عام 1292 لبحث العلاقات المتدهورة مع فرنسا خطب فيه 
أكثر من مائة من أعضاء المجلس أثناء جلسات دامت سبعة أيام. 

ولا شك أن درجة المشاركة السياسية فاقت مثيلتها في أثينا القديمة, 
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إذا نحن وضعنا في الحسبان اتساع عضوية الكوميونة والغياب النسبي 
للعبيد . وقد ذهبت بعض التقديرات إلى أن فلورنسا كانت تجتذب سنويا 
من بين سكانها البالغ عددهم 90 ألف نسمة؛ ألفا للمناصب العامة. ولا 
شك فى أن المدن الأصغر كانت تتطلب نسبية أكبر للخدمة العامة. وقد ورد 
في فيز افية مدينة سيينا 5:42 لعام ١257‏ ذكر 860 وظيفة عامة من بينها 
٠7١‏ من العسسء وغيرهم ممن يمكن أن نطلق عليه اسم «الشرطة» ولا 
يتضمن العسكريين-وهذا في مدينة لا يتجاوز عدد البالغين من الذكور فيها 
خمسة آلاف. 

غير أن هناك دليلا أقوى مما يقدمه الموظفون الذين يتقاضون أجوراء 
على حيوية الحياة المدنية هم أولئك المواطنون الذين لم يكونوا يتقاضون 
أجراء وكانوا يلقون بخطبهم في المجلس ويقترعون على كل ما يخطر بالبال 
من شكوق الصلحة العامة.وانه ليتعذ هلين أن نتخيل كيق أمكن لهؤلاء 
المواطنين أن يجدوا الوقت الكافي وسط مشاغلهم؛ لمعالجة كل المشكلات 
المحيرة المتعلقة بالسياسة العامة. والجواب هو أن حياة الكوميونة كانت 
جزءا مهما للغاية من عملهم. فالأخن والرد في المناقشة؛ وأعباء اتخاذ 
القرارء كانت كلها جزءاً من التدريب المدني اللازم لحياتهم في المدينة. 

وبالنظر إلى أن المدنية-الدولة كانت تجمع إلى كونها مدينة أنها دولة 
مستقلة (مع وجود ريف يكتنفها وقرى وبلدان صغيرة: إما متحالفة معها أو 
خاضعة لها) فققد كانت أمور الحرب والسلام ذات خطر بالغ. بيد أن مضابط 
مناقشات المجلس (وكانت تسجل بعناية على يد أحد موثقي المدينة الذين 
يبلغون العشرات وأحيانا المثات) تشهد بالاتساع المذهل لنطاق الاهتمامات 
والقوانين. وربما يلي ذلك الاهتمام بالصحة والنظافة. فلم يكن في مقدور 
أحد أن يبني في سيينا في عام 1309 دون الحصول على إذن خاص بذلك. 
وفي مدينة كريمونا 06008 «لا يستطيع إنسان أن يهدم بيته إلا بهدف بناء 
بيت أفضل»/6). وأصدرت معظم الكوميونات أوامر تنص على ضرورة تنظطيف 
الشوارع بشكل دوريء وتمنع التخلص من الفضلات كيفما اتفق؛ أو تلويث 
الأنهار. وتمنع الصبّاغين والدّباغين من تلويث مصادر المياه العامة أو تعليق 
الأقمشة والجلود في الشوارع. 

وانطلاقا من الافتراض القائل إن بذخ الثرى المتلاف يلحق الخسارة 
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بالشعب الفقير فكثيراً ما صدرت تشريعات ضد الأكل بشراهة في الحانات 
أو ارتداء تيجان مطعمة باللآلنَ بشكل مبالغ فيه. وعندما أصبحت الفروق 
الطبقية حادة وزادت أصوات ممثلى أحزاب الشعب عن أصوات النبلاء. 
بذاك مخازلاف لاستكدام التشريع لوازنة القرة الافتسادية للأآثرياء. وهكذاء 
فانطلاقا من أن الأثرياء يمكنهم دائما البحث عن طريقة لشراء حريتهم: 
فإن الحزب الشعبى جعل الغرامات المفروضة على الأغنياء ضعف أو ثلاثة 
أضعاف الشرافاك الغروضة على الفقراء عن المخالفة نفسها. 


مدينة عصر النهضة: مدرسة للفن 

لم تكن الكوميونة تربية في السياسة والحكم والعلاقات الاجتماعية 
وحسب. وإنما كانت مدرسة للفن أيضا . وكان جمال المدينة جزءاً من «شغل» 
المواطن. فقد صوّت مواطنو فلورنسا ليقرروا نوع العامود الذي يجب تشييده 
في كاتدرائيتهم. ولا شك أن هذا النوع من المسئولية التي اضطلع بها أهل 
فلورنسا لم يحولهم جميعا إلى نقاد فن؛ لكن لا بد أنه ارتفع بنفوس الكثيرين 
ومشاعرهم الجمالية. وما كان أسهل أن تلجأ مدينة ليوناردو داقنشي وميكل 
أنجلو إلى «الخبراء» لكن المدينة التي تحيل كافة مسائل الذوق إلى مسائل 
خبرة وتؤجر المحترفين للبت في شأنهاء تنتهي بأهلها إلى بلادة الشعور. 

وقد كانت امد مكل فلورنساء تستاحر الفتاتين مثلما قبتا حجن مدنن] 
المهندسين. فقد كلفت فلورنسا جيوتو. مصور عصر النهضة العظيم: الذي 
يقول عنه الكثيرون اليوم بأنه مؤسس الأسلوب الحديث في التصوير؛ بعمارة 
كثير من الكنائس والأسوار والجسور. فعمل على تنفيذ رغبات الجمهور 
كما وسع مداركه. واعتمدت فلورنسا على حرفييها وفنانيها المحليين لعمارة 
الكنائس أو الإشراف على المباني العامة؛ فقد كان الفنان حرفيا من الحرفيين 
الآخرين المتوقع منهم, كسائر المواطنين؛ أن يبذل بعض جهده للوفاء بحاجات 
الجماعة. وضي المدن التي كانت تستقدم الفنانين لهذا الغرض من خارجهاء 
كمدينة اوفيينواء كان المواطنون يرحبون بالوافد بإعفائه من الضرائب لمدة 
تتراوح ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة-على نحو ما تجذب مدثنا 
رجال الأعمال. 

وحتى المدن-الدول التي كان اهتمامها موجها إلى الاقتصاد كفلورنسا 
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والبندقية كانت تحفا فنية. صحيح أن كبار التجار ورجال المال والبنوك 
(كآل مديتشي بفلورنسا) ربما كانوا يديرون ويوجهون الأعمال المالية لملوك 
وأمم في أماكن نائية. ولكن جمال الساحات والمباني العامة في مدنهم كان 
في كثير من الأحيان أهم من جدواها التجارية وقد قرر مجلس مدينة 
سيينا إنشاء حديقة كبيرة عامة في وسط المدينة بحماس لا يعادله سوى 
حماس مجلس بلدية مدينة حديثة حصل على صفقة رابحة لبناء موقف 
للسيارات في وسط المدينة أو عمارة شاهقة للمكاتب أو مركز للتسوق. 
ويعود هذا الحماس: 

«إلى أن جمال المدينة هو أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها القائمون 
على حكمها ومن ثم فإن وجود حديقة عامة أو ساحة مفتوحة لتدخل الفرح 
والسرور على قلب القريب والغريب هو من أهم أشكال الجمال التي تسر 
العين في المدن7. وضي رأي مجلس مدينة سيينا أن الجمال كان ضروريا 
لبيوت المسئولين في الدولة ضرورته للأماكن العامة. 

«انه لمن أعظم دواعي الشرف للكوميونات المختلفة أن يسكن كبار موظفيها 
في مساكن جميلة مشرفة وذلك من أجل صالح الكوميونة. من جهة ولأن 
الأجانب يزورونهم لقضاء أعمالهم من جهة أخرى. وتولى الكوميونة (سيينا) 
هذه الأمور من الاهتمام ما يتفق مع مكانتها»!ة) 

إن حالة سيينا وغلووتسا "لتقت لت قنزة ادو الدول الضغيزة المسبتقلة 
على أن تحتفظ بالروح الجماعية والديمقراطية للقرية دون أن تخضع 
بالضرورة للضجر والركود الذي تتسم به الحياة في القرية غالبا. فكانت 
هانان المدينتان: من النواحي الثقافية والفتية والفكرية: أكثر دينامية وإبداعية 
فق معكلم الخ الساضة ]و الالكمكة ايا كان حتمها «هاتماعة الترايطلة له 
تعني المسايرة والخضوع بالضرورة. 

والشيء الرائع هو أن سيينا أو فلورنسا لم تكتفيا بإنتاج عمالقة مثل 
جيوتو ع100© ودانتي ويترارك وبوتشيللي ألاعع ه86 وميكياغللي وليوناردو 
دافنشي وميكل أنجلو وهم قليل من كثير-بل خلفت أيضا بيئّة أصبحت فيها 
العبقرية أشبه بالنظام الراسخ المستتب. وأصبحت فيها شيئًا متوقعا. 
فالخدمة العامة المطلوبة من الفنان؛ وتشجيع آل مديشي الشخصي في 
القرن الخامس عشر للفنانين والفلاسفة؛ جعلت الفن والعقل مصدر الهام 


للجميع. فالمدارس (التي يحتمل أن يكون نصف سكان فلورنسا من الذكور 
قد التحقوا بها) والمكتبات (التي كان من بينها أول مكتبة عامة) ومعهد 
وستوديو فيركيو منطء00ه7 الفني (حيث تعلم الفتى ليوناردو الميكانيكا 
والرياضة والموسيقى. كما تعلم العمارة وصب البرونز وصياغة الذهب 
والتصوير والنحت)؛. ومدرسة لورنز ومديتشي العليا للنحت (التي درس 
فيها ميكل أنجلو) والمدينة ذاتها كل هذه كانت دروسا حية لمثل أعلى جديد : 
هو الجمال والتعبير الخلاق بوصفها غاية حياة الإنسان والجماعة. 

إن الإبداع لا يزال ممكنا في مدينة تقوم على الحياة الجماعية المشتركة, 
وتحتل فيها الثقافة نفس أهمية الأعمال التجارية. فماذا بشأن المدن الكبرى؟ 
هل قيام الجماعات ال محلية المترابطة. والحياة على نحو إنسانيء؛ أمران 
مستحيلان في المدن الكبيرة؟ 


مدينة عصر النهضة: دروس البند فية 

إن واحدة على الأقل من المدن-الدول في عصر النهضة:؛ ولعلها أجملها 
جميعاء تستطيع أن تجيب عن السؤال السابق بالنفي. فجمهورية البندقية 
وجدت طريقا للحفاظ على الأبعاد الإنسانية للمجتمع المحلي المترابط في 
مدوناة كور ضوف رض نج هذا لا بعك الصرورة وتصصب دل يفكدل 
الإغنيزة الانضانية: ككل جزيرة رن الجر التى تنكل مدونة ابد #اطسهاها 
القنوات ومياه البحيرات التي تكتنفها. وفي كل جزيرة مجموعة من الناس 
تشكل جيرة مترابطة لها أبرشية وميدان ومدرسة ودار للحرفيينء إذ كانت 
كل جؤيرة فى الأصل مرا لإحدى نقايات اكديتة الست ومع تمو سكان 
القدقية وازاهاوها كان عن الكل إلعك الأحياء الأشاية حقيف المناد 
التي تفصل بينها. وبالتالي كان البنادقة من الذكاء بحيث سمحوا لكل 
جزيرة بأداء الوظيفة التي تجيدها . فأصبحت إحدى الجزر مركزا لبناء 
السمن كات قت النشن التجارية والحريية باستخد ام نطاء الرصيق 
العمل المتحرك»: في القنوات كان مثار دهشة الزوار. وكانت هذه الجزيرة 
تسمى بالترسانة؛ وتضم مأوى للعمال في حوض السفن والقضاة (أو 
المسئولين المنتخبين) وطبقة المواطنين الآثرياء التابعة للمدينة. وفي جزيرة 
أخرى. هي جزيرة مورانو. تأسست صناعة الزجاج البندقي بمرسوم من 
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المجلس الأعلى عام 1255 . واستوطن فيها العمال والتجار والفنانون العاملون 
في هذه الصناعة. ومرة أخرى كانت لهم تنظيماتهم المحلية الخاصة 
وأسواقهم ومرافقهم. وبهذا فإن حي الأعمال التجارية والحي الإداري المركزي 
لم يزدحما لدرجة الاختناق. وأصبح هذا الحيء الذي يضم أكبر الجزر 
مساحة؛ والذي يقع حول كنيسة سانت ماركء مركز التجار الدوليين؛ 
والحوانيت والمطاعم المتخصصة والفنادق والسياحة وأمور المدينة السياسية 
بأسرها. كما أصبح الميدان الأكبر أمام كنيسة سانت مارك وقصر الدوق 
الإداري مسرح احتفالات تضم المدينة بأسرها . فكان كافة الأهالي يتمتعون 
به دون أن يضمطروا إلى الانتقال إليه يوميا للعمل أو التسنوق. أخيرا كانت 
الأحياء التي تضمها الجزر الأخرى تتجمع وفقا للاهتمامات التي تشغل 
الناس؛ كالدين (دير سان جيوروجيو). أو المدفن (مقبرة تورسيللو)؛ أو حتى 
«البلاج» (الليدو) كما حدث فما بعد في القرن التاسع عشر. 

لقد وصف المعماري الحديث العظيم لي كوربوزيه 62ز5نا6 001 ع.آ البندقية 
بآنها «درس واضح لمخططي المدن». فهي تبين» حتى في يومنا هذاء كيف 
يمكن الحفاظ على المجتمعات المحلية المترابطة. وكيف أن تقسيم المدينة 
إلى مناطق على أساس الوظيفة يمكن أن ينظم أشغال المدينة المختلفة 
وكيف يمكن فصل الطرق الكبرى عن الشوارع المحلية. وكف يمكن لمنطقة 
حفرية كبيرة أن تتجنب نمو المناطق الشديدة الكثافة والتي تمتد عشوائيا. 
فقلما زاد عدد سكان البندقية عن ذروة العدد الذي وصلوا إليه في عصر 
النهضة وهو 90! ألف نسمة. ولا تزال العربات ممنوعة من تجاوز مدخل 
المدينة. وبوسع ساكن المدينة أو السائح أن يستقل عوامة سريعة مخصصة 
للجمهورء لتمخر به القناة الكبرى أو تخرج به إلى إحدى الجزر الصغرى أو 
أن يكترى جندولا يتجول به. وبوسعه حين يكون في الجزيرة أن يسير إن 
شاء. ويوجد ضي الماء دائماً ما يعادل مترو الأنفاق أو الأتوبيس أو موقف 
التاكسي. ثمة مواضع للمشيء ومواضع للركوب؛ فالبحر قد اضطر أهل 
البندقية إلى التفرقة بين الوصول إلى مكان ما والجود فيه. ومن ثم احتفظ 
«كل موضع قائم» بهويته المميزة وطابعه المحلي؛ وحياته المشتركة. 

إن البندقية تقدم النموذج الذي يمكن أن تقتدى به أية مدينة كبيرة. وإن 
لم تكن ملزمة باتباعه حرفيا. ونموذج البندقية قد يلاثم مدينة يبلغ حجمها 
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عشرة أو عشرين ضعفاء حتى بعد أن أدخلنا نظام المواصلات العامة السريعة, 
وحتى بعد أن أدخلنا الطرق السريعة ذات التكلفة الاجتماعية العالية. وبوسعنا 
اليوم أن نضع لمدننا تصميمات تحقق ما أنجزته البندقية بطريقة طبيعية. 
فالمتنزهات الواسعة أو الغابات أو البحيرات أو الأنهار (بدل القنوات 
والبحيرات) يمكن أن تريحنا من الامتداد العشوائي وأن تصبح ملاذا للسكان 
المحليين. ويمكن للوظائف المختلفة أن تفصل بين الأماكن المختلفة دون أن 
ترغم الناس؛ في الوقت نفسه؛. على قطع مسافات طويلة إلى أعمالهم. 
ويمكن تصميم المناطق الفضاء بحيث تصلح للتفاعل الاجتماعي والنشاط 
العام والسير والتجوال. غير أننا اليوم نحول كل زقاق إلى شارع وكل شارع 
إلى طريق رئيسيء وكل منطقة محلية إلى مجموعة مبان. وقد نسينا المشي 
وأصبحنا نجهل جيراننا ونهتدي إلى طريقنا بأن نعد الشوارع المرقمة. وكل 
جزء فى المدينة يشبه الجزء الآخرّ. ويمتد الملل لأميال عدة. لقد فقدت 
اللديقة معادهنا الإنساني: ولم تعد مدينتنا. 


المدينة منذ عصر المجتمعات المحلية: عصر البار وك والتفتيت 

أصاب جماعة المدينة-الدولة في القرون القليلة الماضية شيئان. لقد 
فقدت استقلالهاء وفتتها-جزأها حكامها الجدد الوافدون من الخارج 
بالشوارع والطرق والشوارع العريضة لتسهيل الدخول والتحكم والخروج. 
والتطوران مرتبطان على نحو واضح: لقد ضاع الاستقلال في الطرقات. 

ولا تزال هناك بضعة مدن-دول باقية: إذ احتفظت أماكن مثل موناكو 
وليختنشتاين دنعادمءاطء نآ واندورا 4200211 على الأقل بالكثير من استقلال 
المدن-الدول. ولا تزال كثير من المدن السويسرية حرة تتمتع بالحكم الذاتي 
إلى حد ما. ولكن المدينة-الدولة بصفة عامة قد ذوت وصلت محلها الأمة- 
الدولة. فالمدن تحكم من الخارج-أولا من جانب الأمراء والملوك الذين قاموا 
بدمجها وحولوها إلى عواصم وحولوا مواطنيها إلى رعايا في الأمم-الدول 
الجديدة؛ ثم من جانب الحكومات الوطنية. وأخيرا من جانب الشركات 
المحلية أو المتعددة الجنسية. إن اصطلاح «الجماعة المحلية المشتركة» يشير 
الآن إلى شيء مختلف تماما عن تجمع المواطنين في مجلس المدينة؛ فبوسع 
الجماعة المشتركة المترابطة أن تحكم عدة مدن:ء ولكنها لا تدين بولاء خاص 
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لآي منها على وجه التحديد. 

على أن مدينة الجماعة المترابطة قد هزمت قبل نشأة رأسمالية الشركات 
أو الثورة الصناعية بفترة طويلة. إذ ضحى بها ملوك الأمة-الدولة ووزراؤها 
إبان محاولة عصيو الباروك الوضول للسلطة والخراف ويشكل ها هزنت 
المدن-الدول نفسها: فقد جريت. مثل المدن-الدول اليونانية: التحالفات 
والاتحادات. وكان يلوح أن تنظيما كبيرا للمدن مثل هذا أصبح ضروريا. 
ففي عام 1300 كانت توجد في نصف مساحة إيطاليا ولايات تحكم نفسها 
ذاتيا يفوق عددها عدد كل المدن-الدول في العالم بأسره عام 1933. وكثيرا 
ما أفضى التنافس بين تلك الولايات إلى الحرب. ولكن حتى في أوقات 
السلم كانت هذه الدويلات عاجزة في الغالب عن الحفاظ على السلام في 
الريف أو إبرام اتفاق بشأن توحيد القوانين أو النقد أو وحدات الوزن 
والقياس. وكان استقلال المدن مصدر إحباط بصفة خاصة للطبقة الناشكة 
من التجار المحليين والعالميين: وعلى سبيل المثال: ازداد عدد المكوس التي 
كان يدفعها التجار لأرباب الإقطاع والبلديات على طول نهر الراين من ١9‏ 
ضرمة في أثياية الغترح الكاني عضر إلى 84 طريية فى ثياية القرن الرائع 

لم يكن الاتحاد الكونفدرالي-مستحيلا بل إنه أحرز نجاحا ملحوظا في 
سويسرا وهولنداء وإن لم يكن بديلا مطروحا أينما كانت هناك ملكية قوية 
بوجوو كن قبل كما هو الحال فى (اتساخرا ,ولك حاتي هي زيطا لياه بيت 
كان الخيار المطروح هو التحالف مع الإمبراطور ألماني أو ملك فرنسي من 
جهة:, أو الاستقلال المدني-من جهة أخرى. اختار الإيطاليون في الغالب 
الملل الاجتبينتوويما يقود نذا الاختيار إلى الأظساماظ فيما بيق الننه: 
الدول الإيطالية. وكانت الفروق الطبقية والاقتصادية آخذة في التزايد إبان 
عصر النهّضة, الأمر الذي كان يرغم النبيل أو التاجر أو الحزب الشعبي 
من الدخلاء «غير المنتمين» على الدخول في مساومات من أجل التدخل 
الخارجي. وقد ظلت البندقية؛ وهي واحدة من أكثر المدن-الجمهوريات 
انا وآقلها ديمقراظية في إيطالياء مستغلة حتى غرو تابليون لها عام1797. 

وفى بق الدن يكل التجان واسحاب الحوائيت والصناغاة الرطنية 
والتسبارقة في تحالف مع الملوك حتى يصبح الاقتصاد القومي أكثر كفاءة. 


وقد خدم الإصلاح البروتستنتي مصالح الملوك والأمراء القومية على حساب 
امنتقلال المدن في ألمانيا واسكندنافيا وإنجلترا (وإن لم يكن في سويسرا أو 
المستعمرات البريطانية). ولكن لعل أكثر الدول القومية مركزية هي تلك 
التي أقيمت في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر في 
فرنسا وأسبانيا والنمسا الكاثوليكية وروسيا. وعلى كل؛ فقد حلت عاصمة 
الملك محل الكوميونة عندما أصبحت الأمة-الدولة الشكل السائد للتنظيم 
السياسي. وأصبحت العاصمة أيضا قادرة على توحيد الدولة بتحكمها في 
الطرق الرئيسية للتجارة والبيروقراطية والجيوش المحترفة. لقد احتكرت 
العواصم وتوابعها (حيث يحكم بلاط الملك) كل الزيادة السكانية تقريبا 
لنفسها في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. فبلغ 
سكان العواصم مات الألوف (وكاد العدد يصل إلى المليون؛ في لندن وباريس) 
في حين اضمحلت المدن العريقة» ولم تنش إلا مدن جديدة معدودة (خارج 
المستعمرات). 

وكثيرا ما كانت المدن القديمة تتغير والمدن الجديدة تنشأ على يد ملك 
واحد. كما فعل هنري الرابع في حالة باريس. ولويس الرابع عشر في 
فرسايء وايفان الثالث في موسكوء وبطرس الأكبر في سان بطرسبرج: 
وفيليب الثاني في مدريدء وهانيويل في لشبونة. وبنيت القصور الفخمة أو 
أعيد تصميمها وتوسيعها حسب طراز الباروك وطموحاته: الثراء والعظمة 
والإسراف والنظام والسلطة لترويض النبلاء ولتخويف الشعب. فتجمعت 
حول آلقصر في وسط المدينة البيوت الجديدة الكبيرة الخاصة بالطبقة 
الأرستقراطية (تحت رقابة الملك)» والمباني البيروقراطية الرسمية؛ وقلعة 
الجيش. وصمم كل شيء-عن عمد-بمقياس يجاوز مقاييس الحياة الإنسانية: 
كانت التعيفة ماق متكبة لا يمك للزقتر الحاديية الاقتراب منها . ومازال 
تجانس الأقواس والأعمدة وشكل الحوائط والنوافن التي تبدو بلا نهاية: 
مازال ذلك منظرا يبعث على الجزع أو الرهبة. إن رتابة المدينة الحديثة, 
وقسوتها وانعدام هويتهاء ليست أمورا عارضة ولا تلقائية. فلقد طلب بطرس 
الأكبر أن تكون الاثنتا عشرة بناية الضخمة التي تضم المكاتب في سان 
بطرسبرج متمائلة تماما. وقد أعطى هنري الرابع وزيره المسئول عن شق 
شارع في باريسء التوجيه التالي: «سأكون في غاية السرور إن أوليت اهتماما 
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خاصا لهؤلاء الذين سيشرعون في بناء منازلهم على هذا الشارع بحيث 
يجعلون واجهاتها متمائلة. فإن هذا الشارع سيسر عين الناظر حينما تكون 
له واجهة واحدة مماثلة ممتدة من نهآية الجسر. إن ما يهم هو المنظر الذي 
يراه الملك. وما يفضله يمتد من المبانى المنتظمة المتماثلة إلى المبانى المماثلة 
المفرطة في الضخامة. ا ا 

لقد كان بناء المدينة على طراز الباروك أشبه بتصميم خشبه المسرح. 
وفي الحقيقة كانت نقطة البداية لدى الكثيرين من المصممين الجدد هي 
تصميم المناظر والدعامات المسرحية. إن مدينة الملك. كما قال أحدهم. 
يجب أن تكون «أشبه ببناية واحدة». ولعلها المسرح. وكل شي كان يبنى 
لإحداث تأثير ما. فالبانوراما العريضة من الأعمدة الممتدة دون انقطاع 
تجذب آلعين إلى القصر بوصفه النقطة المركزية البعيدة. والتصميم المثالي 
للشارع الذي يرضي ذوق عصر الباروك كان دائريا (وهو تصميم اقترحه 
الكاتب المسرحي اليوناني أريستوفانس منذ حوالي ألفي عام تقريبا كنكتة, 
إذ كان يظن أن الفكرة التي ترمي إلى توجيه حركة المرور كلها إلى النقطة 
نفسها حتى تتصادم العربات هو سخرية واضحة للغاية من جنون العظمة 
الذي يعاني منه المخططون القدماء). إن الشوارع الواسعة التي تلتقي كلها 
عند القصر أو القلعة أو الأقواس التذكارية الضخمة هى طريقة مسرحية 
تحلت الاتشاء لك مسلط الى نتيا كاي [يظيا: خار دقل عوالية للجفا كل 
على تلك السلطة؛ إذ يمكن للقوات أن تسير من المنطقة الرئيسية في أي 
اتجاه لتقوم بعرض عسكري أو لتشن هجوما. وقد فرق المهندس المعماري 
ألبرتي بين الشوارع الثانوية والشوارع العريضة الرئيسية؛ وأطلق على الآخرين 
اسم «الشوارع الحربية» وعنةاناند 7/106. ونصح مهندس معماري آخر بآنه 
تكون كل الشوارع واسعة إلى الحد الذي يضمن «إلا يكون فيها مكان لا 
تبلغه الجيوش بسهولة ويسر». 

إن الطريق الواسع يفيد أيضا في إزالة شبكة الشوارع الملتوية التي تعود 
إلى العصور الوسطىء والتي يمكن أن يقيم فيها بقايا المدافعين عن الحرية 
المدنية متاريسهم. وكما بين ممفورد : «لا يستطيع الجنود أن يطلقوا النار 
عند المنحنيات؛ كما لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من الطوب الذي يلقى 
على رءوسهم مباشرة بقوة من قمم المداخن: فهم يحتاجون إلى فراغ ليتحركوا 
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فيه . 

فإذا كان أسلوب الباروك في تخطيط المدن يذكرنا بعواصم 
الإمبراطوريات القّديمة: فما ذلك إلا لآن حكامه عملوا على محاكاة الفراعنة 
والبطالّة والقياصرة. لقد عد الملك لويس الرابع عشر نفسه «الملك الشمس» 
وجعل منظريه وكتابه. شأنه في هذا شأن الملوك الأقل شأنا في تلك الحقبة 
يلفقون نظريات جديدة عن الحكم المطلق و «الحق الإلهي» وهي أفكار لم 
يجرؤ أوربي على طرحها منذ عهد القياصرة الرومان. وبالرغم من أن 
بعض كوميونات العصور الوسطى قد أدارت شئونها دون حاكم محدد لأو 
سلطة نهائية). وأن كثيرا غيرها عد الشعب أو القانون السيد الوحيد؛ فقد 
احتج المنظرون الجدد. من أمثال جان بودين 5ذل80 صدع1 بأن الدولة الحقة 
لا تقوم لها قائمة دون وجود حاكم يباشر «سلطانا على المواطنين والرعايا 
لا يحده القانون». 

وقد اندثر الباروك كأسلوب فني منذ 300 سنه؛ وحلت البرلمانات 
والكونجرسات ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات محل الملكيات المطلقة 
في القرنين الأخيرين: وأصبح رؤساء الدول الذين يعدون أنفسهم قوق 
القانون معدودين. غير أن معظم مدننا تنحدر مباشرة من عصب عواصم 
الباروك. كما أن الدولة ذات السيادة هي في الغالب مستبدة كالملوك 
المستبدين؛ ولا زالت الحياة في المدينة تعني الخضوع للدخلاء: 

«إن عبادة السلطة في عصر الباروك كانت أكثر صلابة حتى من 
أيديولوجية العصور الوسطى. فقد ظلت هذه العبادة قائمة وامتد تأثيرها 
إلى جوانب أخرى للحياة؛ وخاقت أكثر من نابليون: لا في حقل السياسة 
فحسب بل أيضا في الأعمال التجارية والأمور المالية.... وقد اكتسبت 
الجيوش والحكومات والمشروعات الرأسمالية الروح والشكل المميز لهذأ 
النسق في كل أبعاده المتضخمة.... وظل التخطيط الحفري ذاته حتى القرن 
العشرين؛ في العواصم والحواضر الكبرى على الأقل؛ يعني أساسا التخطيط 
بأسلوب الباروك: من طوكيو ونيودلهي الى سان فرنسيسكوء!*19) 

لقد كانت المدينة من طراز الباروك. ولا تزال إحدى الوسائل التي 
ترظن بها الحاكم سلطائه وكانت بالنسية للملوك السكيدين يولابة 
المسرح الرئيسي الذي يقدم عليه هذا الاستعراض. ولعل الحكام الجدد 
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والدولة الوطنية ذات السيادة والشركات الدولية لم يعودوا في حاجة إلى 
المدينة كساحة للاستعراض. فبوسع الشركات أن تبني فرساي الخاصة بها 
على غرار لويس الرابع عشر في الضواحيء وبوسعها. هي والحكومة: أن 
تعلن عما تريده بكفاءة وتروج له في التليفزيون. وقد يستطيع التليفزيون 
والمؤسسات الثقافية في الضواحي أن يوفر للأغنياء «المدينة» التي كانت 
تستمن فى السائق من المدن. 

وثمة اكر اجات حديثة لتجديد الحياة في المدينة حددت المشكلة بأنها 
«تضييق القاعدة الضريبية» في المناطق الحضرية. فالشركات والأغنياء 
الذين كونوا ثرواتهم في المدن ينزحون عنها حينما يطالبون بسداد فواتير 
الضرائب. وترتب على ذلك أن أصبح سكان المدن من الفقراء العاجزين عن 
الوفاء بنفقات المحافظة على هذه القشرة الخارجية المكلفة. ومن هنا كانت 
الاقتراحات الرامية إلى أن تقوم الدولة أو الحكومة الاتحادية بتحمل بعض 
نفقات إدارة المدينة. ومثل هذه الاقتراحات لها ميزة الإقرار بأن استقلال 
المدينة خرافة خبيثة في عصر أصبحت القوى الحقيقية فيه قومية ودولية. 
غير أن الدعوات لنشر عبء الضرائب على الضواحي عن طريق ضم المدينة 
إلى إقليم كبيرء أو إلى الريف عن طريق نوع من التأميم؛ ليست إلا شهادة 
بوفاة المدينة. وإذا حدث هذا فقد تصبح المدن أصلح للعيشء لكنها ستكون 
أقرب إلى المناطق الإدارية التابعة للدولة ذات السيادة (مثل هانجشو) منها 
إلى الجماعات المترايظة. 


المثل العليا الرفيعة والمشاعر الهابطة: الصين والبندفية اليوم 

لقد جرب أحفاد هانجشو حلا أكثر راديكالية وخيالاء من شأنه القضاء 
على أصل المشكلة (وهو التفاوت الاقتصادي): واستعادة الجماعة الحضرية 
المترابطة (بل الجماعة الحضرية-الريفية المترابطة على نطاق محلي) . ولعل 
الصينيين أشد استعدادا لتجربة التحولات الثورية. لطول عهدهم باستغلال 
الطبقات الحاكمة الحضرية. أو لعل بقاءهم على صلة بجذورهم الممتدة 
في جماعتهم الآسرية والريفية المترابطة قد جعل المدن الطفيلية مرفوضة 
من جانبهم. أما الولايات المتحدة فهي أنزع إلى الحضرية: فلدينا تراث 
منحدر من العصور الوسطىء هو تراث الجماعة الحفرية المترابطة التي 
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يفتقن إليها الصينيوق: :ولك هذا الخرات:تيذة سريفا: 

تقد أجرى الشيوهيون الصينيون تجريكين هامقين طن الكذن الكو شعو 
أكبر بالجماعة المترابطة. خفي أوائل عام 195١‏ (بعد عامين فقط من الثورة) 
بدءوا يجريون «عمدة الشارع» (شيخ الحارة) و«لجان سكان الشوارع». 
وهذه اللجان الأخيرة أشبه «بروابط المستأجرين» فى الولايات المتحدة: إلا 
أن اتلجان الصنينية كانت تجانا معخرفا يها رسميا وليسك محرد جماعات 
ضغطك. ومن كم فقن نخولت السكان سلطة إرقاء املاك على إضافة حمام 
وقبول الأسر المحتاجة وتنظيم إزالة القمامة. فضلا عن حل المنازعات فيما 
أو للرعاية أو لرعاية الأطفال. 

ولكن لأن الصينيين اشتراكيون: فقد كانوا أشد اهتماما «بوحدة العمل 
والعيش»». أي بجماعات الناس المترابطة الذينخ يعيشون ويعملون معالا 
بالجماعات السكنية وحسب. وقد اتخذت هذه الجماعات صورا شتى تقترب 
أوقعد من سيق الكوميوثات الزراغية هي الريف. فتازة تكون المديئة مكاملها 
كوميونة فتكون الصناعات والمتاجر والدواوين وغيرها من المرافق ملكا 
جماعيا للكوميونة. ويساهم الفرد أو الأسرة في العمل ويتلقى أجره من 
الخزانة الجماعية. وتارة أخرى يقيم أهالي الأحياء مرافق جديدة تدار 
إدارة جماعية لكي تدر عليه عائدا إضافيا . فعلى سبيل المثال قامت كوميونة 
كوييانج 1 وهو حي مكون من ١920‏ شخصا بإنشاء خمسة ة مصانع 
وخمسة محلات تجارية وينك كان ورواطى اظفال ماهم كانه ويعنيات 
وأبدت النسوة. الل تيدم العمل خارج البيت. همة ملموسة في هذا 
المشروع ٠.‏ «وقد شغل د بعضهن العمل حتى ألهاهن عن الطعام والنوم والعودة 
إلى بيوتهن.... وأصبحت ربات الأسر ممن كن لا يعبأن بغير بيوتهن يعبآن 

يمنازل الأخريات ومسباعدتين!01, 

ولكن اهتمام الصين فى الستينات والسبعينات ازداد بتجربة الكوميونات 
الحضرية-الزراعية وكأنهم وجدوا أن وحدة العمل والحياة تقصر عن الوضع 
الأمثل. فعملوا على تحقيقها فى بيئة توحد بين الحياة الحفرية والريفية. 
وقد تشكلت هذه الكوميونات من مدن صغيرة ذات صناعة ثقيلة وخفيفة: 
وأراض زراعية تفي بسد حاجات المنطقة. .وجميع المرافق. بما في ذلك 
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المدارس والمستشفيات والمصانع والآلات, مملوكة ملكية جماعية وتدار جماعيا 
كما هو الحال في الكوميونات الحضرية البحتة السابقة. ولكن هذه 
الكوميونات قد صممت؛ فضلا غن ذلك؛: بغرض جعل سكان المدينة يلمون 
بالزراعة للعمل عند الحاجة فى وقت الحصاد على الأقل. ولهذه الكوميونات 
كيز إضافية اخرى وامضاتهى ترقيربيةة قرب إل الطبيعة مين الإسقاك 
والضلب: 

وإذا كان الصينيون قد أحيوا فكرة كوميونة المدينة (وهي غريبة عن 
خبرتهم,: حتى أنهم استعاروا كلمات يابانية للتعبير عن روابط سكان المدن 
والأحياء؛ والأيديولوجيا الماركسية الغربية) فإن مدن الغرب أصبحت رعايا 
لإمبراطوريات جديدة. ويكون الخضوع جلياً للّغاية أحيانا: فمدينة ديترويت 
خاضعة لإمبراطورية السيارات» وبتسبرج خاضعة لإمبراطورية الصلب؛ 
ونيويورك خّاضعة لإمبراطورية امال وباريس خاضعة لإمبراطورية فرنسا. 
غير أن المدينة الغرّبية الحديثة-في معظم الأحيان-كثيرا ما تقع فريسة 
لكثير من القوى الخارجية. وإذا أردنا مثالا حيا على ما يحدث فلنهتتم 
قولنا برجعة خاطفة إلى البندقية. وذلك قبل فوات الأوان. 

يقدر الخبراء أن التلوث يفقد البندقية ما بين 3“ و 4 من تراثها الفني 
كل عام. فالتماثيل تتآكل من «سرطان البرونز» الذي لا ويه كلوك الأنيقة 
الطبيعي من عادم السيارات؛ فالبندقية ليس فيها سيارات؛ والزوارق التي 
تعمل بالمحركات في القنوات لا ترسل إلا عادما بسيطا. ولكن عندما تهب 
الريح من معامل تكرير البترول في بورتو مارجيرا 213:856:2 201:0 في الوطن 
الأم تتحد الغازات الكبريتية بالهواء المشبع بالملح فتكون مزاجا ساما. 

والأخطر من هذا أن البندقية تغرقء فالمياه في الواقع ارتفعت من حولها 
بحوالي بوصتين في السنوات العشر الأخيرة. ويبدوا أن معظم المسؤولية 
يقع على عاتق الصناعات التي حفرت الآبار في بورتو مارجيراء خارج 
البندقية, ولم تغلقها . وهذه الآبار تقذف بال مياه العذبة الجوفية في البحيرة. 

وتبدو بعض المقترحات الرامية إلى خفض منسوب المياه. وبخاصة 
الفيضانات العالية التي تسببها العواصف الشديدةء مقترحات بسيطة: 
فالآبار يمكن تزويدها بغطاءء ومياه المصرف يمكن تجفيفها وتحويلها إلى 
سماد بدلا من صرقها في المياه. كما يمكن بناء أهوسة ضخمة عند الفتحات 
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الثلاث بين البحيرة والبحر الأدرياتيكي ومثل هذه الأهوسة يتحكم في 
إغلاقها آليا كومبيوتر يستشهعر أي زيادة فيعطي إنذارا بأي فيضان 
وشيك)بينت إحدى الدراسات أن الأهوسة ستغلق حوالى 200 ساعة فى 
العا). 

ومع ذلك لم يتم عمل شىّء. فصناعة البتروكيماويات في بورتو مارجيرا 
مسئولة عن الحلول مسئوليتها عن المشكلات. ولكنهم وجدوا أن تكلفة 
تغطية الآبار مرتفعة؛ وهم ينتجون السماد الكيماوي لا العضويء ويعارضون 
بناء الأهوسة خشية تحول حركة الناقلات إلى ميناء آخر. وهم أقوياء ضفي 
روما وكذلك في البندقية؛ ومن ثم غان الحكومة الاتحادية تتباطأ في اتخاذ 
أي إجراءات. 

وقد اضطر حتى بعض أهالي البندقية إلى التسليم بموت مدينتهم, 
فالوظائف بأيدي القوى الصناعية في بورتومارجيرا . ولم يعد البنادقة 
قادرين على العيش والعمل بمدينتهم». فانخفض عدد سكان البندقية. في 
السنوات العشرين الماضية؛ من 200 ألف نسمة إلى 90 ألف نسمة؛ ومعظم 
الباقين يضطر إلى التوجه إلى البر الرئيسيء شبه الجزيرة الإيطالية؛ بحثا 
عن العمل. إن المجمع الصناعي الهائل في بورتو مارجيرا لا يمكنّ أن 
تتحمله مدينة واحدة-حتى تلك التي كانت «أزهى المدن التي رأتها عيني» 
(على حد قول السفير الفرنسي الجديد عام 1495). 


لمزيك من الا طلاع 

يعد كتاب ماكس فيبر :18/659 :312 المدينة /ا0 106 من الدراسات التي 
تتناول الموضوع بشكل عام. والكتاب. برغم صعوبته؛ يعد نقطة الانطلاق 
الكلاسيكية. وقد قام ريتشارد سنيت نءممء5 4نهطء11 بجمع كتابات فيبر 
وعدد من التفسيرات الإجماعية للمدينة فى كتاب مقالات كلاسيكية عن 
ثقافة المدن دعن 01 1ج عطا مه 855235 هفات .ويقدم جيديون سيوبرج 
8 01060 في كتابه المدينة قبل العصر الصناعي 21ت لمزعءط ع1" 
لإا مسحا شاملا من منظور علم الاجتماع التاريخي الحديث. ولا يزال 
كتاب لويس ممفور. 20130150 15لاع.1 المدينة في التاريخ :م15 صذدنوان ع1 
أهم تاريخ تفسيري للمدينة الغربية. ويقدم كتاب مدن المصيرلإصتادء1 01 وعتا 
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الذي اشرف عليه آرنولد توينبي ع1056 10متتنث مقالات مزينة بصور جميلة 
عن بعض المدن الهامة في تاريخ العالم كتبها أخصائيون بارزون. وكتاب 
فرناند برودل إعءل0نة:8 لصمدمع1 الرائع: الرأسمالية والحياة المادية -١400‏ 
١400-1800 0‏ علناآ امتاعنة11 لله ممكتلة1امة 0 يضم فصلا ختاميا باهرا عن 
«مدن» العالم. ويقدم ف. روى ويليس :17/1111 80 .1 كتايا عاما عن الحضارة 
الغربية من منظور حضاري في كتابه المنشور في جزئين: الحضارة الغربية: 
منظو رحضري عاتاععموعرط صوطنتآ صخ نممتلة ج0511 مسعاوع7 وهناك أيضا 
مجموعة من المقالات من مجلة أمريكا العلمية صدءنتعصخ عقنامءك5 كتب 
مقدمتها كنجسلى ديفيس 1280715 (16و108؟1 بعنوان: المدن: أصلها ونموها 
وأثرها الإنساتي, امآ سقصن1] لصة 00/15 صنو0 مأعط1' :و0116 وهي بحث 
مفيد خصوصا لدراسة المدن القديمة والهندية الأمريكية والحديثة. وأخيرا 
تحد كايا يكاز العفية الى اورسيه) عدا لعنه عاد ورب الشرية فى درايية 
رايموند وليامز دوصدنلل77 ا عن المدينة في الأدب الإنجليزي االحدويف 
الريف والمدينة :1ن عطا لصة تتتصنامن عط] . 

وتعد كتابات فيبر وممفورد وويليس خير المداخل لدراسة المدينة الأوربية؛ 
لكن هناك عدة كتب أخرى مفيدة. ومن أقصر الدراسات وأفضلها كتاب 
هنري بيرن عصمعناط تتمع8 مدن العصور الوسطى 065 216016721 . ويكتشف 
جوزيف وفرانسيس جيز 0165 ووأهصةء 300 نامء105 الحياة اليومية لإحدى 
هذه المدن (تروا عام. 1250) في الكتاب الممتع: الحياة في إحدى مدن 
العصور الوسطى :06 2816016721 مز نآ وهناك مجموعة من التفسيرات 
الكارويكية كاء بها ممقوزة وبدر وقيرهها سباق بالداوقة بين الارةواضرل 
المدن في إنجلترا في العصور الوسطىء جمعها جون ف بنتون .7 سمل 
62 فى أصول المدينة 5منع0 م100. أما عن فترة العصور الوسطى 
فهناك انحن كتاب موريس برسفور. 8165]010 ع213111 المدن الجديدة فى 
العصور الوسطى وععث 1110016 عطا 1ه 5م0ه1 /ع2 وكتاب م. ف. كلارك 5 
عكانهك .7 المدينة-الدولة فى العصور الوسطى عغة]01-5 216016721 116", وكتاب 
ج.ه. مونداي ااانا 18 وبيتر رايسنبرج 5 متهناء2 مدينة العصر 
الوسيط 216016721105 11 وكتاب فريتز رورينج 10158 1:02 مدينة العصر 
الوسيط 1058 216016721 ع1 وهناك عدد من الدراسات المهمة عن المدن- 
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الجمهوريات الإيطالية في أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة. ويعد 
كتاب دانيال ويلي ه7721 اءنمهة2 الجمهوريات-المدن الإيطالية صدئلما] 1 
عناطدامعءج 0 مدخلا ممتازا . أما كتاب د. س. تشيمبرز 5نلءطاسفك .5 .2 
عصر البندقية الإمبراطوري 1580-1380 1380-1580 6ه عق لمنتعمم] 10 
عدندء" فهو أيضا مدخل مزود بصور لدراسة البندقية. وكتاب ويليام ه. 
ماكنيل. 1زء11011 11 سدذ!1777:1 البندقية ءءنمء أكثر شمولا . وهناك أيضا كتاب 
د. هيرلهى. إطئا::11 2 بيزا في أوائل عصر النهضة: دراسة في النمو 
الحضر: يِ 01017 حنوط1ت] 01 '03ناد كل :عه تةدد تقلع 18 183113 علا دز 2152 مدينة 
سكر ا فى الحمير الوسيظا وعن النيضية تاريخ اجتماعى ادينة ابطالية 
01 مقتلة]] مد 0 :111501 لم50 ع1" :وزماولط ععصدددتهمع 18 لصة 11016701 وكتاب 
ويليام ك. بوسكى 1.8051 0هناا/11 مالية كوميونه سيينا -١287‏ 355 
5- 287! 2طاع51 01 عتاناستدرهن عط 2ه ععصمصةط ع1 وكتاب 8 .ك. هايد. ا .ل 
ع0 بادوا في عصر دانتي عاصةدآ 01 عوك عطا طذ له . 

وهناك مكتبات كاملة عن قلورنساء ويمكننا أن نبدأ بكتابين من تأليف 
اثنين كانا هناك: فرنشيسكو جوينشيارديني نصتلمدنءءن:0 معدععممم تاريخ 
إيطاليا 'لاآ 06 :ه1115 وتاريخ فلورنسا ععمعءه11 2ه :ه1115 وكتاب نيقولا 
مكيافلي ذااء127ا112 و1مءهذل! تاريخ فلورنسا وشئون إيطاليا :(21ا] 2ه :ه1115 
1:41 04 تنخ عط 04 مه . ومن أفضل الدراسات الحديثة كتاب جين بوركر 
اعاء نا عمء0 فلورنسا عصر النهضة ععمع:ه11 عهومدوونهمع1 وكتاب خ. لوكاس- 
ديوبريتون «مء5-1(57ه110 .1 الحياة اليومية في فلورنسا في زمن آل مديتشي 
أعنلع11 عطلا 4ه عدصة1' عطا مذ ععمعءه11 مز عتنآ :وان وكتاب جون جاج ع005 طاول 
الحياة في إيطاليا في زمن آل مديتشي 1101 عطا 1ه عدصة1 عطا نه نإلهما] سذ كنآ 
وكتاب مارفن. ب. بيكي نإعاء86 .8 1137310 فلورنسا في مرحلة الانتقال 
1 نز ععمء:8101 وكتاب سيسليا م. آدي الث .11 دنلنءء© لورنزو دي 
مديتشي وإيطاليا عصر النهضة 16217 ععصددكتهمع] لصه أعنلع81 عل متمعتمآ . 

وإذا كانت آسيا تبداً في بيزنطة؛ فإن مدينة القسطنطينية تصلح اختبارا 
طيبا لأفكار ماكس فيبر. ونجد الصورة والشعر والوثائق مجتمعة بشكل 
موح في كتاب فيليب شيرارد 250:تءا5 منااثط2 القسطنطينية: بحث أيقونات 
مدينة مقدسة :011 02252160 '([مهرعهدمع1 :عاط مسنتاصةؤوم00 وكتاب جلائفيل 
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دوا اني 10012 0132111 القسطنطينية في عصر جسيتينيان عاممصتاصماقمده0) 
للقنط 5ن 04 عوك عط مز يعيد خلق العصر. وكتاب دين. أ. ميلر. :إلى صدءط 
11 القسطنطينية الامبراطورية عاممصناصةاده00 1321ءمس1] يدرس الاقتصاد 
والبيروقراطية والحياة العامة للمدينة. وقام ميشيل ماكلاجان اعدطء111 
ع2 فى كتابه مدينة القسطنطينية عاممصنتاصماكم00 07 01 ع1" وجون 
أ.ن.هيرا ل 1 .2 .تقصطه1 فى كتابه مدينة القسطنطينية 324- 1453- 
3- 324 5 إقانه قاو سن التاريخ السياسي والمعماري للمدينة. 
وإذا أراد القارئّ مزيدا من الدراسات العامة عن الإمبراصلورية البيزنطية 
فعليه يكتاب شارلز دييل ناءذ([ 02115 بيزنطة: العظمة والتدهور :سناتاصدر8 
عصناءء<آ لصه ووعمندء61© وهو دراسة كلاسيكية:؛ وإن كان قد عفا عليها الزمن, 
لكن به قائمة مراجع ضخمة أعدها بيتر شارائيس وتصدعة0 معاء2 وهناك. 
كتاب مختصر جيد هو بيزنطة «دنامة832 من تأليف رينيه جويردان عمع] 
مهل ع0 . 
أما عن المدينة الصينية؛ فإن مصادر معرقتنا بمدينة هانجشو مطءعمة11 
والفة الانما ريه و كتاب[السيه ها ركر يولو عر ممانتالغرق وفهائييةة 
أ5ة8 عطا 01 15اع35ة]8 لختة جمملع متكا عطا عستدسععمم0 م1وط معندكلخة عزد ه عامم8ظ . 
ترجمة وتحرير سير هنري يول علدلا نرنههآ8 :ز5: والمجلد الأول منه صدر 
باسم ماركو يولو: وصف العالم 770210 عم 2ه دمنامتءوء<[1 ع1" :16هط معمدكل1 
تحريراً. س. مول ع21011 .© .4 وبول بليو 15[اء< 20111 . وهناك صيغة موجزة 
من الكتاب يعنوان ماركو بولو: الرحلات 120715 :5010 م3131 وقد استخدم 
جاك جارنيه 2ع وعناوء12 هذه المصادرء والمصادر الصينية»: فى دراسته 
التي تستوعب انتباه القاريئ: الحياة اليومية ضي الصين غشية الغزو المغولي 
0| - 1276 1125351012 11012501 عطا 01 عنا8 عط جه 100 -1276 مصتطان سا ع11آ وانوط 
والكتاب الذي صدر قبله كوينساي ومالاحظات أخرى عن ماركو بولوم © 
2016 معنة])1 دده 11065 تعطاه ١1115‏ نه5من تأليف أ . س . مول .110111 .© .ى ومدينة 
بكين هي الأخرى تعود إلى الحياة بكل تفاصيلها في كتاب لين يوتانجهنآ 
بكين الإمبراطورية: سبعة قرون فى الصينم5606 :عمناءط لترءعمم]1 
.عصنط2 02 وعتسطوع2أًما كتاب المدينة فى الصين الإمبراطوريةه] 1 ع1 
دسنطن لدتعم صسآبإشراف ج. وليم كدر مكة 000 .0 فيقدم عددا من 
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الغرب والعالم 
الدراسات الهامة؛ في حين يدرس بول ويتلى 7/0206 اداه رموز الحياة في 
المديفة ااشدينية في كناب حون لآروحة اأحياء:بحك آولى في اصبول الدينة 
الصينية القدفة وطابعها(تمستستاعوط ى ,ودع ه01 عنام 7 01 غمتلازط ع1 
.1197 عوعصتطن) أمعاعمة عط 1ه تعاأعدمقطن) له مع تم0) عطا ماما تتتناومطو د يقدم كتاب 
توينبى مدن المصير السابق ذكره مقالات عن بعض المدن الآسيوية الأخرى. 
وقاول فقن د خركس +10 لسو الديقة ف لون وجوت شيا فى 
كتابه الهند الحضرية: المجتمع والمكان والصورة و ولإأعنء50 :هنلم1 5 
ع8 مه وكذلك كتاب كليفورد جيرتز 076612 011700 التاريخ الاجتماعي 
لمدينة اندوئيسية 10175" زوع م1200 صة 04 ]18115 [دزه50 16 وكتاب كنيث جيليون 
110 طاعصمع؟] أحمد آياد: دراسة في التار يخ الحضري الهندي لعصطف 
115013 صدطت] صمتله1 صذ نولدم5 ى :520ى وتقدم المدينة في إطار الثقافة الهندية 
في كتاب آرثر ل. باشام سقطده8 ..آ #عطاعةى الأعجوبة التي كانت الهند: 
دراسة عامة لتاريخ شبه جزيرة الهند وثقافتها قبل مجيء المسلمين ع1 
مقتلم] عطا 01 .عتتتطانان) لمته تتتمائتط عطا 01 تزعنكتتدك ل :10013 705 أقطا تتعلمده11 
كنك عط 2ه عصندده0 عطا عدملء8 أمعمنادوءطن5 وكتاب ميلتون سنجر «مهغ1/11 
5116 حين يجري تحديث تراث عظيم 11201105 خدع:01 2 ماعطا . 
ولق ذكرنا الغلرن سبيا هن الديحة الإفريهية الشديمة نكن ال ارين 
المهتم يمكنه أن يفيد من الدراسة الشاملة القصيرة المصورة تصويرا جيدا 
التي كتبها ريتشارد و. هل 11011 .81061077 بعنوان المدن والبلدان الإفريقية 
قيل الغزو الأو ربي أذعناودم0) مقعم تباط عط عرماء8 مم10" ممه دعنك مدمعتكلى . 
وهو يضم قائمة مراجع حديثة جيدة. ومن الكتب الجديرة بالقراءة كتاب 
بازل ديفيدسون 122710505 82511 مدن أفريقيا المفقودة 2ه وعناك 6وم.آ ع1 
8 وهو دراسة عامة استهلالية ممتعة للقارئ. تحتوي على قائمة المراجع 
والمقالات التي نشرت قبل عام 1960. ويمكن للدارس أن يتعمق في دراسة 
بعض المدن الإغريقية بالذات أو في وجهة نظر ماكس فيبر في كتاب المدينة 
الإاسلامية 057 عنصهاذ] ع1" بإشراف حورائني و.٠س.م.‏ 
ستيرن .<ءا5 11 .5: وكتاب عالم الإسلام صسداةآ 4ه 770:15 16 تأليف زافييه 
دي بلانول [هطصداط عل :2816 وكتاب المدن الإسلامية في العصور الوسطى 
المتأخرة وععة 1110016 عاه.آ عطا صز دع 01 منادن3 من تأليف ايرا لابيدوس 1:8 
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المواطن والرعيه 


1.115 وكتاب اس في عصر ملوك الطوائف وعلنصته]/! عط 4ه ععخ عطا مذجع] 
تأليف روجر لوتورنو اهء1:0ا10 ع.آ :ءعع20 وكتاب مدينة تومبوكتو البدائية 
ماأعناطتصة] 01 نوك ع انانستط 16 تأليف هوراس مينر 6م81 ء80:20 وكتاب 
مدن غانا هصهطن 01 1005 166 من تأليف ديفيد جروف 010176 123510 وكتاب 
مدينة ابيد جان هه1520 02 :01 ع1 بإاشراف ب . س. لويد0.1070 .8 وآخرين. 
وعن نيجريا وحدها يوجد كتاب آكين مابوجونجي ءزناق8]200 ..آ اث مدن 
اليوريا والتحضر في نيجريا 12اعع1]! صا هه 2نصدط[] مه 5ه1' وطتحرهلا وكتاب 
إيفا كرابف آسكارى تتدعاوث 4مة!1 872 بلدان اليوريا ومدنها 1055 نتملا 
وعنا لصةء وما هذه إلا بعض من عناوين كثيرة. 

وأخيرا هناك سلسلة من المقالات عن المدن في العصور الوسطى في 
أوربا ومصر وبيزنطة والدول الصليبية في كتاب مدينة العصور الوسطى 
017 216016721 106 بإشراف ديفيد هيرلهي '(لطنتك]] كحوط وأ . ل اودوفيتش. 
اع 110071 ماك . 
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الغرب والعالم 
الهو امش 


بتصرف عن: 
ولا تتحع11) 151010نة81 .1 اعطة11 ممه وعصص] .8 دعء لطتم؟]ا .كصقتنا بحم كغدج 01011 عوعصتطن بأعصمة0 اععتتد 8 
.175-66 .مم ,(1964 .تكتقنتطارآ سدع ة”تعصصخ برعلل 
- اخواتاء11 :011ل بع[1) ععطم :و10 ل1[مصعخ لء ,لإسناوع2آ 01 وعنالن صا (مدعصقطن) بغطعت1؟ .1 10ممتك -2 


.6 ,و(1967 ,1111 
هذه الفقرة وغيرها من ماركوبولو اقتبست من جاك جيرنيه -3 
114 ؟) 1250-1276 ,تاوزقة51]آ 501د8/]0 عطا 1ه 81 عط م0 بمسنطن ص عقنآ تإلنهطآ بأعصع0 وعناوعول 
28-2 .مم ,(1970 ,ووعقط تالومع كال 
وى أماكن متفرقة من هذه الصفحات. 
.0.279-0م ,(1961 ,تاعاامصة107 ععفد8 اتتنامع 17 تعترملا نتع[8) :1م1115 صا ونن) عط1' ,ب0متسسك8ا داوع .] -4 
ومعظم مادة هذا الفصل من كتاب ممفورد. 
.3 .(1969 ,11111 - اتودعء81! عاتملا اتزع[8) وعلط نامع1]8 - ان سقتلة] عط]' ,برعلة/17 اعنصه»طآا مز لعزن -5 
.9 .1010 -6 
.147-18 .1010 -7 
1[ 20 ,19 1تناآتاععم5 ,عخصد»طآ 01 عدطةط' عط دا عمتاحصحدهن) عط لصح تنخ بك1ة2015كتتء111 عمعاعط] مز لم01 -8 
:(1944 بتتقنتصةل) 
.69 مأك .م0 ,10 نط8 -9 
399 .مم ,.1010 -10 
:لإعاععاع 8) لع 20 ,مسنطن) غ15 امصحصهن) صا حمتخه تسدع 02 لصة زع10مع11 ,مسمدتسجاء5 مسف صز لم011 -11 


396-7.م0 ,(1968 ,ؤوعتط مندمكتلةن) 01 لسع حلمل] 
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8 غلم البينة الحيوية 
(الحبائبية) واللاهوت 


الذين والعلم فى العصور الوسطى 

إن مشكلة الآيكولوجيا (علاقة البيئة بالكائنات 
الحية.) ترتبط في أذهاننا عادة بالمجتمع الصناعي 
الحديث. ونحن لم نعتقد التفكير في وجود أي 
ارتباط بين البيئة الحيوية واللاهوت أو في البنية 
الحيوية خلال تاريخ العصور الوسطى. غير أن هذا 
الفصل يقوم بعملية الربط هذه. لينبه إلى أن 
مشكلاتنا البيئية بعيدة الغور. وإذا كان جيلنا قد 
«اكتشف أزمة البيئة عام 1970 فإن أسبابها ترجع 
إلى الثورة الصناعية الغربية في القرون القليلة 
الماضية على الأقل. وبيت القصيد في هذا الفصل 
هو أن الثورة الصناعية نفسهاء وتبدل علاقة 
الإنسان مع الطبيعة الذي تسببت فيه. ذات جذور 
سابقة في الفكر والممارسة في الغرب. وإلا فلماذا 
كانت أوربا الغربية» دون غيرها من الأصقاع. هي 
البادئة بالثورة الصناعية5 إن هذا الفصل سوف 
يستكشف بعض الموروثات الثقافية التي مهدت 
الطريق. 


وسوف نبحث على وجه التحديد موروثين 
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الغرب والعالم 


ثقافيين غربيين قرنهما بعض الدارسين بمشكلاتنا البيئية والحيابيئية: 
وهما الموروث الديني الغربيء أو اليهودي-المسيحيء وتطور العلم. فالمسيحية 
والعلم الحديث هما المعلمان الكبيران في الثقافة الغربية؛ وبالرغم من أن 
معظم التاريخ الغربي يأخذ شكل الصراع بين هذين الشكلين الثقافيين فإن 
بينهما كثيرا من المشابهة. وسوف نبحث مظاهر الاستمرار بين المسيحية 
والعلم لاستكشاف أصول السيطرة الغربية على الطبيعة والعلم. 

وعلى ذلك فنحن نطرح عددا من المسائل التي ينبغي ألا تغرب عن 
البال: فنحن نطرح تساؤلا عن العلاقة بين الدين والعلم. وبين المسيحية 
بالذات وتطور العلم الحديث؛ وتساؤّلا آخر عن مدى صحة العودة بقضية 
الحيابيئية وهي قضية حديثة: إلى العصور الوسطى عندما كانت القضايا 
الحانيتية حشيلة أو معدومة 

كما نطرح تساؤلا عن «الرؤى المختلفة للطبيعة» الموجودة في مختلف 
الموروثات الدينية وعن مدى أهمية مثل هذه الأفكار في تعاملات الناس 
اليومية مع البيئة الطبيعية. 

ونستهل بتمحيص الرأي الذي يذهب إلى أن التراث الديني اليهودي- 
المسيحي شكل أفكارنا الغربية عن الطبيعة تشكيلا جعل من الممكن تسخير 
العالم الطبيعي على نحو أكبر. ثم نتساءل عما إذا كانت الآفكار الدينية 
مهمة حقا إلى هذه الدرجة بأن نفحص مظاهر التناقض بين الدين والسلوك 
في التراث الديني الشرقي. ثم نقدم بعد ذلك عرضا شاملا للعلاقة بين 
الدين الغربي والعلم». ونبحث بعض المسامات المتعلقة بالطبيعة: والتي توجد 
ضمنا في الثورة العلمية الغربية. 


مسنولية التراث اليهود ى- المسيحي 

إن الدارسين الذين ذهبوا إلى أن جذور مشكلاتنا الحيابيئية تكمن في 
النطرة البهوذية السيحية إلى الطبيعة يؤكدون تقره قر التوسيد فى 
الهودية وا السحصة فى قال االدنانا سه ال اكية) المزمكة تعره اليه 
وبكيوية الاذك وحيادة الكلريية: 

ولعدطود ارتولف قرينيى الستالة على افر لقال : 

صوق عقن القالة اح سفن مركن كاله النود الكدو و مكل ابيقة 


علم البيئه الحيويه 


واستهلاك كنوز الطبيعة التي لا تعوضء وتلويث ما لم يتبدد منها-إنما يرجع 
في خاتمة المطاف إلى سبب دينيء وهذا السبب هو ظهور التوحيد» 27. 

فما شأن التوحيد بهذا؟ وما علاقة إصرار العبرانيين القدماء على 
وحدانية الله بمشكلاتنا الحيابيئية المعاصرة؟ كانت إجابة توينبى هى أن 
يذكركا بان توحيه التوواة العبرانية كان تهيا عن الأشكال القديمة لغياية 
الطبيعة وأن التسليم بالتوحيد في الثقافة اليهودية المسيحية كان بمثابة 
تحول عن عبادة الإنسان للطبيعة إلى تسخيره واستغلاله لها . وأشار توينبي 
إلى الإنسان السابق على التوحيد. فقال إن الطبيعة بالنسبة له: 

«لم تكن مجرد كنز نفيس من «الثروات الطبيعية»» وإنما كانت إلهة, 
«الأرض الأم». وكل النباتات التي انبثقت من الأرضء والحيوانات التي تمشي 
في مناكبهاء مثل الإنسان نفسه. والمعادن المطمورة في الأرض كلها تشارك 
في ألوقية الطبيية, 8 ١‏ 

فالإنجيل لم يسلب الطبيعة قداستها ورهبتها القديمة فحسب. لكي 
ينصب إلها خالّقا أسمىء بل إنه نصح البشر بصفة خاصة أن يقهروا العالم 
الطبيعي. وهنا يشير توينبي وآخرون إلى ما جاء في سفر التكوين-الإصحاح 
الأول-الآية 28 ونصها: 

«وباركهم الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها؛ 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على 
الأرض». 

ومن الصعب معرقفة ما يمكن استخلاصه من تلك العلاقة المنطقية بين 
التوحيد ونزع القداسة عن الطبيعة؛ أو من أية عبارات أخرى محددة في 
الإنجيل. ولكن يود المرء أن يعرف ما إذا كان اليهود والمسيحيون قد تصرقوا 
حقا على نحو أكثر غطرسة تجاه الطبيعة بسبب هذه الأفكار. وفي هذا 
الصدد يعد عمل لين وايت الآصغرء أحد مؤرخي المسيحية والتكنولوجيا 
والعلم في العصور الوسطىء دفاعا قويا عن الرأي القائل بمسؤولية التراث 
اليهودي-المسيحي. 

إمقالة وايت «السدون الفاريفية لأونقها الحيابيقية اسيحة من 
الدراسات الكلاسيكية؛ وأعيد طبعها عدة مرات منن أن نشرت لأول مرة 
في مجلة العلم عام 1967. ويخبرنا المؤلف أن فكرة المقال جاءته وهو يرقب 


الغرب والعالم 


البوذيين في سيلان يشقون طريقا: 

«اكتشف ثقوبا في أرض الطريق المطلوب شقه تركت وشأنهاء ثم اكتشف 
أنها أوكار ثعابين. وقد امتنع البوذيون عن تدميرها حتى تغادر الثعابين من 
تلقاء نفسها مكان العمل. ولم يكن في وسع وايت إلا أن ييالاحظ عدة أشياء 
من بينها أن الذين يشيدون الطريق لو كانوا من المسيحيين لكان مصير 
الثعابين محتلفا90 . 

إن مقالة وايت تبدأ بنقطتين تستحقان التكرار: 

«ثمة شيء يصل في يقينه إلى حد يصبح من الغباء معه أن نؤكد بالكلمات 
وأعني به أن التكنولوجيا والعلم الحديث غربيان تماما. لقد استوعبت في 
تكنولوجيتنا عناصر من كل أنحاء العالم؛ وخاصة من الصين. ومع هذا فإن 
التكنولوجيا الناجحة سواء في اليابان أو نيجريا غريبة.... وثمة حقيقتان 
أخريان لا تحظيان بالشيوع نفسه لآن الدراسات التاريخية لم تتوصل إليهما 
إلا مؤخرا. إن زعامة الغرب في التكنولوجيا والعلم معا أقدم مما يسمى 
بالثورة العلمية و القرن السابع عشرء أو الثورة الصناعية في القرن الثامن 
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وقد ساهم لين وايت نفسه مساهمة كبيرة في الترويج للرأي القائل بأن 
إبداع التكنولوجيا الغربية وهيمنتها يمكن إرجاعهما إلى العصور الوسطى. 
وكتابه التكنولوجيا والتغير الاجتماعي في العصور الوسطى يبين (ضمن 
أشياء أخرى) الآثار الثورية لاختراع بسيط ظاهريا مثل «مقلاب التربة» في 
مجتمع العصور الوسطى. فقد سبق الآخرين (انظر ممفورد على سبيل 
المثال) أن اهتدوا إلى أصول الأفكار الحديثة عن العمل ومناهج العمل 
الحديثة في أديرة العصور الوسطى. ولكن وايت يلفت أنظارنا و هذا المقال 
إلى الانقلاب الذي حدث في الزراعة في أوروبا المسيحية حوالي عصر 
شارلمان (الذي توج عام 800). ويحكى وايت أن فلاحي أوريا الشمالية بدءوا 
في هذه الفترة في استخدام المحراث الذي يقلب الآرض بشدة أكثر من أي 
شيء عرف من قبلء فالمحاريث السابقة لا تفعل شيئًا سوى خدش سطح 
التربة. أما المحاريث الجديدة فلم تكتف بشق الترية بسكين رأسية؛ بل 
كانت تشق التربة بسكين أفقية فكانت تقلب الأرض كلية بالدجر (وهو 
حديدة عقفاء في المحراث تقلب التربة بعد رفعها). ونظام الحرث هذا 
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(الذي لا يزال متبعا في الجرارات الحديثة) كان يسبب احتكاكا قويا بالتربة 
إلى درجة أنه كان يقتضي ثمانية ثيران بدلا من ثورين كما كان جاريا. 

لقد تسبب المحراث الجديد في ظهور اتجاه عدواني شديد تجاه الطبيعة 
بسبب نوع المجتمع الذي كان يقتضيه: 

«في أيام المحراث البدائي الذي يشدخ سطح التربة كانت الحقول توزع 
بصفة عامة على شكل وحدات قادرة على كفاية أسرة واحدة وحسب. وكان 
الافتراض الأساسي هو فلاحة الإعاشة (أي أن تقيم الفلاحة أود الأسرة 
وهي تسمى أيضا الإنتاج الطبيعي) . 

لم يكن هنالك فلاح يملك ثمانية ثيران. وعلى ذلك. فحتى يمكن استخدام 
المحراث الجديد الأكثر كفاءة كان على الفلاحين أن يضموا ثيرانهم لتشكيل 
مجموعات من المحاريث الكبيرة ويحصلوا (كما يبدو) على أراض محروثة 
تتناسب مع ما ساهموا به. وهكذا كان توزيع الآرض لا يتم على أساس 
احتياجات الأسرة وإنما على أساس مقدرة الآلة على حرث الأرض. وطراً 
تغير عميق على علاقة الإنسان بالتربة؛ ففي الماضي كان الإنسان جزءا من 
الطبيعة: ها الآن كمد اصح مسفهلا لهاولم نظور الفلاعوة :فى أى مكان 
آخر من العالم آلة زراعية مشابهة. فهل من قبيل الصدفة أن تظهر 
التكنولوجيا الحديثة-بنظرتها القاسية تجاه الطبيعة-أساسا على أيدي سلالة 
هؤلاء الفلاحين من شمال أوربا؟ 

هذه النظرة الاستغلالية ذاتها ظهرت بشكل واهن قبل عام 830 في 
التقاويم المصورة الغربية. فالشهور في التقاويم القديمة كالت تظهر على 
شكل شخصيات مسالمة؛ أما التقاريم الإفرنجية الجديدة, التي حددت 
أسلوب الغضور الوسطى» فهي جد مخطلفة؛ إذ يظهر فيهنا الرجال وهم 
يقهرون العالم من حولهم-فيحرثون ويحصدون ويقتلعون الأشجار وينحرون 
الخنازير. أصبح الإنسان والطبيعة مختلفين. وأصبح الإنسان هو السيد»!. 


الرؤى البديلة : تعدد الآ لهة والديانات الشرفية 

إن الانفصال بين الإنسان والطبيعة الذي لاحظه وايت في تقاويم العصور 
الوسطى لم يكن بالتأكيد قد اكتمل مع حلول القرن التاسع عشر في أشد 
أجزاء أوربا مسيحية . ققد ظلت فكرة الفلاحين عن الطبيعة الحية. كما 
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سنرى بعد قليل؛ عقبة في وجه الثورة العلمية او ما بعد عام 1500 . بل لا 
يزال الفلاحون اليونانيون حتى اليوم يغنون لأمهم الأرض وابنتهم الزيتونة. 
ولكن السؤال الذي يطرحه وايت: هو هل لعب التوحيد اليهودي-المسيحي 
دورا في خلق هذا الانفصال5 وللإجابة عن هذا السؤال؛ دعونا نتجه إلى 
عضن الرؤق البديلةة إلى الطبيعة التي خطريهها الدياقات البداكيئة المؤمنة 
بتعدد الآلهة والأديان الشرقية. 

أكدت معظم الأديان القديمة الصلات بين البشر والطبيعة كما رأيناء 
ولم تميز تمييزا شديدا بين الإنسان والطبيعة أو بين الحيوان والجماد. 
وكانت ترى إن كل شيء؛ حتى الصخور والأحجار تسري فيه الحياة. وكانت 
الكاتنات الحيوانية والنباتية تعد على وجه التأكيد «حية» كالبشر سواء 
بسواء. وكانت قبائل الصيد تطلق على نفسها اسم «الدب» أو «الجاموسة» 
شعورا منها بأن ما يربطها بحيوانها الطوطم أقوى مما يربطها بالأغراب. 
ولعلمهم كانوا يقولون «إن قومناء على كل حالء ينامون في الشتاء كالدب» 
أو«نحن كالجاموس لا نقول لغوا». زيادة على ذلك فإن إيمانهم بأن حيوانهم 
الطوطمي هو سلفهم أو «عصيهم» جعلهم يعمدون إلى محاكاة عاداته أو 
حركاته ولا سيما في المناسبات الدينية. فيصبحون حقا مثل الدب أو 
اللمابيرسة او علوظاميم كاقنا جنا كان 

وتقص قبيلة في غينيا الجديدة حكاية تفسر كيف ارتبطت بالطيور. إذ 
يبدو أن الطيور والثعابين أرادت أن تكون أسلاف القبيلة. فتسابق طائكر 
وثعبان فكسب الطاكر السباق. ومتن.هذه اللحظة غدت القبيلة منحدرة من 
الطير. حقا إنهم لا يطيرون مثلها ولكنهم ورثوا عنها مزية مهمة-فهم يموتون 
كما تموت الطير. ذلك لآن الثعابين-إن كنت لا تعلم-لا تموت. وهذه حقيقة 
يدركها كل من يعيش في الغابات فبسط الحين والحين يجد الإنسان جلد 
ثعبان قام الثعبان نفسه بتغييره. وخلفه وراءه. ولكنك لا تجد قط جلد 
الطيرء ومن ثم غلابد أن الثعابين تتخن بدنا بعد بدن. وتؤمن القبيلة بأنها 
كانت ستتخن بدورها بدنا لو أن الثعبان هو الذي فاز في السباق؛: لكن 
أعضاء القبيلة مثل الطيور يخلفون أجسادهم كلها وراءهم: فهم يموتون. 

إن وراء هذا المنطق الشاعري الذي تبنته هذه القبيلة من غينيا الجديدة 
اعتقادا لا يتطرق إليه الشك بيان الإنسان والحيوان جُبلا من طينة واحدة. 
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وعلاوة على ذلك فإن الحيوان الذي وجد قبل الإنسان هو الذي يقرر 
مصير الناس؛ وليس العكس. 

والواقع أن ثقافات الشرق الأقصى لم تفقد قطء من بعض الوجوه؛ ذلك 
الشعور البداثي بأن الطبيعة تسبق الإنسان. وحتى بعد تطور المدن في 
الهند القديمة: لأ يزال الهندوك يصرون: على أن العلم الإنساتئ والعالم 
الطبيعي والعده إن البعضى لأ يكل البق والبعطن الآنخر لا يكل الحتازيى: 
وذلك لأنهم يشعرون بوجود علاقة قوية بوجه خاص. ولكن كهنة الهندوك 
كثيرا ما يحثون الناس على أن يعاملوا كل الأشياء الحية بالطريقة نفسها 
التي يعاملون بها «أبقارهم المقدسة». إن الهندوكية تنادي بأن كل النباتات 
والحيوانات الحية جزء من حلقة تناسخ الأرواح: فالثعبان الخير قد يصبح 
فراشة في الحياة القادمة؛ والجحش الخير قد يصبح إنسانا. 

وعندما فكر الهندوك في البدايات الآولى للأشياء؛ كان تفكيرهم يدور 
على أصل البشرية جمعاء لا قبيلتهم وحدها. ومع هذا فإن قصصهم عن 
الخلق لا تبعد كثيرا عن تفسير الصيادين البدائيين في غينيا الجديدة. 
وهذه هي إحدى الروايات من كتاب هندوكي مقدس يعود إلى حوالي 
عام ةرق م.: ا ا 

«في البدء كان هذا الكون عدما فيما عدا «النفس» 

على هيئّة إنسان. فتطلعت حولها ورأت أن 

لا شيء عداهاء فكانت صيحتها الأولى: 

إنه أنا.... 

ثم أدركها الخوف من الوحشة:, لكنها فكرت: 

إذا لم يكن ثمة غيري؛ ففيم خوضي؟ 

ومن ثم رحل الخوف. 

لكنها كانت مع هذا لا تزال مفتقدة البهجة 

(تماما كما نفتقد البهجة في وحدتنا) 

ومن ثم احتاجت إلى رفيق. 

حستنا: هنذا الكون: .هذه التفسن: 

كان في حجم رجل وامرأة متعانقين؛ ومن ثم قسمت النفس 

ذاتها إلى شطرين: الجزء الذكر. والجزء الأنثى 
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من النفس أو من الكون 

ثم عانق الذكر الأنثى. ومن هذا العناق ظهر 

الجنس البشري. 

وقد جئّت منه؟ فلا توارى». 

هو ثورا واتحد معها. ومن تلك الوحدة 

ظيرت. الماشية: 

وصارت أتانا. فصار حماراء فجامعهاء 

ومن اجتماعهما ظهرت الحيوانات ذات الحوافر. 

ثم أصبحت عنزة فأصبح هو تيساء وأصبحت 

ظهرت الكباش والأغنام. 

وهكذا أفاض من كل زوجين اثنين حتى النمل. 

وكل من يفهم هذا يصبح هو نفسه خالقا بين خلقه». 

إن أفكار الناس عن الخلق أمر مهم للغاية بالنسبة لهم. فهم يرجعون 
إليها المرة تلو الأخرى كي يفهموا طبيعة الأشياء وكيف كانت وكيف ينبغي أن 
تكون, وكيف ستكون. وهذه الفكرة الهندوكية القديمة القائلة إن الكون كان 
النفسء وأنها شطرت نفسها إلى حيوانات العالم المختلفة تعد نظرة ملحدة 
من وجهة نظرنا. لم لا يؤمنون بوجود قوة خالقة للإنسان والحيوان. والإله 
الأوحد هو كل الحياة. والحيوان: تماما كالإنسان. جزء من هذا الكل. ولما 
كان المعبود الهندوكى هو كل الطبيعة وكل الأشياء الحية» فان مغالبة الطبيعة 
غير ميسورة لمن شب على الثقافة الهندوكية. وهكذا تكاد الهندوكية تكون 

إن بعض كهنة الهندوك كانوا ينطلقون للعيش في الغابة ولا يرافقون 
سوى الحيوانات والحشرات والنباتات. فهم يبحثون عن التواصل المستمر 
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مع ألوهية الطبيعية. ومنهم من ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه المعلمون 
الهندوك في عبادة الطبيعة, كجواناما سد ضازطا (حوالي 500 ق. م) 
المشمى تالبوذا (المشسير): 

وهناك روائي حديث عظيم هو هرمان هسه وووء11 مصحدت»11 تخيل كيف 
أصر بوذا على ضرورة محبة الطبيعة ولو كانت حجراء لا لآن الحجر سيصبح 
تربة أو نباتا أو حيوانا أو إنساناء بل لأن الحجر كان بالفعل كل الأشياء معا. 

«إن هذا الحجر حجرء وهو أيضا حيوان ورب وبوذا . فحرمته عندي 
ومحبتي له لا ترجع إلى أنه كان شيئًا وسيصبح شيئًا آخرء بل لآنه كان معا 
ولأمد طويل كل شيء: وسيظل دائما وأبدا كل شيء. أحبه لأنه حجر وحسب؛. 
لأنه يبدو لي الآن وهنا حجرا. في كل علامة وتجويف فيه أجد قيمة 
ومعنى-في صفرته وفي رماديته. وفي صلابته؛ وفي الصوت الذي ينطلق 
منه عندما اطرقه. وفي جفاف سطحه أو رطوبته ثمة حجارة تبدو في 
ملمسها أشبه بالزيت أو الصابونء وأخرى أشبه بالأوراق أو الرمال؛ كل 
حجر منها مختلف عن الآخر وكل منها يعبد «أوم» 0:0 بطريقته؛ كل حجر 
هو البراهما (إله). وهو في الوقت ذاته حجرء سواء أكان له ملمس الزيت أم 
الصابون. وهذا كل ما يبهجنيء. ويبدو لي مدهشا وجدير بالعبادة,7. 

من الواضح أن معظم الناس لا يجدون هذه النشوة في حجرء فقد كانت 
عبادة البوذا فذة. غير أن محبته لكل جانب من جوانب الطبيعة واهتمامه 
بها صارت مثالا لأتباعه البوذيين. ولك أن تتصور العراقيل التي قامت في 
وجه قطع الأحجار من أحد الجبال أو تسخير الإنسان للطبيعة؛ في مجتمع 
كالمجتمع الصيني الذي لم يواف القرن السابع الميلادي حتى كان قد اعتنق 
النوذية. 

ولا يستطيع فرد واحد بطبيعة الحال أن يغير ثقافة برمتها. ولذا فقد 
جلب الصينيون البوذية من الهند . لأنها تتفق مع بعض مواقفهم الموغلة في 
القدم. ففي نفس الوقت الذي كان فيه بوذا يحاول أن يجعل الهندوكية 
الهندية أشد تعاطفا مع الطبيعة من ذي قبل: كان فلاسفة الصين يرددون 
أقوالا مماثلة. 

ولقد كانت «الطاوية» من أكثر «أديان الطبيعة» الصينية القديمة تأثيرا . 
فقد اشتقت اسمها من الطاو «الطريق الطبيعي» الذي دعا الشاعر لاوتسو 
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1.01 الناس حوالي 600 ق. م. إلى اتباعه. إذ يوجه كتاب طاوتي شنج 
التتصم القاني اللغاين: 

رولك كاتا فملة (مسعادنا الظريعة) كلنسن قله وا لذ بقن عظ روه مسظيبا 
حسنا». وهناك نص طاوي آخرء له تأثير كبير؛ يعبر عن الإيمان بأنه «ينبغي 
الإاكاجسق الآنق بحن بالحشرات والمسلوقات البزاجنة أو الأهشات 
والأشجار»!. 


المثل العليا فى مقابل السلوك 

لا ينبغي أن نتصور أن الصينيين كافتهم (بل حتى الطاويين أو البوذيين 
بأكملهم) كانوا يولون الطبيعة هذه الرعاية. فدارس تاريخ الصين التقليدية 
يقرأ عن مفتشين رسميين على الجبال والغابات؛ وعن خطر قطع الأشجار 
إلا في أوقات معينة؛ وعن بعض القوانين التي ترمي إلى الحفاظ على 
الطبيعة؛ ولكننا نسمع أيضا عن أسباب فرض هذه الأحكام. يقول أحد 
العلماء الذين عاشوا في عهد أسرة مينج :3158 «في بداية حكم شيا-شنج 
ومنطع-هنك (1522- 1566 تبارى الناس في تشييد البيوت: فكانت الأخشاب 
تقطع من جنوبي الجبال دون توقف طوال السنة»/”. وهناك أنباء كثيرة عن 
اقتلاع الغابات وتعرية التربة وإغراق الأراضي . وبعد القرن العاشر استخدمت 
الضناغات الصينية الأشجار بكثرة إلى درجة أجهدت المخزون من الخشب» 
الأمر الذي دعا إلى اتخاذ الفحم وقودا بديلا عن الخشب بشكل متزايد. 

ولا بد أيضا من التوفيق بين المثل العليا الصينية الحيابيئية وبين بناء 
مدن عملاقة مثل مدينة شانجان ومدينة هانجشو. فقد كانت الطرق الريفية 
تشق عادة وفق مبادئ الفنج-شوي نننااك-عمع1 أي تفضيل اتباع تعرجات 
الأرض والتلال الطبيعية والمنحنيات: واستهجان الخطوط المستقيمة: 
والشبكات الهندسية:ء أو الحمارات التي يبدو كأنها تهيمن على الطبيعة. 
غير أن مبادئ الفنج-شوى جرى تجاهلها تقريبا في بناء شانجان. فالفلكيون 
الذين حددوا الموقع الذي تصل مساحته إلى 3 ميلا مربعا كانوا يحاولون 
أن تكون المدينة متسقة مع السماء لا مع الأرضء إذ قاموا بقياس ظل 
الشمس ظهرا وموضع نجم الشمال بعناية لكي يبنوا مدينة ابن السماء 
بحيث تكون أسوارها وبواباتها متفقة مع الجهات الأربعة الأصلية. وخلال 
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هذه العملية سويت القرى بالأرض واقتلعت كل أشجارها (كما تقول 
الأسطورة) إلا من شجرة خروب عتيقة كان كبير المهندسين المعماريين يستظل 
ب 00 

وإذا كانت شانجان-بشوارعها الكبيرة المستقيمة العريضة-قد تشكلت 
وفق فكرة عالم الفلك عن الطبيعة؛ فإن مدينة هافجشو قد شيدت وفق 
المثل العليا للفنان الرومانتيكي؛ فلم يجر اتباع الطبيعة؛ وانما أعيد تشييدها . 
فالمتنزهات والحدائق الكثيرة شيدت وزرعت وشذبت بعناية شديدة. وحتى 
البحيرة الغربية كانت بحيرة صناعية. وتم الحفاظ بعناية على الإيهام بأن 
المنظر طبيعي عن طريق تجنيد الفلاحين في القرن الثالث عشر لتطهير 
البحيرة وتوسيعها عن طريق الحرس المسلح المكلف بتنفيذ قوانين الحظر 
الملختلفة صن إلقاء' التمامة وزواعة اللؤتين أو فيطل اب" 

فما القول في أمثلة كهذه تدل على عدم الاكتراث بالطبيعة في الصين 
التقليدية؟ إن المؤلف يى / فوتوان هددهدة-نر يسميها «تناقضات بين الموقف 
من البيئة والسلوك تجاهها» وإنها لكذلك. غير أن القول بأن النظر شيء 
والعمل شيء آخر (أو على نحو أعم إن الناس لا يرتفعون إلى مستوى مثلهم 
العليا قط) يتحاشى مواجهة عدد من المسائل. فإذا كان سلوك بناة شانجان 
وهانجشو لا يتطايق مع مواقف البوذية والطاوية» فهل كان من الممكن أن 
موقف علماء الفلك والفنانين تجاه الطبيعة. وهذا التفسير يترك بناء مثل 
هذه المدن داخل التراث الديني البوذيء لكنه يقوم بتوسيع الإمكانيات السلوكية 
لذلك التراث إن يي/ فوتوان نفسه يستخدم التفرقة الصينية التقليدية بين 
الين (القابل والطبيعي والمؤنث) واليانج/ (الفاعل والاصطناعي والمذكر) 
ليفسر بناء المدينة بوصفه تأكيدا لآراء اليانج وافكاره ومثله. وإذا كانت 
البوذية والطاوية تراثا دينيا من طابع الينء فإن عبادة الإمبراطور وعبادة 
الأسلاف والكونفوشوسية وربما حتى علم الفلك والطقوس العسكرية يمكن 
رؤيتها على أنها تراث ديني من طابع اليانج. وإذا سرنا في هذا الطريق فلن 
يكون هناك أي «تناقض» بين ديانة اليائنج لعبادة الإميراطور والقيام بنقل 
الجبال أو حفر البحيرات لبناء مدينة الإمبراطور. 


عضولا لصة صللا (*) 
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ولعل عبادة إمبراطور الصين قد لعبت دورا مماثلا للمسيحية الأوربية 
في إضفاء الشرعية على تسخير الطبيعة. كما أن التفسيرات الفلكية والفنية 
للبوذية والطاوية يمكن أن تفيد في تفسير قضية إعادة تصميم الطبيعة. 
وما من تراث ثقافي يمكنه أن يكون طبيعيا خالصا أو معاديا تماما للطبيعة. 
إلا أنه يبدو أن الصينيين في نهاية المطاف كانوا على وفاق مع العالم 
الطبيعي (في الفكر والسلوك) أكثر من معاصريهم الأوربيين. وأنه لمن الصعب 
أن نتصور على سبيل المثال نظيراً غربيا لإمبراطور أسرة تانج الصينية 
«الذي انطلق في وقت الربيع مع موسيقى البلاط ليبهج الزهور بالموسيقى 
الهادكة» 22, 

ومن المستحيل أن تتصور المقابل الغربي لنقش في دير ياباني يثني على 
براعم شجرة برقوق جميلة ويحذر: «كل من يقطع سعفة واحدة من هذه 
الشجرة سيبتر له إصبع» *"". فالمساواة بين الإنسان والطبيعة عند الشرقيين 
يمكن أن يكون مردودها سلبيا بالنسبة للبشرء إيجابيا بالنسبة للطبيعة. 

والواقع أن المسيحية في العصور الوسطى لم تقدم رجالا مناظرين 
لكهنة الشرق؛ ولكن القصة التي تروى عن رجل ظهر حوالي عام 200؛ ربما 
كانت تكشف عن الفوارق بين الشرق والغرب أكثر مما تكشف عن مواطن 
الشبه بينهما. فقد عمد القديس فرانسيس الاسيزي”"'". وكأنه بوذا مسيحيء 
إلى قيادة جماعة من الرهبان الذين لم يكتفوا بممارسة التواضع على 
أنفسهم بالتنازل عن أملاكهم ليعيشوا مع الفقراءء بل حاولوا أيضا أن 
يجعلوا البشرية تشعر بالتواضع بأن تنب الهيمنة الإنسانية على الطبيعة. 
وتصف الأسطورة القديس فرنسيس وهو يعظ الطيور ويثني ذئبا عن مهاجمة 
مدينة إيطالية. لقد اعتقد القديس فرنسيس بان الحيوانات لها أيضا 
أرواح: فالطبيعة بأسرها كانت عنده مقدسة. فكان يقول: أختنا النملة 
وأخونا الليث. وحث مستمعيه على أن يبجلوا كل مخلوقات الله. بل لعله كان 
يؤمن بتناسخ الأرواح؛ فقد كان بعض المسيحيين واليهود في جنوب فرنسا 
يؤمن بتلك العقيدة آنذاك. 

على أن التحدي الذي ألقى به سانت فرنسيس والآخرون على التراث 
اليهودي-المسيحي الخاص بالسيطرة على الطبيعة كان أشد ثورية من أن 
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يقدر له النجاح. وهكذا قمعت الجماعة بعنف في جنوب فرنساء واستطاع 
البابا إتؤفقت الثالاك ان يعيد' القديس هرتسيس ويجوارييه إل عظيرة 
الكنيسة (بالرظم هن أنه راى.في المنام انهم قد يسكولون هليها) ويميغ 
وسالتهم وفي النهاية نات هرنسيس: ومتع الفرتسيسكان ميلقا طائلا من 
المالء وتحولوا إلى رفقاء بالفقراء والحيوانات بعد أن كانوا رفاقا لهم. 

ويمثل سانت فرائسيس النقطة التي اقتريت فيها المسيحية من غبادة 
الطبيعة إلى أقصى مدى. ولكن لم يكن بمقدور سانت فرانسيس أن يكون 
بوذا على الإطلاق: لأن المسيحية لم تعطه حتى اللغة التي يستطيع بها 
التكنير عن مفثل هذا الموقت المتطرفوقن بخظا القدين فرنسسيس بخظوة 
كبرى يهوله إن للعيوانات أرواجاء حلى عن انرفنذا'الأمر لم يكن موطع 
شك عند الهندوكيين. فقد كانوا دائما يؤمنون بأن الحيوانات مقدسة شأنها 
في ذلك شأن البشر. أما بوذا فقد تجاوز هذه النقطة عندما جاهد مع 
مسألة حب الأحجار. ويظهر لنا القديس فرنسيس مدى ضيق حدود 
المسيحية بطريقتين: فآراؤه كانت أكثر اعتدالا من آراء أولياء الشرق: كما 
لم تكن لديه أية فرصة حقيقية لكي يغير اتجاه الثقافة المسيحية. فقد كان 
تطرفه أقوى مما يمكن أن تحتمله الكنيسة. 

وإذا كنا نؤكد أهمية التوجهات الفلسفية المختلفة للشرق والغربء فإننا 
لا نقصد بذلك أن نتجاهل مسألة السلوك. والواقع أن وجهة نظر لين وايت 
ننتند إلى الاختلاف بين سلؤك الشرق والغرب تجاه البيكة الحيوية. ولقد 
لاحظنا أمثلة تعمير البيكة الحيوية أو تجتبها فى التضين القديمة: فهل 
تدحض هذه الأمثلة حجة وايت؟ ا 

لا نعتقد. فالدمارء أولا لا يبدو كبيراء وثانيا لا يقول وايت أن التوحيد 
هو اننيب الربهيق لاسلوف الاو بالبيكة كلعل هياده الإمبراطور كل كرك 
تأثيرا مماثلا. لكن الأكثر أهمية هو أن وايت يذهب إلى أن الفصل اليهودي- 
السيحن بين الانسناق والطبيعة قد آدى إن ظهوو لون سن الحلم أدى إلى 
ظيير شكل العالم..وعلى ذلك شعليتا أن نعود إلى سنال ة ظهون العلم الخربي. 


مسنولية الثورة العلمية الغربية 
لا شك أن العلم قد وجد قبل المسيحية بفترة طويلة. بل لقد اقتضى 
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الأمر من المسيحية أكثر من ألف عام لاستعادة علم اليونان الأقدمين الذي 
أحرز درجة عالية من التقدم. وقد حافظ علماء الإمبراطورية البيزنطية 
في أوربا الشرقية والعلماء العرب في شمال أفريقيا وأسبانيا عَلى هذه 
المعرفة دون أن يدخلوا عليها أي تغيير تقريبا . ولكن عندما استعاد مسيحيو 
أوربا العلم اليوناني وترجموه إلى اللاتينية بعد عام ١200‏ تناولوه تناولا 
مختلفا للغاية عن تناول اليونان في بيزنطة وعن تناول المسلمين في العالم 
العربي. لقد نظر اليونانيون البيزنطيون إلى العلم على أنه بلاغ رمزي من 
الله. فرأوا في النملة رسالة الله للكسالى. وكانت النار في نظرهم هي 
الطريقة القن إرقاها الله لاطلاوم السيدى على كيقية السام الى السيات: 
وقوس قزح هو رمز الرجاءء-أي العلامة التي أرسلها الله لنوح بعد أربعين 
يوما من المطر والفيضان: 

«ولكن ما وافى القرن الثالث عشرء حتى كان اللاهوت الطبيعي في 
الغرب اللاتيني يسير في اتجاه مختلف. فهو لم يعد يهدف إلى التوصل إلى 
فك معنى الرموز المادية التي يستخدمها الله ليتواصل مع الإنسان. وإنما 
أصبح جهدا يهدف إلى فهم العقل الإلهي باكتشاف كيف يعمل خلقه. لم 
يعد قوس قَزح مجرد رمز على الأمل الذي أرسل لنوح في البداية يعد 
الطوفان: إذ قدم روبرت جورسنست والراهب روبرت بيكون وثيودوريك من 
فرايبورج أعمالا متعمقة مدهشة في بصريات قوس قزح.؛ لكنهم قاموا بهذا 
كاجتهاد في الفهم الديني. والواقع أن كل عالم كبيرء ابتداء من القرن 
الثالث عشر حتى لايبنتز ونيوتن؛ كان يفسر دوافعه في إطار ديني. بل إن 
جاليليو لو لم يكن عالم لاهوت هاويا على هذا القدر الكبير من الخبرة لما 
تعرض لكل هذه المتاعب: فالمحترفون استاءوا من تطفله. ويبدو أن نيوتن 
كان يعد نفسه عالم لاهوت أكثر منه عالما (طبيعيا). ولم يحدث أن أصبح 
الإيمان بالألوهية أمرا غيرا ضروري لكثير من العلماء إلا في أواخر القرن 
الثامن و ا 

وهكذا بدا العلم الحديث بوصفه محاولة قام بها فلاسفة شديدو التدين 
لفهم العالم الطبيعي الذي خلقه الله ومنحهم إياه. لقد آمنوا بأن الله كشف 
عن مقاصده بعدة طرقء فقد كشف عن كلمته في الكتاب المقدس-تعاليم 
العهد القديم وعيسىء وأظهر صنع يديه لا الكواكب والبيئة الطبيعية التي 
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سخرها للانسان. 

وشكذا كان الدافع وراء الفكر العلمي في أوله هو الأمل في فهم الله 
ولبنن تبخين الطبيعة. كلش اغان القديين قوما الاكريتي على سبيل المفال؛ 

«إن المخلوقات على الأرض لم تخلق كلهاء ولا حتى غالبيتها؛ لتكون 
طعاما وشراب للإنسان؛ وانما لتسبح بحمد الله وخيره وقوته بتأملها» 19". 

ولكن ها وان القون السايع عشر فى كانت اعمال العلماء السدكين 
الأوائل-مثل كوبرنيكوس وجاليليو وسير فرنسيس بيكون وديكارت والسير 
إسحق نيوتن”*) قد أفضت بطريقتين إلى نتائج ما كان لتوما الإكويني!*) 
وسائر علماء اللاهوت فى العصور الوسطى أن يسلموا بها. فقد أدت 
دزاضة اللطريمة أولف إلى الإذراك المتزاية للقزق يبن العاله الطبيعي والبشر. 
وثانيا: أصبح الأوربيون الذين أدركوا ذلك الاختلاف واعين بإمكانيات تسخير 
الطبيعة أو الك كيها: 

ولعله يبدو غريبا بالنسبة لنا أن الناس لم يدركوا دائما أن الطبيعة 
منفصلة عن الإنسان. فنحن مقتنعون تماما بأن العشب أو القمر أو المنضدة 
القلبية بكتلد ةنا ال طريكة وسعب مها أن تشكيل تيمك لقاش أن 
يفكروا كلى شعو لخر ومع هذا فق حفيعة أنااهي العالم الفربي تمرق 
بين الناس والأشياءء وبين الإنسان والطبيعة: وبين أنفسنا والأشياء المحيطة 
بنا بشكل يفوق في حدته التفرقة التي قام بها أي امرئٌ من قبل. ويبدو كأن 
جلودنا قد ازدادت صلابة في مائتي السنة الأخيرة. وهذا لم يحدث لجلودنا 
بطبيعة الحالء لكننا طورنا وعيا بأنفسنا بوصفنا أغراداً منفصلين؛ نعمل 
في عالم مليء بالأشياء وهو وَغَي لم يظهر إلا مؤخرا للفاية. 

ولعل العلم الحديث: أكثر من أي.شيء آخر: هو الذي عمل على قصل 
ااجسادنا عن الطبيعةفلقدسيق لنا أن.راينا كيف أن بوسح الغبائل القذيمنة 
أله قزق أشييوا متجدرة فو الصير الا بعر كيف أن السافاط شرف كن 
أكدت أن العالمين الإنساني والحيواني: يشكلان وحدة مترابطة. ومن المؤكد 
أن دين اليهود والمسيحيين قد بدأ عملية فصل الفرد الإنساني عن عالم 
الحيوان: قير أن العاما دسح القرن الخاممن عشريحض القرن الثامن هشر 
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كف وضيلو| سملية التمول هذه الى بحن اعد كك هدس الداماء قرفو 
كانوا يرون أنفسهم ملاحظين لحقيقة منفصلة. أما في الماضيء في القرون 
الشمعة أن التيعة او السيعة الاخير ومكانجميع الناسس القرريا يرون في 

إن شعو الشاركة ف الطبيعة: مدلاتمن القطلم الزياء كان شاكها بضيقة 
خاصة بين الطبقات الدنيا في العصور الوسطىء فالفلاحون والأقنان والتجار 
كانوا غير هدركين في العادة للمقاكد السبحية الي قصر على اتفتضال 
العالمين الإنساني والحيواني. لقد كانوا أميل إلى التفكير على طريقة القديس 
فرنسيس' أو كانوا مشتترقين في مماوسة الفلاخة إلى حد انهم كاتوا ا 
يزالوق يسلموق بافكان العصن الحجرق العديت الوغلة في القدم؛ عن 
تشابه التربية بالأمهات: وكانوا ينظرون إلى المطر والريح والحصاد بطريقة 

وحتى خيرة المتعلمين المسيحيين في العصور الوسطى كانت تؤمن بأن 
العناصر الرئيسية فى الطييعة-الهواء والتراب والنار والماء-موجودة بنئنسب 
متفاوقة فن اليشي كما ترجه فى عالم الطبيعة . فكما أن وجود مقدار كبير 
تن حص الكراب يقس جك الجيل او العروست كييك أن يض 
أيضا على أنه عله القكاية الإضسانية آو الكسل: والشيء تسمه الذى يجعل 
السحب تطفو-أعني وجود جرعة زائدة من الهواء-يجعل بعض الناس-حسب 
ظنهم نهداء أو ظائريق هن الخرع. والنار قد شقتحل الرود الإفنانية ثماما 
مكلما تكتعل حزمة قن, طالعتاضدن نفسها تويجل فى الإنسان والوحوق »يل 
بالفروض)للخاصية بالشجيع الشورقن يكو ليا صل نجية أو ليا جادت 
من الهند القديمة. «فقالنجوم» الأخرى-حسب ظنهم-تتحكم في حياة البشرء 
قنامة دكل لمكم الفتصول: ومقراث الستماف كاله الساسيل. 

بالاختصارء كان الناس في أوريا في العصور الوسطى مؤمنين بقوة 
الظبية فى انسراة الاشائية يمان كيك الثامى فل اليم تروقد تصدورو ا 
شانهم فى هذا شان الحضارات السايفة: ان اشياء العالم ضيش مكل الناس, 
انغعادة الوتحنة مع الأحجار اللخرئ: كان العالم مليعا بالسحن وكل الأشياء 


204 


علم البيئه الحيويه 


(بما في ذلك البشر) تشارك في ذلك. 


العالم رداء أو خشبه مسرح: جاليليو 

نستطيع أن نتبين مدى ثورية العلم الحديث بالنسبة لهؤلاء الناس إذا 
ألقينا نظرة على اللوحات التي رسموها لأنفسهم بدلا من قراءة الكتب 
العلمية الجديدة. فلم تكن لوحات العصور الوسطى تعرف المنظور ذا الأبعاد 
الثلاثة» وإنما كانت حشود الناس ترسم بعضها فوق بعضء كما لو كانت 
تشغل الحيز نفسه. وكانت الملاككة والشياطين حقيقة: شأنها شأن الناس» 
والهالات حقيقية شأنها شأن الرؤوس التي تحيط بها . وفجأة في بداية 
سنوات ١300‏ في إيطاليا . وبعد هذا في أماكن أخرى بدأ الفنانون يرسمون 
الناس والمباني من خلال ثلاثة أبعاد, إذ يبدو أنهم أدركوا فجأة أن الأشياء 
تشغل حيزاء وأن الناس في مقدمة الصورة تبدو أكبر من الناس في خلفية 
الصورة لأن مسافة ما تفصل بينهم: وحتى الشكل المستطيل اللوحات (الذي 
نسلم به الآن) أخذ في تلك الآونة يزداد شيوعا: فأصبحت اللوحة أشبه 
بنافذة تطل على العالم. والذي حدث هو أن الفنان قد بدأ ينظر إلى العالم 
بوصفه ملاحظاء وفصل نفسه عن محيطه وحاول أن يكرر ما يراه. وهذا 
بالضنيظ.ما حاول العلماء المحدكون الأواكل أن يفغلوة: إذ رجعوا للوزاء 
خطوات لينظروا إلى العالم-إلى النجوم أو الفراشات-بوصفهم ملاحظين 
محايدين لا مشاركين. لقد أخذوا يقيسون الأشياء بدل أن يتناغموا معها- 
وكانت هذه ثورة. وبحلول سنوات 1600 أصبح العالم-على حد تعبير شكسبير- 
خشبه مسرح: فهو لم يعد رداء يلتف به الإنسان؛ وإنما مشهدا يلاحظه. 

وقد ساعدت كل «اكتشافات» العلم الحديث على حدوث ذلك. ولعلها لم 
تكن «اكتشافات» بقدر ما كانت إبداعات جديدة أو طرقا جديدة لرؤية 
الأشياء. ويمكن أن نعبر عن القضية بطريقة أخرى فنقول: لعل اكتشافات 
مختلف العلماء لم تكن في أهمية النظرة الجديدة إلى العالم: التي أفضت 
بهم إلى هذه الاكتشافات. ولقد كانت هذه النظرة التي بني عليها العلم 
الجديد-أي الافتراض القائل بأن الناس والطبيعة مختلفون بشكل جوهري- 
تنطوي على نتائج هائلة بالنسبة إلى البيئة الحيوية. 

ان الفضل الذي ينسب عادة إلى جاليليو (1564- 1642) هو تحسين 
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التليسكوب وتوجيهه نحو السماء وتدعيم نظرية كوبرنيكوس (1473- 1543) 
القائلة إن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. وكل هذا حقيقي: ولكن 
السبب الذي دفع جاليليو إلى استخدام التليسكوب أصلا هو أنه آمن بأن 
الكواكب ليست مصادر حية للضوء (كما كان يعتقد معظم معاصريه) بل 
هي بالأحرى كرات ميتة من المادة مثل الأرض والقمر. 

والواقع أن الإنجاز الكبير الذي حققه علم الفيزياء الأوربي (من حوالي 
0) هو تطوير منهج لوصف العالم الفيزيائي المنفصل في إطار لا يمكن 
تفنيده. ويرجع ذلك إلى أن العلماء. من أمثال جاليليو. حولوا انتباههم عن 
كل السمات «الذاتية» للعالم: واتجهوا إلى السمات «الموضوعية»أي تلك 
الصفات التي يمكن قياسها . فبدلا من التساؤل عن صفات ذاتية مثل «الأمل» 
في سقوط المطرء قاموا بقياسه. وبدلا من التساؤل عن مذاق الشيء أو 
صوته أو راكتحته: تساءلوا عن حجمه أو شكله أو معدل حركتة. لقد ركزوا 
باختصار على تلك الصفات في الشيء التي يمكن قياسهاء لأن المقاييس 
غير قابلة للتأويل والتفسير. وإذا كان من الممكن أن تظهر وجهات نظر 
متضاربة بخصوص «معنى» شيء يسقط من علء أو حتى تفسيرات مختلفة 
بخصوص الصوت الذي يحدته ذلك الشيء عند ارتطامه بالأرضء فلا 
يمكن أن يختلف اثنان حول سرعة حركته. عندما يتم حسابها. وهكذا فإن 
قيمة العلم تكمن في أن نتاكجه لا يمكن الجدال بشأنها ولكن مشكلة العلم 
من وجهة نظر البنية الحيوية هي أنه كان من الضروري التفاضي عن 
العنصر الإنساني أو «الذاتي» حتى يمكن لم الصفات الموضوعية؛ ومن ثم 
فإن نتيجة النظرة العلمية هي رؤية موضوعات العالم الطبيعي كما لو كانت 
ميتة. استمع إلى جاليليو وهو يشرح منهجه: 

«بمجرد أن أكون تصورا عن شيء ماء أشعر على التو بأن من الضروري 
أن أنظر إليه على أن له حدودا بشكل أو آخرء وأنه أكبر وأصغر بالنسبة 
للأشياء الأخرىء وأنه غي هذا المكان أو ذاك وفي هذا الزمن أو ذاكء؛ وأنه 
في حالة حركة أو سكون:ء وأنه في تماس مع جسم آخر أولا.... ولكنني لا 
أجد نفسي إطلاقا مضطرا إلى تحديد ما إذا كان أبيض أو أحمرء مرا أو 
حلواء صاتتا أو صامتاء طيب الراكحة أو خبيثها. ولذا أعتقد أن هذه المذاقات 
والروائح والألوان... الخ ما هي إلا أسماء بالنسبة للأشياء التي تصدرها أو 
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تتسم بها. إنها لا توجد إلا فيمن يلاحظها.... وأنا اعتقد أن أي شيء في 
والشكل والكم.والسركة 19 
(أي التي يمكن قياسها) هي وحدها الموجودة. ما الصفات الثانوية التي لا 
يمكن أن تقاس بسهولة فهي غير موجودة. وهذا اتجاه ظل سائدا في العلم 
الحديثء منذ ذلك الوقت؛ فالعالم معني بتقديم المعلومات الدقيقة. وهو 
في محاولته هده يستخلص الصفات اللاشخصية «الملوضوعية» أو الكمية 
في الشيء موضوع البحث. وتلك هي الطريقة الوحيدة التي يكون بها 
القياس ممكنا. لكن هذا يعنى فصل هذه الصفات القايلة للقياس من 
السياق العضوي الكلي للشيء. 

ولنأخن الفراشات مثلا. فيوسعنا أن نستمتع بالفراشات لجمالها أو 
ألوانها أو رشاقتها-كما أن بوسعنا أن نحاول فهمها . ومهمة العلم هي الفهم: 
وفهم شيء مثل الفراشات يقتضي أن نسأل أسئلة قابلة للجواب: ما أحجامها, 
وأنواعها المختلفة. وما سرعة طيرانها. وكيف تبقى طائرة5 وهذه كلها أسئلة 
يمكن الإجابة عنها موضوعيا لأنها لا تقتضي منا إلا أن نقوم بقياسات 
وحسابات محددة. فنحن لا نسأل أي الفراشات جميلة لأنه لا توجد طريقة 

والواقع أن وظيفة العالم يمكن أن تكون مفيدة للغاية-حتى من الناحية 
الحيابيئية. فقد نرغب مثلا في أن نعرف شيئًا عن الأنواع المختلفة للفراشات 
لنزيد من بعض الأنواع المهددة بالانقراض. والمشكلة هي أنه كلما ازددنا 
انشغالا بالقياس والعد. قلت رؤيتنا للأشياء الطبيعية فى كليتها. إننا لا 
نتحدث إلا عن اتجاه واحد في العلم-لكنه اتجاه حقيقي للغاية. فأحد 
اتجاهات العلم هو عزل صفات الشيء التي يمكن فياسها وتجريدها. ثم 
تناولها كما لو كانت منفصلة عن الشيء الكلي. لكن هذه ليست شروط 
المخلوقات العضوية. والدليل على ذلك استحالة أن تزن فراشة حية أو 
تفيسها. 

لقد مكننا الحلم الحديث من فهم عالمنا لأنه بسط العمليات العضوية 
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المعقدة بحيث تتطابق مع القوانين الميكانيكية. واستطاع جاليليو ونيوتن أن 
يقولا لنا الكثير عن سرعة الأجسام بتناول الأشياء المتحركة «أجساما» 
سواء كانت هذه الأشياء بشرا أو حيوانات أو كرات أو نيازك. فعندما تدرس 
الحركة تكون كل الأشياء المتحركة متساوية. ولقد كان بوسع علماء القرنين 
السابع والثامن عشر أن يخبرونا بالكثير عن حركة الكواكب وأشياء الأرض 
بأن تخيلوا أنها كلها تتحرك ككرات البنج بونج أو البلياردو. وهذه طريقة 
اتبعوها لتبسيط مشكلات الوزن والكتلة والمادة. ولاشك أن الأجوبة التي 
حصل عليها العلم كانت ذات فائدة كبيرة وهذه الأجوبة كان من المستحيل 
أن تظهر في إطار الفرض السائد في العصور الوسطى والقائل بأن الكواكب 
والصخور تسلك وقق إرادتها أو رغبتها. إذ لا يمكن أن يقوم العلم مادام 
الناس ينظرون إلى الصحور والكواكب كما لو كانت تنطلق بالهوى (تسير 
على هواها) وهكذا قضى العلم على هوى القوى الطبيعية وإرادتها بردها 
إلى قوانينه الإلهية. وقد استخدمت تلك القوانين في الثقافة المسيحية 
لفرض «الهيمنة على الأسماك والبحرء وعلى الطيور في السماء؛ وعلى كل 
شيء حي يتحرك على الأرض». 


لمزيك من ا#اطلاع 

أعيد طبع دراسة لين وايت عانط/1 صمرآ «الجذور التاريخية لأزمتنا 
الحيابيئية» في كتاب الحيابيئية والدين في التاريخ ص دمنوناء 4مه نرعمامء8 
1115103 بإشراف ديفيد وايلين سبرنج عسلرم5 دعماظ لصة 103110 وفي كتاب 
روبرت ديتويلر :عانء]ء12 ]ه10 التدهور البيئي في سياقه التار يخي 
ع 0ن لدع ماده كاز مذ تزدءء0آ 1ه اعصممن 1 تم8 وى الإنسان الغربى وا أخلاق 
البيئة وعنطاظ 21 تاعصسصمن كم لصة جند]/3 جترعادء 77 بإشرا اف إيان باريور 000 صة] 
وكلها تحتوي على مقالات أخرى ممتازة. وقد تمت مناقشة التقابل بين 
رجيات النطر|السيحية واللتترفرة كجاء الطيمة على ميتو تفار ريمتريقة 
مبسطة فى كتاب ألان و. وات 1777.773 مداى الطبيعة والرجل والمرأة ,عتتطهكا 
ين م . لكننا نجد المركب التفسيري الشامل للخلفية المسيحية 
للتكنولوجيا الغربية في تاريخ لويس ممفورد 1/]1:04010 1.615 الرائع: التقنيات 
والحضارة ه60 5111522 لمة وعتصاعع] . 
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يكس يكين ادنلوه الالتعار الشيصضةانى | العصور ليطن ناد الطرية 
فإن الذهن يتجه عادةً إلى تواريخ العلم والفلسفة. وهناك كتب جيدة عنها . 
ولعل خير تاريخ للعمل كتاب ستيفن تولمين «أدم1نا10 «عطامء:5 وجون جود فيلد 
114 0000 عصناط نسيج السماوات 5معنهع11 6ه عترطة5 ع1" عن الفلك وكتايهما 
بناء المادة عغ7126 2ه عتناءء]1اءنث عن الفيزياء» وكتابهما اكتشاف الزمن ع1” 
ع1 2ه نجه7مء115 عن التاريخ والجيولوجيا. وإذا أراد القارئّ كتايا يركز 
على العلم في العصور الوسطى فعليه بكتاب أ. س . كرومبى. ءزته00 © .4 
علم العصور الوسطى وبواكير العلم الحديث صمعل8]0 تراعتدظ قصة لهلاعنلء/3 
ععمءه5 وكتاب شارلز سنجر نعودة5 وعءاته0 من السجر إلى العلم درمرطا 
عهمءك5 5 ءزع212 وكتاب م. كلاجيت 012861 .21 علم الميكانيكا في العصور 
الوسطى وععث 210016 ع1 هذ وعنتسقطءع]38 2ه عممعك5 ع1 وإذا آراد القارئٌ 
كتابا يركز على الفلسفة فعليه بكتاب أ. جيلسون:01150 5 تاريخ الفلسفة 
المسيحية في العصور الوسطى 21/110016 عط مذ نوهدم [نطط سمتامتقتطت 01 ه1115 
5 : وكتاب جوردون ليف تآء.آ «ه00100 التفكير فى العصور الوسطى 21/16016721 
أتاعنامط1” وكتاب ه. أ . و. تيلور:10ئهه1 .11.0 عقلية العصور الوسطى عا 
1601617214 وكتاب موريس دي وولف 17/0116 ع عهتس]3 الفلسفة والحضارة 
فى العصور الوسطى . وععى 1110016 عط هذ 01011160 مه نزامهده1تطم وكتاب 
0 ب آرتز عاتك .78.8 عقل العصور الوسطى وعوى 1110016 عط ؤه لسصنك8 ع1" 
وكتاب ف. س . كوبلستون دم]وع1م00 .0 .1 فلسفة العصور الوسطى 2116016721 
17م 2011050 . 

ولكن معظم هذه الكتب تركز على الاكتشافات والإبداعات الخاصة 
بالمثقفين: وتترك آراء معظم الناس وحتى افتراضات المثقفين الثابتة الموجودة 
ما السطوي وقكدااكبود أن كتعرس مركن النعدون الوميظق تجان الطزيية 
قد يكون أيسر فهما من خلال كتاب مثل: س. س. لويس 5.1615 .© 
الصورة المنبوذة ء28م1] 0ع0نهء15 أو كتاب اوين بارفيلد لاعتعه8 م00 انقاذ 
المظاهر دعءصهمدءممك عنما ع0ذ53 وهو (كتاب رائع بالمثل وفريد(وهناك كتاب 
كلاسيكى آخر هو كتاب او. لفجوى تلإهزع1.07 .© سلسلة الوجود الكبرى 6 
ماع85 5-0 +6 او أ. م. وتيليارد 5.31.977/.1111/2:0 صورة العالم في 
عصر اليزابيث عتتذعنط 110:10 سمقطاء1811220 1" وهو يعالج حقية متآخرة 
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نوعا. والفصل الأول من كتاب وليم ج. برانت ؛لصهدظ8 .1 صدنا1ة/7 شكل تاريخ 
العصور الوسطى: دراسات فى أنماط الإدراك الحسى 2ه .ءمقط5 106 
1 ع 01 5م1100 صذ وعل0 1ك 0-6 11 مفيد با تدده جة نفسها. 
وهناك كتابان كلاسيكيان آخران سبق ذكرهما ويصلحان في هذا المقام 
وهما كتاب هويزنجا 21055ذن11 أقول العصور الوسطى ءط) 01 عصنصة”1آ ع1 
وععث 5110016 وكتاب لين وايت الأصغر:خ1 عانط7 مط :رآ تكنولوجيا العصور 
الوسطى والتغيير الاجتماعي عق مقط لم50 لطة نوع ه1مصطءعة 1" لهاع نله11 . 

وبالنسبة للمهتمين بعقد مقارنة مع الحضارة الآسيوية فيمكن أن نوجه 
النصيحة نفسها. فكتاب جوزيف نيدام صتقطلءه]2 دامء105 العلم والحضارة 
في الصين هسنن صذ دمناة0171112 لسمة عمعمءه5 الواقع في عدة أجزاء عمل 
مكو كله رثا قن ومعاوم اه وهو فى همال القارجة مع االخضارة القربية 
ذو فائدة لا تقدر. غير أن الدراس المبتدئ قد يفهم الموقف الآسيوي تجاه 
الطبيعة على نحو أفضل من خلال كتاب جوزيف كامبل 1اءطمتصةن طامعوم1 
أقنعة الله: الميثولوجيا الشرقية #رع15مطار! لمخصعت0 :04000 31515 16 وكتاب 
فريدريك و. موت 11016 .777 اوزه:لء:1 الأسس الثقافية للصين 1هدمءه1اء)هآ1 
8 01 70112021005 أو حتى كتاب هرمان هسه وووع11 ممددع11 سد ضرطا 
8 . ويعد كتاب منشيوس ونزعم»31 07 8001 166" كتابا كلاسيكيا يضم 
إشارات إلى الإسراف في استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة وتخزين 
الطعام والسيطرة على الفيضان. 

وكتاب ليون أ . ستوفر :5:07 .8 دمع.1آ السيطرة الحيابيئية في الحضارة 
الصينية: الفلاحون والصفوه فى آخر الدول الزراعية ءوعصنك 2ه ترومامء8 
نه ةنعل عط 01 أقة.آ عطا صز عا 40 كاأتقكةع2 :010711122100 دراسة حديثة 


صعيهك . 

وتراييق الأدالعن الع مول قراينها تسن الور الشكروة الغلي انعد يلت 
كتاب هربرت بتروفيلد 0 11611 أصول العلم الحديث كمنزع06 156 
ععمعك5 دترعل210 02 وكتاب ارثر كوستلر :161أوءه0]! مداطتنتى السائرون نياما ع1 
15 مع516 وكتاب تولمين وجود فيلد السابق ذكره. وثمة كتاب تناول 
الموضوع بشكل يشحذ الفكر ويتعرض للناحية النظرية أكثر من غيره من 
الدراسات وهو كتاب !إ. 1 . بيرت 8150 ...5 الآسس الميتافيزيقية للعلم الحديث 
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ععدعنء5 مترعله]78 02 كدم نه لصتاه 1[دعزة:تطمماء5 ع1 وكتاب توماس س. كون 
نطن1 .5 مقدصعط] بناء الثورات العلمية 055 ناملعظ1 علتامعك5 01 عمأع نماك ع1 
وإذا أراد القارئّ تاريخا شاملا فعليه بكتاب شارلز س. جيليسبى .© وءاته©) 
عأم5ذ!ا:© حافة الموضوعية (زان'اناءءز0 04 عع80 156 وكتاب أ . ر. هول.5 .4 
1ل] الثورة العلمية ١500-1800 ١800-1500‏ «متاسامناع1 عمتامع5 عط] . 

وظبيمة تحال جات عار اخرق حدود نارح توضيوع التسرانيكة خض 
في الفترة التي اخترناها. وأحيانا نجد أن أهم الكتب في الواقع هي التي 
لتجاول التجديه التقازيرة والنار مضه رارقإل وس عدو الوصو 
وأول ما يخطر بالبال كتاب فرناند بروديل 8:801061 لصدددء8 البحر الأبيض 
المتوسط وعالم البحر الأبيض المتوسط في عهد فيليب الثاني 156 
1] متلتحاط 1ه ععة عطا ص 1010 سممعمدتع )ا نلع381 عط لسة ممعصد مم 3401 والنصف 
الأرلن من امجلك الأول لمزم النحفة الراقمة يناه دور البيقة طرق كد 
تصلح نموذجا يحتذى لما سيكتب من أعمال عن مناطق وأزمنة أخرى. 
وهناك عمل ضحم آخر يصلح نقطة بداية لدراسة تاريخ علم الحيابيكئة, 
وهو كتاب لورى لادورى 120116 نزهخ1 1.6 أزمنة التخمة وأزمنة المجاعة: تاريخ 
المناح منذ آلف عام علقستان 01 010 تكتمائنا] :عصمتسوط 01 عصة]' له أمدع 1 01 عسة]' 
نعلا 1000 عط عمهزة وموضوع علم الحيابيئة يمكن تناوله أيضا من منظور 
وجود نسق حيابيئي واحد في العالم» آخذ في الظهور في الخمسمائة عام 
الأخيرة. وكتاب الفريد و. كروسبي (02050 .77 150ى الأصغرء التبادل 
الكولمبي: النتائج البيولوجية والثقافية لعام ١492‏ :ءعصقطء8 صحزظ ساون ع1” 
05 2665عناوء0625 111581ن© صة 1492 .1[دعزع81010 يبدأ مثل هذه الدباسة بشكل 
يستغرق اهتمام القارئ. وهو كتاب تسهل قراءته. وأخيرا إن أراد القارئٌ 
نظرة عامة ذات طابع تجريبي للحيابيئة الإنسانية عبر التاريخ فعليه أن 
يرجع إلى الكتاب التمهيديء الإنسان والطبيعة: مقال من وجهة نظر علم 
الإنسان في الحيابيئّة الإنسانية :85523 لوءنع10وممعطاصخ صخ نع هلآ لسة مم3 
260108 تتقسطن1] مذ من تأليف ريتشارد أ. واطسون مه5ه777 .ى كتقطء21 وباتى 
جو واطسون 72505 10 2309 وكتاب ادوارد هيامز كقدم:ر] ه81 الكرية 
والحضارة ممتاهعنل لصة ل1ذه5. 
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الهو امش 


310021 ع1 ,كتكتن) لها معصممعتخمظ أمعوعمط عط 01 انام ععاعة8 كتاماع ناعك]آ عط]' ,عءعطمنوه1 10[مصعح -1 
.كلت بكصتتم5 دعع811 لصة 103010 صا لعأاستمرمع 8 .141-146 : (1972) 3 دعنلنة5 لهامعصممئز خمظط 2ه لممسامل 
.146 ,(1974 ,180137 عن تعمعة]1 عدولا بع ل8) تتتمائناط ممم تعناعظ] لمة نرعم1مع8 

.142-143 .مم ,.1010 -2 

*”15214100ع0017) عط 5للناستكمم0)"' صا 15 أمتامععة درعائط/آ صمرآ .4-5 .مم بممتعناعظ]ا لصه نزعم1مع8 ,عمترمد -3 
,لإعاوع17آ م150ل0خ4 :5م81 ,عستلدع18) #تامطقتد8 صذآ .لع ,وعتطاط لمأمعتصمم ا تمظ مه سدل8 مترعاوعء1] مد 
(1973 

ماع ناع] لصة نزع10مع82 ,عستتمك صذ *”,كزمتن) عتعمامعظ8 01 02 5أ00] لدعتره)115] ع1“ .صل بغنط/لآ سمج[ -4 
.19-0.م2 

.22-3 ,.ع1010 -5 


(.7008.60 .ء) 0هطمتصدم تآ معلةتتصدعمه لق طتر8 -6 

بتصرف عن: 
-9 .مم ,(1970 ,ووعقط عستكلة/ا :عتتملا /توع81) برع ه[مطاتر8 لمخسع 0 000:3 01 ماكة81 ع1" ,العام سةن امرعومل 
10 
.9-10.مم .(1970 ,ووعوط عسمكل/؟ عتتملا بوعل8) برع هامطاتول/ة لمخصع 0 :000 6ه كعاقة81 عطا 
.5 .م ,(1971 ,كاهه80 مسمطتصدظ عاتملا برع لظ) تعموم8] 1111012 .قصدقعا بمطتتقط5100 بعووع1] سمصصع]] -7 
:نا تقطء 8 لله عل خخخ لدأمع تمأ تلظ معع اع وعاءسمومع 10150 بمقناط باعللا صز 0م0001 -18 
,م5 ص لعاأمنن ,(1968) 20.3 ,12 بتعطمة تمع0 سقتلقصةن) عط بمستطن) سه عمرمتساط سم دعامرسمدط 
.100. بممتعناعظ] لصة :رو مامع8 
.3 .م .1010 -9 
.م ,.10ط] -10 
.م .1010 -11 
.54 ,(1964 باع207آ تعتتملا تزع لظ) وع'1' 01 ع1ام80 عط]' بمتتتعكلق 01 مختتطةء] -12 
,.010[] -13 
26-7 .م بمملعناعخ]آ لمة ((عم10مع8 ,عستمك صا يعغنط/171 -14 
,(1949 منص مكتلهن) 01 تلدع كلمل] :تإعاععاتء 8) وأمم10ل] له تستائمع11111 .مموع ناآ .هآ أمعصيط صذ لع1من0 -15 
2.54 


.49 .م ,(لطاعانامصة:101 ععفرظ اتنامع 11 عنتملا بلع [) ممتخدج 01111 لصة وعتصاعع؟]1' ,10ملتصسط8 دزبوع.] -16 


علم البيئه الحيويه 


السياق التاريخي 
للعالم التقليدي 5000 - 1500 


غرب أوربا شرق أوربا 2 الشرق الاوسط الصين اليابان 


وافريقيا 


قبائل البرطيين 
تطور الفروسية 
المدرعة 
0 ق. -200م 

الغزاة البربرية القسطنطينية 

0 - 2600 تواجه البرابرة 


بالخيالة الثقيلة 
0 - 600 
جحستينيان 
7- 565 
استيراد البوذية 
والحضارة الصينية 
0 - 800 
أسرة سوى 
9- 618 
تطوير الخيالة النبي محمد أسرة تانج 
0 - 900 632-00 907-8 
الفتح الاسلامي 
2 - 738 
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الغرب والعالم 


معركة تور 


المسلمون يتوقفون 


عند اسبانيا 733 


تتويج شارلمان 


500 


1066- 3 


ذروة الاقطاع 
0 - 1200 


عبادة العذراء والخيالة 
والحب الملوكي 
1350-0 
الحملة الصليبية الأولى 
6 1099 
الحملة الصليبية الثانية 
1149-7 
الحملة الصليبية الثالئة 
9 -1192 
الحملة الصليبية الرابعة 
2 - 1204 
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دورة مدينة 

شانحان 

القرن الثامن 
المسلمون يفتحون 


اسبانيا 


715- 1 


اسرة سونج 


1279 - 7 


الطباعة 


القرن العاشر 


الانفصال النهائئي 
عن روما 1054 


السلطان صلاح الدين 
8 - 1193 


حقبة نارا 
بادا 
7784-0 


حقبة هايان 
صمواع 11 

في كيوتو 

1185 -4 


سيادة قبيلة 
فوحيوارا 
1 
6 - 1160 
وكتاب 

الوسادة حوالي 
1000 


الاقطاع بعد عام 
1155 


غرب اوربا 


اولريتش 
فون يختنشتاير: 


ن 


1204 


القديس فرنسيس الأسيزي 
2 - 1226 
القديس توما الاكويي 
5 -1274 
المزيد من الحملات 
الصليبية 

8 -1294 
روحر بيكون 

4 - 1294 
دان 1265 - 1321 
حوتو 1276 - 1337 


بترارك 1304 - 1374 
الطاعون (الموت الأسود) 


1350- 8 


المطبعة 1450 


علم البيته الحيويه 


شرق اوربا الشرق الاوسط الصين اليابان 
وافريقيا 
ب القسطنطينية جحنكيز خان عصر السادة 
1204 2 - 1227 العسكريين 
(الشوجن) 
ماع50 
(السامورى) 
المحاربون 
وبوذية زن 
10 - 1500 
ماركو بولو يزور 
هانحشو 1275 
ذروة الاقطاع 
0 - 1600 
اسرة منج 
8 - 1644 
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الغرب والعالم 


ليوناردو 


1519- 5 


1528 --71 


مايكل انجلو 
1564-75 
كوب نيكوس 
1543-3 
سير فرانسيس بيكون 
1 - 1627/7 


جَاليليو 
4 - 1642 


ويكارت 
6 - 1650 
نيوتن 

1727 - 2 


سقوط 


في يد 
الأتراك 
14533 


فترة التوكوجاوا 
117 
0 - 1868 
الاقطاع وما بعده 


المؤلف في سطور: 

د. كافين رايلي 

* مؤرخ أمريكي؛ وريس جمعية التاريخ العالمي (1982- 1983): وعضو 
الجمعية التاريخية الأمريكية. 

* متخرج في جامعة رتجرز بالولايات المتحدة. 

* له عدة مؤلفات أهمها: 

* الكتاب الذي بين يدي القارئ ويعد نموذجا خاصا ومتميزا في تدريس 
الفاريخ من خلال قضايا وموضوعات: 

* مجموعة من المقالات والدراسات. 

* وكتاب عن تدريس التاريخ عامة؛ وتاريخ الحضارة خاصة. 

المترجمان في سطور 

* د. هدى عبد السميع حجازي 

* أسكاذ مساعد تكلية البنات (جامعة عين شهسن) معارة تجامعة الملك 
سعود بالرياض. 

د دكتوراه في الأصول 


الفلسفية والاجتماعية من 
جامسعة لجرو بالولايات 
المتحدة عام 0079| 

- من مؤّلفاتها: 

* كتاب مهنة التعليم 

* مقالات في التربية وضي 
النطاة التعليمي من سر انيل : 
د. عبد الوهاب محمد المسيري 


* استاذ بكلية البنات 
(جامعة عين شمس) معار تربية اليسر ‏ 
سافن املك سخرة بالرياضن: وتخلف التنمية 

5 5 5 4 تأليف: 
والمقارن..). د. عبدالعزيز الجلال 


+ لشفل :وليفة بخيد 
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الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حتى عام 
75 

* عمل مستشارا تقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية بهيئة الأمم 
المتحدة بين عامى 1975- 1979. 

* موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. (وهو يعد لطبعة جديدة 
منها ستصدر خلال عام إن شاء الله) 

* الشعر الرومانتيكي الإنجليزي: النصوص الأساسية؛ وبعض الدراسات 
التاريخية والنقدية. ا 

* الايديولوجية الصهيونية: دراسة-في علم اجتماع المعرفة-جزآن (صدر 
في سلسلة عالم المعرفة) 

المراجع في سطور 

د. فؤاد زكريا 

* من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية (1927) 

* دكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس عام 1956. 

* رأس تحرير مجلة الفكر المعاصرء وتراث الإنسانية في مصر. 

* من أعماله المنشورة: 

* اسبينوزا ونظرية المعرفة 

* الإنسان والحضارة 

* التعبير الموسيقى 

* مشكلات الفكر والثقافة 

* ترجمة ودراسة لجمهورية افلاطون 

* ترجمة العقل والثورة (ماركيوز) 

* ترجمة حكمة الغرب-جزآن)صدر-في سلسلة عالم المعرفة) 

* يعمل حاليا ركيسا لكينة الحتشفة بجامدة الغرية: عكار ! لسلسلة 
عالم المعرفة. 
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